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اسپیوسپوس رئيس eod‏ الملمی , 

زنقراط رئيس الجمع الملمى , 

بطليموس الأول ( سوتر ) يؤسس أسرة البطالمة فى مص e‏ 

بلاد الپرد تسبح ولاية سورية . 

ثاو فر اسلوس رئيس الوقیون . 

m cle أولى مسر‎ $ uS yl اطورية‎ yu] c” 

بطلیموس الأول du‏ عل c el‏ الفیلسوفان بيرون الایلیی 
وأقراطيس الطيبي . 

فليمون و السلاة TALI‏ , 

أرسطوفائس فیلسوف ارتم وفتائها الوسیق . 

دمتر يوس الفاليروى يتول ULN‏ فى أليئة , 

كسندر ملك مقدولية . 

آنتجونس الأول سیکلپس ملك مقدوئية , 

أنعجوئس الأرل يمان سرية بلاد اليونان ؛ 99( Syl Jos‏ . 

. رئيس اهمع العلمى‎ Ub y) 

. AUS تخضم‎ OU JI بلاد‎ 

سلوفر الأول ( تکائور ) یس الإمبر اطورية الملوقية . 

ملكار پنزر صتلية , 

أسبشكل طافية سر قوسة ینزو إفريقية . 

تالرن مناهشة الفلاسفة , 

دمتر پوس eb‏ سستيز ملك مقدونية . 

, يلحم مدرسته فى أثيلة‎ no 

ایرب بين كسئدي ودماریوس بليور سستيز السيادة مل بلاد OU E‏ « 

میوس التررومنیوی ON‏ 

زيئرن ph‏ مدرسته فى استوی c‏ وسلوقس الأول يرسس ألطاكية ۾ 

لاوس ببزم ألتجرنس الأول عند ابسوس . 

[قليدس الإسكتدرى الریانی ؟ nid‏ صاسب الماهب JA.‏ « 

پر س ملك الملوسيين ٠‏ 
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مدرسة col‏ الروديسية . 

. اتون رئيس اللوقيون‎ el 

بطلیموس lll‏ ( فلادلفس ) ؛ متحف الإسكندرية ومکتیہا . 
زنودوتس مدير المكتبة ؛ هروفيلوس اللقدونی عام التشریح . 
أنتجونس dull‏ ( جناتاس ) ملك مقدوئية . 

أرسطوخوس الساموسى الفلكى .ء قيام حلف الآخيين € پرس يساعد 
تارتم على رومة » 

أنطيوخوس الأول ( سوتر ) السلوق الإمبراطور . 

الثاليون يغزون مقدونية وبلاد الیونان . 

پر س ینزو صقلية . 

مال رودس الضخم . 

الغالیوت پنزون آسية المغرى . 

أراطوس الصولى الشاعر . 

ثيمن الفیلومی أطجاء, . 

کلخوس الاسکندری وثاوقريطوس الکوسی اشاعران $ بروسس 
لبایل e‏ ۰ 

, اطیس الأثيى رئيس المجمع العلمی‎ Jl 

هيز و OUI D‏ طاغية سرقوسة . 

أرسسلوس رئيس الجمع الملمى الأوسط . 

الحرب الكرمنيدية . 

. الثلق يستولى عل أثينة‎ ua es 

آنتیو حوس dll‏ ( ثيوس ) الإمبراطور السلوق . 

أفلانيتوس رئيس الاستوى . 

هر داس الكومى الشاعر . 

ار اسسطراطوس الکیوسی العام فى وظائف الأعضاء . 

أرسطوفان البيز نطى العالم اللنوي . 

رالوس السكيون حرر مدينته . 

أرساسيس يؤسس ملكة پارثیا ؛ اللاؤكون € agio‏ الزرخ المصرى 
ليكفرنوئن الخلقهمي الشاعز . 

أركيدين السر اقوسی الما الطبيعى . 

.( کللیکوس‎ y dit سازوقش‎ 

بطليموس الثاف ( ار جنیس الأول ) . 
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أراطوس يقود الحلف الآخر ضد مقدونية . 

" الرابع يحاول الإصلاح فى اسيارطة . 

أبلونيوس الرودسی الشاعر . 

دمتر يوس Jal‏ ملك مقدونية , 

. الأول يؤسس ملكة ,روم‎ vl 

آرتستنیز مدير مكتبة الاسکندریة . 

. يسيهوس رئيس الاستوی‎ A 

أراطرس ععرر أثينة . 

أنتجرئس الثالث ( درسون ) ملك مقدونية . 

إصلاحات كليوميئيس فى اسبارطة . 

سلوقس em‏ ( سوتر ) . 

الز از ال يدمر وودس . 

آتتیر حوس الثالث ( العظيم ) الإمبراطور السلوق . 

أنتجونس الثالث هزم كليومئيز الثالث عند سلاسيا ‏ 

فلیپ uel‏ ملك مقدوئية . 

بطلمووس ارام ( فیلوپاو ) . 

أبلرئيوس البر سبال الما الريامى , 

بطليموس الرابع يزم أنتيرشوس الثالث عند Ulo‏ . 

تعالف فلیپ المامس وهنهبال , 

المر ب المقدوئية الأزلى ضد رومة . 

مارسلوس يستول عل سرقوسة » موث آرکسمپدیز , 

سفلية مصبح ولاية رومائية . 

. الفیلسوف‎ ge yo gall زيئون‎ 

ثورة ابیس ق اسيارطة : 

مر ile‏ رومالية . 

بطليمرس اللاس ) ابفائيز ) . 

المرب القدر نيد الثانية , 

ديجين السار الفیلسرف , 

, Pasya معركة‎ 

at‏ پر جوم تحت Be‏ يومنيز الثاق 

فلامنيوس یمان حرية بلاد اليرئان ؛ إنشاء مکتبة برجميى . 

أر سطر لان البرز نملى أمين مكنبة الاسکندریة . 
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السجل الفر تیزی . 

الرومان جزمون آثتیوخوس اثالث عند جدزيا . 

. لیقور غ ق اسپارطه‎ NP 

ملوقس الرايع ( فلوپار ) . 

بطليموس السادس ( فلومیتور ) - 

اللپح e‏ ق بر حوم ۰ أرسطارخوس السمثر vl‏ أمين مکتبة الاسکندرية 
بر سيوس ملك مقدونية . 

. الرابع ( إبفانيز ) الإمبراطور السلوق‎ exe sail 

مار داتس الأول ملك پارئیا . - 

أنتيوخوس ul‏ یمید بناء آرلپیوم . 

قرئیادس رئيس الا كادعية الديدة . 

المرب المقدونية الثالئة . 

[علیوس بولوس poe‏ يرسيوس عند پدنا . أفتیوخوس eil ll‏ يهب ميكل 
geod‏ 5 

إخراج الآخيين ers‏ بوابيوس E231‏ * 

, المكابيين الأولى ؛ سفر دانيال‎ Lag 

چوداس مکاف يعيد الصلوات فى العبد . 

أنتيوخوس uel‏ ( پوپاتر ) الإمبراطور السلوق . 

دمتريوس الأول ( سور ) الامبر اطور السلوق . 

چرداس مكان يمقد PETS‏ رومة , 

. چوداس مکای وموته‎ te ja 

آتلس Jil‏ ملك بر جوم + 

بلاد الهود تصبح دولة مستقلة uf‏ رجال الدين . 

كرنيديز فى رومة . 

الكسندر بالاس الإمبر اطور السلوق . 

هپا رکوس النیقیای وسلوقس السلوق الفلكيان ؛ مسشوس الأزميرى 
الشاعر . 

ميوس يهب كورئئة 6 بلاد الیونان ومقدونية تصبسان WU Xy,‏ 
لرومة . 
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r‏ بامدثابعد لت‌العشون 


بلاد الو OV‏ ومقدونة 


Jig 


تنازع السلطان 


يقسم الوّرخون الاضی أحقابا » وستن » وحوادث » IT‏ يقسم الفكر 
االعالم ماعات » وأفراداً أو أشياء ؛ ولكن التاريخ e uU › Sw‏ 
لالطبيعة » إلا الاستمر ار والتغر — والتاريخلايقفز قفرات)اعو! historia mon‏ 
لهذا لم 'نشعر بلاد اليونان الملنستية ob‏ موت الأسكندر كان Ble‏ عصر من 
«العصور ؛ بل نظرت إلى الإسكندر نفسه على أنه بداية العصور « الحديثة ؛ ؛ 
بوعلى أنه رمز الشباب القوى لا على أنه عامل من عوامل الاضمحلال والفناء ؛ 
وکان هذا lll‏ موقنا أنه قد بدأ الآن أعظم مراحل النضوج > oly‏ زعاءه لم 
.يكونوا Olt‏ عظمة وفخامة عن الزعاء فى أىعصر من العصور الماضية ماعدا 
:املك الشاب نفسه » فهو دون غره نسيج Ou y‏ ولقدكان هذا العالم على 
حق من نواح كثيرة . ذلك أن الحضارة اليونانية ل نمت co ye‏ الحرية اليونانية» 
.بل le]‏ على العكس من ذلك قد افتتحت لنفسها أقطاراً جديدة » وانتشرت 
فى ثلاث جهات بعد أن حطم تکوین الامبر اطوریات الواسعة ماکان pin‏ 
سبل الاتصال والاستمار والنجارة من حواجز سيامية . وکان اليو نان لابزالون 
شعبا مغامر| The‏ . فهاجروا عثات ال لاف إلى آسية » ومصر € ولپیروس» 


«ومقدونية » وبذلك لم تزدهر آیونیا مرة آحری وحسب » بل إن الدم المليى 


e Aue 


واللغة اليونانية والثقافة اليونانية قد شقت طريقها إلى داخل آسية الصغرى » 
وفينيقية وفلسطن ؛ واخترقت سوريا » وبابل ؛ ونخطت مری الفرات 
. ودجلة » بل وصلت إلى بکتریا adl,‏ نفسهما . ولم تكن الروح اليونانية d‏ 
فى وقت"من الاوقاتآشد مما كانت فى ذلك الوقت حاسة وشجاعة ؛ وم 
تحرز الا داب والفنون اليونانية نصراً p‏ أوسع من النصر الذى أحرزته 
فى تلك الایام . 

ولعل هذا هو السبب الذى جعل De fM‏ متتمون تاريخ بلاد اليونان 
. بالإسكندر ؛ ذلك أن العالم اليونانى بعد موته قد بلغ من الاتساع والتعقد حداً 
لايستطيع الانسان معه أن ينظر إليه على أنه وحدة » أو يقص تارعنه قصة 
معصلة . ذلك أنه لم تقم فيه S‏ دول ملكية كبرى فحسب — مقدونية » 
وسلوقنة ومصر - ؛ بل نشأ فيه Lad‏ مائة من دول Odd‏ اليونانية 
تتمتع بدرجات عتلفة من الاستقلال ؛ وقامت أحلاف واحادات متشابكة € 
ciu,‏ دول نصف Wy‏ فى آپروس » وبلاد الهود » وبرحموم » 
وببزئطية c‏ وبيثينيا c‏ وكبدوكيا » وغلاشيا » وبکتریا . وقامت فى الغرب 
Ulla]‏ وصقلية اليونانيئان تننازعهما قرطاجة العجوز ورومة الفتية . وکانت 
دولة الإسكندر المزعزعة القواعد لاتربطها إلا روابط ضعيفة من اللغة وسبل 
الاتصال » والعادات والدين » لاتقوی معها على البقاء طويلا . يضاف إلى 
هذا أنه لم يرك وراءه .رجلا قويا واحدا بل ترك رجالا كثيرين » لم يكن 
مهم من يقنع بأقل من السيادة التامة . وغفلت الدولة الحديدة And‏ واختلاف 
أصقاعها عن فكرة الدمقراطية » فقد كان الاستقلال » كا يفهمه اليونان c‏ 
يفترض وجود دولة مدينة .يستطيع مواطنوها أن يجتمعوا فى أوقات معينة 
فى مكان واحد . يضاف إلى هذا أن فلاسفة أثينة الدمقراطية قد عابو ١‏ على 
هذه الدهقراطية نفسها أنها مستقر الحهالة والتحاسد والفوضى . وكان خلفاء 
الإسكندر حاعة من الزعماء المقدونين تعودوا من زمن بعيد أن يقيموا حکهم 
بالسيف ؛ ولم يكن للدمقراطية نصيب من تفكب رهم إلا فى أوقات متفرقة 


— Å m 

يستشيرون فما آعوانهم . وبعد عدة مناوشات حربية صغزة تخلصوا قبا من 
صغار منازعبم » قسموا الدولة خسة أقسام AJ ga > CYA y‏ 
بمقدوئية وبلاد اليوئان ؛ ولیسیاحوس براقية » وأنتجونس بآسية الصفری» 
وسلوقس ببابل » وبطلیموس عصر . ول يروا ضرورة لدعوة مجمع عام 
من الدول اليوثانية يويد هذا التفسم . وظلت الملكية من تلك الساعة إلى قيام 
الثورة الفرنسية .- إذا استثنينا فترات متقطعة فى“ تاريخ بلاد OU E‏ نفسها 
وتار يخ حمهورية رومة الأرستقراطية ‏ هی المسيطرة على أوربا بأكلها . 
إن المبدأ الأساسى الذئ تقوم عليه الدمقراطية هو الرية الى تدعو إلى 

الفوضى » كا أن المبدأ الأسامى ف الملكية هو السلطان الذى يدهو إىالاستبداد 
والثورة والحر ب . ولقد كانت oy dal‏ اللحارية والأهلية من عهد.فليب 
إلى عهد برسيوس ٠‏ ومن قروثية إلى.بدنا ( ۱۸-۳۳۸ ).تككلها امروب 
الحارسية و الداعلية فى المالك OF‏ مافع fH‏ تغوى مائة من القواد على أن 
يتنازعوا العروش . ول يكن ell‏ أقل انتشاراً فى بلاد اليونان الهلاسئية منه 
في وومة فى عهد Lal‏ . كذلك لم يكن زعاء المصابات اللبين يستأجرون 
JU‏ لتأبيد هذا الفريق أو ذاك آقل عدداً أو أقل شهرة فى الأولى era‏ فى 
الثانية . ولا مات yd‏ ثارت dal‏ مرة أخرى » وقتلت فوشيون.الشبخ 
الطاعن فى السن بعد أن حکھا باسم آنتپاتر IR‏ كان أعدل. ما يستطيع 
أن ee‏ من أحکام » وأعاد كسندر بن shit‏ الدينة إلى شکم مقدونية 
(YA)‏ ووسع سق eal‏ حى J^‏ من کان ملاك ألف dm yp‏ € 
cv ۳‏ عنه ف Stel‏ دمتر بو س‌القار وى Demetrius of Phalerum‏ الفیلسوش» 
billy » uli,‏ اماوی الذى نعمت الدينة فى عهده بعشر سنين من الرخاء 
والسلام > وف هذه الأثناء كان آنتجونس الأول « Jel‏ الاعر ره ام بهم 
دولة الإسكند ركلها تحت عينه الواحدة ؛ ولكن حلفا من أقسام هذه الدولة 
هزمه عند إيسوس ۳۰۱ ) pl e‏ منه سلوكس آسية الصغرى » وحرر 
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ابنه دمتريوس yo Sy‏ (« آخذ الدن » ) بلاد اليونان من نير مقدونية » 
واستمتعت أثينة نحت حكه باثى عشر عاما أخرى من KH‏ الدمقراطى € 
وأقام فى الرثتون ضيفا على الدبنة » وجاء بالسرارى ليعشن معه فيو » 
ودفع بعض الشبان الستیشین إلى Jul‏ العنف عخامر e MUL al‏ 
وانتصر فى معركة محرية انتصارا باهراً على بطليموس الأول قرب قرص 
Pr (YA)‏ استخدم فا آ لات جديدة من آلات 
الحصار » ولكنه ارتد عا LE‏ . وجعل نفسه ملكا de‏ مقدونية ( (YAE‏ » 
وقضى على حرية أثينة محامية وضعها فا » وتورط d‏ حرب بعد حرب » 
حى هزمه سلوکس وقبض عليه € ومات من كثرة الشراب . 

وبعد أربع سنين من ذلك الوقت e (YVA)‏ انپزت (jt‏ من الكلت 
أوه الغالبين » بزعامة برنوس Brennus‏ فرصة ما حدث من الاضطر اب بسبب 
E eo‏ على السلطة فى شرق البحر as‏ التوسط (** » فانقضت على 
بلاد اليونان Be‏ تراقيه وهقدونية . ويقول بوسنياس إن برتوس « آشار إلى 
ضعف بلاد اليونان » وإلى ما فى مدنها من ثروة طائلة» وما فى هيا كلها من نذور 
ضخمة » ول ما فى البلاد من مقادير هائلة من الفضة والاهب( » . وشبت 
فى نفس‌هذا الوقت‌نار الثورة ق‌مقدونية بزعامة Ji]‏ دٍروس Apollodorus,‏ € 
وانضم قسم من الیش إلى الثوار » وأيدوا الفقراء الحياع e d‏ اللوری 
المتكرر من الأغنياء وانتپاب ثروتهم . وما من شك فى أن الغالیین قد وجدوا 
لم بإرشاد أحد اليونان طریقاً سريا حول ترموپیل » فعاثوا فى الأرض فساداء 
يقتلون وینیون بلا حرج ولا تمييز» ثم تقدموا مجموعهم نحو هيكل دلق 

dts (a)‏ دمتريوس عن دمكليز Damocles‏ فى كل مكان » ولا أوشك أن یقبض 
عليه قتل نفسه بأن قفز فى قدر نبا ماء یغل(۳) . ولیس U‏ أن Xe‏ عل الأثينييْن سكا The‏ 
مستندين إلى هذا الثل الفذ من أمثلة الفضيلة . 

(هه) وهو غير برنوس اللى خزا إيطاليا فى عام ۳۹۰ ق . م . 


c s 


ی . فلا صدتیم عنه قوة پونانية وعاصفة هوجاء أرسلها آپلو كا يعتقد 
oU V‏ للدفاع عن مزاره » تقهقر برتوس وقتل نفسه فرارا من العار . 
وعرت فلول الغاليين الذين نجوا من القتل إلى آسية الصغرى » ویقول er)‏ 
پوسنیاس LAS er]‏ حيع الذكور » والعجائز » كما ذعوا الأطفال على 
صدور آمهانهم + وشربوا دماءهم وأكلوا وم السمان مهم » فلا رأت ذلك 
.النساء الشزیفات والعذاری آحدرات انتحرن فرارا من العار . . . وتعرضص 
من بقن على قيد الحياة لأصناف من الامتهان لا حصر ها . . . فنهن من لقن 
dec a‏ :قناز سيوك الغاليين » يطلين لانفسین الموت DEN‏ 
قضين ord‏ من الحو وعدم النوم »> وكان هولاء الرابرة الغلاظ الأكباد 
یفتصبونین واحدة فى إثر واحدة ويشبعون op‏ شبواهم سواء كن أحياء 
أو OME af‏ , 

وبعد أن عاث الغزاة فسادا فى البلاد Lal gel‏ طوالا » أقنعهم يونانيو آسية 
عا تفحوهم من الال Ob‏ ينسحبوا إلى SUP‏ فریچیا ( وعرفت مستعمرانهم فا 
باسم غالاشيا ) » وإلى تراقية وبلاد البلقان . وظل الغاليون جیلن کاملن 
يرهبون سلوقس الأول والدن اليوناية القائمة على سواحل آسية وشواط؛ 
البحر الأسود . وكانت بيزنطية وحدها تؤدى لم جزية سنوية تقدر عایوازی 
۰ ريال OOM SUT‏ . وكا أن أباطرة رومة وقوادها قد شغلوا 
فى القرن الثالث بعد AA‏ يصد غارات البرابرة على الدولة الرومانية » كذلك 


(ه) ايس لدینا رواية من الفاليين peil‏ عن هذه الحوادث » كا أننا ليس لدینا af‏ 
٫رواية‏ من » Alu‏ » عن غزو الیونان #لسية » أو إيطاليا » أو صقلية . 

(se)‏ سنقدر الوزنة فى الصفحات a iub‏ الكتاب با daly‏ ۳۰۰۰ ريال 
آبریکی على أساس قيمة الربال فى الولایات المتسدة الأمريكية عام ۱۹۳۹ c‏ وذاك لکی ندل 
فى حسابنا ما حدث ف العصر املنستی من ارتفاع ف الا سار . 
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حر ملوك برجوم » وسلوقيا e‏ ومقدونية » هم وقوادها مواردهم وقواهم 
فى القرن الثالث قبل الميلاد لصد موجات الكلت الغزاة المتكررة عن البلاد 
اليونانية . ذلك أن الحضارة القدعة كانت طوال تار ها تعيش على شاطىء 
بحر من اطمجية lb‏ هددها باعر اقها و اجتیاحها ' وقد استطاعت UL,‏ 
الواطتن أن تصد آمواج هذا البحر الطااى فى يوم من الأيام بعد أن أعدت 
هذا الغرض إعداداً دائماً طويل الأمد € واكن البسالة كانت تحتضر d‏ بلاد 
البونان فى وقت أن كان الدهر يضى le‏ صبغتها القدعة وخلم علبا اسمها 
اللذين عرفت ہما فى مستقبل أيامها . 

وطرد أنتجونس dll‏ ابن دمتریوس بوليكراتيس والمعروف بافم 
« جوناناس » لأشباب.لاتعرفها الآن e‏ د الغاليين من مقدونية » وقلم أظفار 
xS‏ آپلودورس C‏ وحک مقدونية IRE‏ حازما مغتدلا دام مانية وثلاثين Ule‏ 
(۲۳۹-۲۷۷) . وکان محا جواداً pols‏ الآداب والعلوم والفلسفة € 
واستدعى شعراء مثل أراطوس السلیانی إلى بلاطه c‏ ووثق مع زينون dia J‏ 
الصداقة الى cals‏ طوال حياته » وكان أول تلك السلسلة غير المتصلة 
الحلقات .من _الفلاسفة الملوك الى انتبت عارکس أورليوس . ومع هذا فى 
أثناء حکه بذلت أثينة آخر جهودها لاستعادة حريتها . ذلك أن الحز ب الوطى 
الأثينى النه, كان ینزعه فى ذلك الوقت أقرمنيدس Chremonides‏ حد 
تلاميذ زینون الشبان استولى على أزمة d SH‏ عام YW‏ . واستطاع ععونة. 
مصر أن يطرد الحنود المقدونيين من المدينة » ويعلن استقلال أثينة Mao‏ 
وجاءه آتتجونس على مهل € واستر د المديئة (YAY)‏ ولكنه عامله معاملة 
من عترم الفلسفة والشيخوخة ؛ فوضم حاميات فى پرية وسلاميس وعند 
سنيوم » وحذر أثينة من الاشتراك فى أحلاف والاشتباك d‏ حروب » وفها 
عدا هذا ترك لامدينة حریها كاملة . 

وكانت المدن اليونانية الأخرى وقتئذ حل بأساليب اخرىهشكلة التوفيق 
ببن الحرية والنظام » فشرعت إيتوليا الصغيرة حوالى عام ۲۷۹ » وكان یسکنها 


ات 
كنا یسکن مقدونية أقوام جبلیون نصف ههج لم خضعوا فى حياتهم لغریب » 
شرعت هذه المديئة الصغيرة dis‏ مدن اليونان الشمالية - وخاصة مدن الحلف 
الدلى الائی عشری — وتضمها فى الحلف الایتول ؛ وضم الحاف el‏ 
المؤلف من مدائن پری Patrae‏ ۰ ودعی Dyme‏ « وپلیی « إلى عضویته 
حوالى ذللث الوقت Tuis‏ من مدن اپلوپونیز . وظلت افیثات البلدية الى 
يتألف مها كلا odi‏ تشرف على حیع فروع الحكوءة الحلية » VS,‏ 
أسلمت قواها السلمءتو علاقانها الخارجية إلى مجلس الاتحاد و إلى اسار اتیجوس 
ينتخبه من يستطيع من الواطنن أن محضر اللسات السنوية الى تعقدها 
الجمعية فى إجيوم من أعمال آخية أو فى ثرموس من أعمال إيتوليا . وكانت 
مهمة كل حلف أن dil:‏ على السلم ۰ ويوحد المقابيس والموازين والسكة 
فى الأصقاع الى يشملها - وتلك خعلوة فى سبيل التعاون fad‏ القرن «JUI‏ 
ار فى من عسر پرکامز من بعض الوجوه . 
وحول اراتوس السکیونی عصبة الدول السكيونية إلى قوة من الطراز 
الأول . واستطاع هذا الأستكليز الحديد وهو فى سن المشرین أن محرر 
سکیون من طاغيتها بأن باغته بالمجوم ليلا هو وحفنة من الرجال , واستطاع 
بفصاسته وبراعته فى المفاوضات أن يقنع میع مدن الپلوپونیز ماعدا اسبارطة 
وإليس بأن eat‏ إلى العصبة الى ظلت تنتخبه رئيا ما مدى عشر سان 
Js. 6۲۳۵۰۰۲۵ (‏ مدينة كورنثة سرا ومعه بضع مثات من رجاله 
وتساق فة أكروكورنثس المنيعة › وبدد Je‏ اليوش المقدونية » وأعاد dl‏ 
المدينة da o‏ . ثم انتقل إلى ثغرببرية ورشا اسلامية المقدوئية المقيمة ما بالمال 
فاستسلمت له وأعلن محرير أثينة » وظلت تلك المديئة من ذللك الوفت إلى 
الفتح الر ومانی تستمتم باستقلال فذ فى نوعه ‏ فقد كانت لا حول ها ولا طول 


من الناحية العسکر ية ولكن الدول اطلنستية تركتبا وشأمبا م تمسها بسوء oy‏ 
جامعانها العلمية جعلبا العاصمة الذهنية للعالم اليونانى . ووجهت أثينة Mete‏ 
للفلسفة € واختفت من ذلك oh‏ من e‏ السیاسی . 


وكانت عصبتا الدول اليونانية وقتثذ فى عنفوان قونهما € ثم bief‏ 
تضعفان نفسهما بمحاربة کل مہما للأخرى فى الخارج » وحروب الطبقات. 
فى الداخل . .فى عام ۲۲۰ اشتیکت العصبة الإيتولية ومعها اسيارطة وإليس 
فى الحرب ‏ الاجاعية » العوان ضد العصبة الاخية وءتمدونية . وكان أراطوس 
الدافع عن الحرية يدافع Lad‏ عن حق الملكية ؛ ولذلك كانت العصبة تويد. 
حزب اللاك فى كافة المدن ..وشکا فقراء الواطنن من أنهم لا يستطيعون. 
حضور الحمعيات النائية لعصبة الدول eel‏ كانوا فى واقع الأمر حرومن. 
من الحقوق السياسية ؛ وكانوا يرتابون ف فائدة حرية لا معى لها إلا أن تتبح, 
الفرصة كاملة للأقوياء والمهرة دون غبرهم لكى يستغلوا الضعفاء والسلج € 
فأخذوا بژیدون تأييداً متزايداً الهرجن من زعماء الشعب الذين كانوا ينادون 
بإعادة توزيع الأراضى الزراعية ؛ وشرع الفقراء يفضلون So‏ المقدونين. 
على حكومتهم الوطنية كما كان يفعل الأغنياء قبل مائة عام من ذلك الوقت. 

بيد أن الذى قضى على مقدوئية آخر الأهر هو أمانة أنتجونس الثالث . 
وذلك آنه کان قذ استولى على زمام السلطة بوصفه وصياً على فليب ابن زوجته » 
ووعد Ob‏ يتخلى على الملك حن يبلغ فليب سن الرشد . وأطلق عليه الساخرون. 
فى ذلك الوقت deo!‏ الدوسون Doson‏ أى الواعد € » لأنهم على مايبدو کانوا 
موقنن بأنه لن يوفى بوعده . ولکنه أنجز هذا الوعد فعلا » وبدأ فليب انلامس 
فى عام ۲۲۱ ۰ وهو ف السابعة عشرة من مره » حکا طويلا Cale‏ بالدسائس 
والحروب . وكان فليب شجاعا قدیراً » ولکنه كان ماتلا ميت الضميرء d‏ 
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يتورع عن أن يغرر بزوجة ابن أراطوس »> ويسم أراطوس نفسه » ويقتل 
ail‏ هو Fi Ab «S‏ 64 وأقام ولام pl o‏ المسموم للذين 
وقفوا فى وجه Pablo‏ . وقد وسع رقعة مقدونية وزاد ثروا » وتركها 
وهى آکار سكانا وأعظم رخاء نما كانت عليه منذ Ble‏ وحمسين Ve‏ . ولکنه 
فى عام YYo‏ أوجس خيفة من قوة رومة النامية » فارتکب الغلظة التارخية 
الوبقة of‏ تحالف مع هنیبال وقرطاجة » فا كان من رومة إلا أن أعلنت 
الحرب على مقدونية بعد عام واحد من ذلك الوقت وبدأت تستولى على 
بلاد OU Mi‏ . 
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jug 
JUI من أجل‎ gusl 


ويقول أثنيوس » وهو ثرثار خليق Ob‏ يعتمد عليه بالقدر الذى يصحأن 
يعتمد به على did‏ الترثارين c‏ إن دمتريوس الفالروی أحصى سكان أثينة 
حوالى عام ۳۱۰ ق . م فوجد فها ۲۱,۰۰۰ من المواطنين » و۱۰:۰۰۰ من 
الغرباء الستوطنن s y c‏ من الارقاء() : فأما العدد الأخر 
فلا عکن تصدبقه > ولكنا لانعرف Td‏ ينقضه » 4515 الظن أن sic‏ 
الأرقاء الذین کانوا یعملون ف الزارع قد ازداد لأن الضیاع كانت BT‏ 
فى الانساع » ولآن استفلاما جهود العبید تحت إشراف العبید الذين یعملون 
فى خدهة الالك البعید Ye‏ » كان ie‏ فى الاز دیاد(*) . ویفضل هذا النظام 
انتشر نظام الزراعة الذی يعتمد على العلم أكثر من ذى قبل ؛ ودليانا على 
ذلك أن فاروممةلاكان یعرف slet‏ سین کناب فى فن الزراعة . ولكن 
عوامل التعرية وتقطيع الغابات أدت إلى pesi‏ التربة فى مساحات واسعة 
من الأرض الخصبة . وحی ف القرن الرابع ذكر أفلاطون أن الأمطار 
وفيضانات الأنبار قد جرفت على مر الزمن كشراً من تربة أنكا الخصبة € 
ويشبه ما بى من التلال بامیکل العظمی الذی pO‏ منه الم( . 
bey‏ واف القرن الثالث حى كانت مساجات واسعة فى أنكا قد تعرت من 
تربها اللحصبة إلى درجة اضطرت coul‏ كثير من الضیاع القدعة إلى 
هجرها » وأخحذت غابات بلاد اليونان ی شيا c Tti‏ حنی اضطر الأهلون 
إلى استير اد الحشب كا اضطر وا إلى استيراد الطعام من حارج البلاد۱) . 
كذللك Cadel‏ مناجم لوويوم » وكادت هی الأخرى أن تهجر » وكان 


بت ۱۷ 


الج نافع ی وم تن ی و 
مناجم الذهب فى تراقية تغو o us‏ | «قدونية Ve ez‏ بعد أن كانت 
تصب ثرونها فى أثينة : 

وبینا كانت موارد الرجولة والواطنية المستقلة ينضب معينها فى القرى » 
كانت الصناعة وحرب الطبقات تفعلان فعلهها فى المدن » فكانث الصانع 
الصغيرة ف d ial‏ حميع المدائن الكرى فى العام الهانسى يتزايد عددها 
وعدد العبيد الذين يعملون فما ؛ وكان تجار الرقيق يصحبون الحيوش » 
ويبتاعون من لايفتدون من الأسرى » ویبیعونهم بسعر ثلاث مینات أوأربع 
xU)‏ وخمسين ريالا أو مائی ريال ) d‏ أسواق GEN‏ الكبرى فى ديلوس 
ورودس . وکان ode‏ من الئاس یشعرون ما ی هذا النظام القدم c‏ نظام 
الاسر قاق » من جافاة المبادئ الانسائية ؛ وکان من ثمار الفلسفة أن سرت 
فى قلوب الناس عاطفة إنسانية نبيلة ؛ يضاف إلى هذا أن الروح العالية الى 
سادت ذلك العصر لم تكن مز بين الأجناس البشرية » وأن dbl‏ المأجورين 
الذين مرجون من الأعمال حن JU‏ بأرباح ليعيشوا من معوئة الدولة » 
كانوا فى كثير من الظروف us pt‏ من العبيد الذين لابد من ee‏ 
على الدو اليك وكان من أثر هذه العوامل كلها أن dott‏ عدد العبيد احررین 
يزداد فى AMS‏ الوقت زيادة ملحوظلة . 

وكسدت التجارة فى المدن القديمة ولکنا راجت فى المدن الحديثة » 
فازدهرت الثغور اليو نانية ف آسية ومصر على حساب ثغر پرية » وحی 
فى أرض اليونان القارية كانت نخلقيس وكورئثة هما التان استفادتا من تيار 
التجارة ALL‏ الزاحر ؛ ققد كان التجار لاینقطعون عن الردد غادين 
ر انحن على هلين البلدين ذوى المركز المام والاستعداد التجارى العظيم € 
كالم یکولوا بنقعلعون عن ll‏ دد على أنطاكية « وسلوقيا » ورودس € 
والإسكندرية ۰ وسرقوسة ؛ وكانوا ينشرون مع جارهم نزعتهم العالية 
والمتشككة , وتضاعف عدد رجال الصارف » ول يكونوا يقرضون المال 
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للتجار والملاك فحسب » بل كانوا يقرضونه Call‏ للمدن والحكومات ٩١‏ > 
وكان لبعض المدن مثل ديلوس وبزنطية مصارف عامة أو وطنية تودع 
فا الحكومات Wl gal‏ ويديرها موظفون معينون من قبل COT LUI‏ . وف 
عام ۶ أنشأ آتمنیس الرودسی أول نظام معروف لتآمن « وذك ob‏ 
ضمن للملا نظير مانية فى DU‏ من إيرادهم ما عمی أن یصیهم من اللسارة 
إذا فر er^‏ عبيده OD‏ . وكانت نتيجة انطلاق الأموال المكلسة ق‌خزائن 
بلاد الفرس » وسرعة تداول رؤوس الأموال » أن نقص سعر الفائدة 
بل عشرة فى المائة فى القرن الثالث » وإلى سبعة فى الالة نى القرن الثانى . 
كذلك انتشرت الضاربات انتشاراً Tes‏ > ولكها كانت على غير نظام ؛ 
فن المضاربن من كانوا يعملون لرفع الأسعار بتحديد الإنتاج € وقد وجد 
ی البلاد من كانوا يدعون إلى تحديد مقدار الخاصلات الززاعية لكى محشفظ 
الزراع بقدرتهم على الشراء( . وكانت GET‏ السلع مرتفعة فى العادة 
لأن الإسكندر هو الآخر قد صب d‏ أيدى الناس الأموال المكدسة. فى 
خزائن الملوك الأكينيين ؛ لكن هذا السبب عينه كان .من الأسباب الى 
یسرت.سبل التجارة » ونشطت الإنتاج فعادت QUI‏ إلى مستواها العادى . 
وازدادت ثروة الأغنياء إلى حد يعرف له di ea‏ تاريخ أليوفان » فاستحالته 
البيوت قصوراً » وأضحت الرياش والعربات el‏ من ذى قبل » وکر 
العبيد » وصارت وجبات الطعام قصفا وهوا [NR‏ » وأضحت النساء 
معارض لراء OD Serb it‏ 

. الارتفاغ‎ dise السلع الآ‎ ou تستطع الأجور لاخفاضما مجاراة‎ ods 
فإذا اتخفضت هذه الأسعار انخفضت معها الأجور على الفور € ولم تكن‎ 
c تكى إلا لإطعام شخص عفر ده > وكانت سبباً فى انتشار العزوبة والمسكنة‎ 
أجر العمل الحر ونفقات الرقيق‎ ow الفرق‎ del, وإقفار البلاد من أهلها ؛‎ 
ينقص - تدريجا . وم يكن العمل میسرا لمال على الدوام » وترك آلاف‎ 
من الرجال مواطهم ف الدن اليونانية الى فى أرض القارة ليعملوا جنودا‎ 


ل ۱4 — 


مرترقن فى حارج البلاد » أوليخفوا deus‏ عزلهم Waa JI‏ . وأعانت 
حكومة أثينة العدمن من آهلها چبات من الحبوب » وأخذ الأغنياء پسلونهم 
عا يقدمون فم من التذاكر الى تبيح للم حضور الفلات والالعاب . A9‏ 
كانوا Og nb‏ فى os‏ > ولکنهم كانوا sad‏ فى الصدفات ؛ وكثراً 
ماكانوا يقرضون الال vell‏ من غير فائدة » أو ینقتونبا من الإفلاس 
بامبات الضخمة » أو ينشئون GLU‏ العامة على نفقئهم انلماصة »أو بون 
JUI‏ للهيا كل club‏ أو مجودون بالکشر ما لإقامة القاثيل « à‏ 
إجازة الشعراء الذين يذيعون ف الناس ملاحمهم أو يشيدون بعطاياهم . و 
الفقراء أنفسهم فى اتحادات ليتبادلوا العونة فها بيهم » ولكنهم کانوا أضعف 
من أن حدوا من سلطان الأغنياء أومهار er‏ ؛ ومن جود الفلاحين واستعداد 
cil SLI‏ و الا حلاف المتنافسة لتبادل المعو نة المسلحة للقضاء OD oly gh fe‏ 
وقد أدت حرية الكفايات غير المتكافئة فى جع الروة أو SM‏ جوعا إلى 
٥‏ أدت ad]‏ من قبل فى أيام صولون » ألا وهو تركز الأروة فى أيدى عدد قليل 
Le‏ من الأفراد . وكان الفقراء سریعی الاستجابة إلى الدعايات الاشتراكية & 
Leb‏ مثلوهم يطالبون بإلغاء الديون » وإعادة توزيع الأراضى الزراعية على 
الأهلين c‏ وءصادرة الأروات الکبری ؛ وكان أكثر هم جرأة بطالبون من حبزه 
إلى حن بتحریر Cual‏ 
وكان ضعف العقيدة الديلية سبباً فى نشأة الذعوة إلى إقامة مدائن فاضلة. 
حيالية تعوض على الناس هذا الضعف : فوصف زيئون الرواق ف حمهوريته 
الى نشرها عام ۳۰۰ ق . م على ما يظن نظاما شيوعيا مثاليا ؛ وألم بمبولوس, 
أحد أتباعه Yor)‏ ف الغالب ).الثوار الیونان برواية له وصف فما جزيرة 
مباركة فى الحيط الحندى. ( قد تكون جزيرة سرندیب ) قال إن الناس كلهي 
فبا أكفاء » لا فى الحقوق فحسب ‏ بل فى مقدرتهم وذكاتهم ؛ ero‏ كلهم 
يعملون على قدم المساواة » ويقتسمون ثمار عملهم بالتساوى OS seg ٠‏ 
-v)‏ قصةالمفارة + ج (vale or‏ 


LI‏ بات 
كلهم B]‏ جاء دورهم فى تصريف شئون الحكومة > وان هذه الحزيرة لم يكن 
فبا غى ولا فقر » ولا حرب بين الطبقات » وإن الطبيعة تنتج فها الفا كهة 
موفورة بلا حاجة إلى جهد » وان الناس يعيشون فما متآخين متحاببن(۳٩‏ . 
cul,‏ بعض الحكومات عددا من الصناعات : فاستولت حکومة پریبی 
على مصانع الملح » وأنمت ميليطس مصانع النسيج » ورودس ونيدسمصانع 
الفخار € ولكن الحكومات ۸ تكن توئدى للعال أجورا أعلى ما يديه أععاب 
الأعمال الشحيحون ۰ وكانوا عتصون من كدح عبيدهم كل ما يستطيعون 
امتصاصه من الکاسب . واتسعت اطوة بين الأغنياء والفقر اء“ » وأضحت 
حرب الطبقات أشد مرارة ما کانت قبل codec‏ كل مدينة قدبمة كانت 
أو حديثة تردد أصداء كراهية الطبقات بعضها لبعض c‏ وكانت هذه الكر أهية 
تتمثل فى الفئن » والمذابح c‏ وأعال القمع » والنى » والقضاء على الأنفس 
والئرات . فاذا ها انتصر فها حزب طرد الحزب الآخر وصادر أملاكه ؛ 
فإذا عاد إلى المنفين سلطانهم ثأروا لأنفسهم مثل هذا الثأروقتلوا أعداءهم « 
آلا فلیتصور القاری آی استقرار عکن أن يتاح لنظام اقتصادى بتعر ض لأمثال 
هذه الاضطرابات والزات ,العنيفة . وقد وصل ما حل من اللحراب ببعض 
المدن اليونانية القدعة من جراء الأزاع بين الطبقات إلى درجة ,أن le jm‏ 
الصناعات وفر منپا الناس ol, c‏ نمت الأعشاب نی شوارعها وأقبلت le‏ 
لماشية ترعاها © . وکتب بولبيوس حوال عام ۱۵۰ ق . م یصف بعض 
مظاهر هذه الحرب كا bly‏ رجل Bile‏ ثرى : 
« ولا أن هيئوا (أى الزعماء التطرفون) نفوس العامة إلى اللدشع والرشوة» 
قضى على ما فى الدمقراطية من فضيلة c‏ واستحالت So‏ العنف والاستبداد . 
ذلك أنه إذا اعتادت الغوغاء أن تطم على حساب غيرها » وأن تبعث فبا 
الآمال ol,‏ تعيش من مال جيرانها » ثم وجدت kej‏ أوق قدرا كافيا من 


m‏ ت 

الطموح والحرأة .. إذا حدث هذا نشأ عنه حکم العنف . dey‏ تقوم 
الجمعيات الصاخبة » والمذابح » والننى » وإعادة توزيع COO 4 SI‏ 

وکانت الحروب ونزاع الطبقات هى الى آضعفت بلاد الیونان الا صلية 
حى جعلها غنيمة سبلة لرومة . ذلك أن قسوة النتصرین وغلظة pra‏ 
المتناهية Jedi, t‏ الغلات c‏ والكروم c‏ والبساین » وریپ الضياع € 
وبيع الأسرى فى سوق العبيد قد قضى على e]‏ إثر إقلم c‏ وترك البلاد 
أشبه بقشرة فارغة أمام العدو الأخير . وهل تقوى أرض أفقرها التنازع 
واتباغض ٠‏ واكتسحت تربها عوامل التعرية » وقطعت غابانها » ول يكن 
پزرع أرضها إلا المستأجرون الفقراء أوالأرقاء الكليلون » هل تفوی أرض 
هذا شأنها على منافسة السبول الفيضبة الى تشقها أنار العاصی » والفرات » 
ودجلة . والنيل . أضف إلى هذه أن المدن الشمالية لم تعد كا كانت من قبل 
قائمة على الطرق التچارية الکبری » Vl,‏ قد فقدت أساطيلها الحربية » ول 
يكن فى مقدورها أن تشرف على موارد الحبوب وطرقها وهی الموارد والطرق 
الى كانت أثيئة واسباطة تسيعاران عليها فى أيام عظمنهما الإمراطورية . 
وانتقلت مراكز القوة » عا فا قوة الإيداع الأدبية والفنية » SUE‏ 
القديمة فى آسية ومصر » وهى الراکز الى أخذت ما بلاد d OU ui‏ تواضع 
وخشوع آدامها M yd s‏ قبل ذلك الوقت بألف عام . 


e 41,9 . 
LU 
JIE أخلاق‎ 


لقد عجل فشل نظام دول المدائن تدهور الدين القدم ؛ ذلك أن UT‏ المدينة 
قد ثبت عجزها عن clie‏ ومن أجل هذا تزعزع Ole]‏ الناس AI od.‏ . 
واختلط أهلها بالتجار الأجانب الذين لم يكن è‏ نصيب فى حياة البلد المدنية 
والدينية والذين انتشر تشككهم وفوهم بين المواطنين . على أن أساطير ال مة 
احلية القدعة قد بقيت بن الفلاحين والسذج من سكان المدن » وبقيت كذلك 
فى الطقوس الرسمية » وظل التعلمون یستخدمونبا فى الشعر والفن ؛ أما من 
نحررت عفائدهم بعض التحرر من سلطاها فأخنوا مپاجونها بعنف . غير أن 
الطبقات العليا ظلت تستمسك مها وتستعين مها على حفظ النظام c‏ وتقاوم 
الإلحاد الصریح وتعده شاهداً على فاد الذوق . ولا قامت دول كبيرة أدى 
قيامها هذا إلى توحيد WY‏ واندماجها هی الأخرى » وسرت فى نموس 
الناس نزعة غامضة نحو التوحيد » وحاول الفلاسفة أن يصوغوا للأدباء 
مذهب وحدة الوجود فى صيغة لا تتعارض تعارضا صرحا کل الصراحة مع 
العقائد الثابتة القدمة . من ذلك أن آوفروس Euphemerus‏ أحد سكان مسانا 
فى صقلية نشر dige‏ عام ٠‏ ۰ق.م کتایه‌السمی هبر | Hiera Anagraphalil „£f‏ 
رومعناه E‏ الكتابات أو السجلات المقدسة ) c‏ والذی قال فيه 
إن الا مة إما أن تکون قوى طبيعية جسدها الناس c‏ وإما أن تكون ‏ وهذا 
هو الأغلب الأ — أبطالا آدميين eee!‏ خيال الشعب أو عبدهم اعترافا 
بفضلهم على بی الإنسان ؛ وان الأساطر إن هی إلا استعارات وتشبہات e‏ 
وإن الاحتفالات الدينية كانت فى el hell‏ تخليداً لذكرى الوتی . فزيوس 


— YP 
» كريته وآفردییی كانت موجدة الدعازة ونصو تا‎ d مات‎ Vl مفلا كان‎ 
و تكن قصة کرونوس وأكله أبناءه إلاطريقة القول بأن أكل اللحوم البشرية‎ 
فى الزمن القدم عادة متبعة على ظهر الأرض . وقد كان غذا الکتاب أثر‎ 
AMC قوی فى نشرالز عةالإلحادية فى بلاد اليونان ف القر نالثالث قبل‎ 
» يد أن الناس لايستر حول للتشكك لأنه يتر ك قلب الإنسان وخياله فارغين‎ 
وهذا الفراغ لايلبث أن جذب إليه عقيدة جديدة مشجعة ؛ وقد مهدت‎ 
. اتتصارات الفلسفة وانتصارات الاسکندرالمبیل إلى الطقوس الدينية الحديدة‎ 
عقائد ديثية غريبة اضطربت ها أحوالها » وکانث‎ IMO ald وسادت أثينة نة‎ 
كلها تقريبا › تبشر بالحنة وتنذر بالححم » نی أحس أبيقور » کا آحس‎ 
لكريشيوس ف رومة فى القرن الأول » أن من واجبه أن يندد بإلدين ويقول‎ 
إنه يتعارض مع طمأئينة العقل ومتعة الياة . ومن أجل هذا أصبنحت المعابد‎ 
€ Seropis وسراپیس‎ c تشاد عادة لایزیس‎ c الحديدة » حى فى أثسة نفسبا‎ 
وأدنيس > وغرهار من الأرباب الأجانب . وانتشرت‎ Bendis وبندیس‎ 
الطقوسالإلز يبية اللفية وأخذ الناس ما کونها فى مصر »وإيطاليا » وصقلية»:‎ 
وکریت . وظلت عبادة ديونيشيوس [لیوثر یوس ل افحرر - واسعة الانتشار‎ 
الأرفية أتباع جدد حن‎ al gh اندمج هذا الاله فى المسيح . وانضوى تحت‎ o 
£l هى عيبا . لقد كإن الدين‎ DONE ت اتصاها بالأديان الشرقية‎ 
Uc وكان حرم على الأجانب والرقيق أن يكونوا من أتباعه‎ c, TS 
» الطقوس الشرقية 'الحديدة فكانت تقبل بين .أتباعها خیع الرجال والنساء‎ 
والأحرار » وكانت تعد الناس على اختلاف‎ » ET » الأجانب‎ -— 
. بالحلود فى الدار الآخرة‎ ap lib 


)+( ور ما كان هذا الكتاب تعبیر | عن العادة اطلنستية عادة .تألية الملوك ومشجا ها 
ف الوقت ثقسه . 


— YÉ سب‎ 


وانتشرت الحرافات والأوهام فى الوقت الذى بلغ فيه العلم أوجه » Ds‏ 
الصورة الى رممها ثاوفراسطوس « للرجل احرف ».لتکشف عن رقة الغشاء 
الثقاى فى حاضرة النور والفلسفة نفسها . فلقد كان العدد ۷ Tote‏ مقدسا إلى حل 
لايتصوره JANI‏ € فكان ثمة سبعة كواكب سيارة » وسبعة أيام فى الأسبوع € 
c‏ عجائب ف العالم c‏ وسبعة أعمار للإنسان » وسيع cal she‏ » وسبعة أبواب 
للجحم . وانتعش de‏ التنجم على أثر انتشار التجارة مع بابل » وكان فن 
العقائد المسلم 5 والی لا تقبل الحدل أن النجوم IAT‏ تتصرف فى مصائر 
الأفراد والدول صغيرها وكبيرها » وحی خلق الانسان كان حدده الكوكب 
الذى ولد الانسان فى مطلعه » فيكون مرحا إذا ولد والشتری فى السماء ؛ 
أونشطا زواغا » إذاكان Va‏ عطارد » أو ass‏ إذاكان فہا زحل*) . وحی 
الود أنفسهم کانوا يعبرون عن الأمانى الطيبة بقولم : « مزول - توف 
Mazzol-Tof‏ » ترجو أن يكون COL. s ASS‏ 4 . وكان علم el‏ 
يكافح فى سبيل الحياة ضد التنجم « ثم ia‏ له آخر d AN‏ القرن الث 
بعد الميلاد . وكان الناس فى حميع أنحاء العالم الملنسى بعبدون.تيكى Tyche‏ 
له الفرص 

وليس فى مقدور الإنسان أن يدرك عظم الأثر الذى dat‏ فى الأمة موت 
ديلا التقليدى إلا إذا آوتی خیالا قويا لا يكل ۰ أو قدرة فائقة على الملاحظة . 
لقد قامت الحضارة اليونانية القدعة على الإخلاص لدولة المدينة والتفانی فى 
حا » وكانت العقائد X‏ افية من أقوى العوامل فى تدعم البادی الأخلاقية 
وان كانت هذه المبادئ متأصلة d‏ القصص الشمی والمعارف الشعبية أكثر من 
تأصلها فى العقيدة الديئية . لكن الرجل اليونانى المتعلم قد سر فى الوقت الذى 
نتحدث عنه دينه ووطنيته € وحت الامر اطوريات الندود الدنية » وأضحت 


r: ercuríal, > Jovia ويطلق عل هله الصفات بالإنجليزية‎ (e) 
. عل التوال‎ 


— Yom 


المبادئ LAEI‏ » وشئون الزواج » والأبوة » والقوانئن » بسبب انتشار 
المعارف من.الأمور الدئيوية . وقد كان عصر الاستنارة فى أيام پرکلز من 
wll‏ ندعم الأخلاق إلى حن » وهذا شبيه ما حدث فى أوربا sal‏ ۽ 
فقد نمت الشاعر الإنسائية » وأيفظت — ذون جدوى — فى نفوس الناس 
استياء شديداً من اروب » ونشأت عادة التحكم فى المنازعات بين الدن 
والأفراد » وأصبحت الاداب أظرف مما كانت وأكثر صفلا » وصار 
الحدل آکبر f ac.‏ » وانتقلت آداب اللياقة والحاملات اللطيفة من حاشیات 
c d‏ حيث كان الباعث عللها السلامة الشخصية والميئة الملكية » إلى أفراد 
الشعب » فلا أن جاء الرومان دهش اليوئان أشد الدهشة من سوء آدامهم 
وغلظة طباعهم . لقد أضحث الحياة فى بلاد اليونان أرق هما كانت وأكثر 
Lae‏ « وكان النساء يستمتعن بقسط .أوسم من ELT‏ فى غدوهن ورواحهن » 
ويبعين فى الرجال الميل إلى الظرف والرشاقة ؛ فأحلوا حلقون Ab‏ وخاصة 
d‏ بزنطية وزودس + حيث كانت القوانين حرم هذا العمل وتعده نشها 
C) LIU‏ . غير أن الحرى وراء اللذات قد lel‏ حياة الراشدين من آفراد 
الطبقات Ua‏ . ولم تمد المشكلة القدعة مشكلة الآداب والقوانين الأخلاقية c‏ 
وكيف پوفق الناس بين أبيقورية الفرد الفطرية ورواقية الدولة الضرورية c‏ 
لم ad‏ هذه ARAM‏ حلا ما فى الدين » أو السياسة » أو الفلسفة . 

وانتشر التعلم ولكن انتشاره کان LAS‏ غير عميق » فقد كان يفعل ما يفعله 
فى حميع العصور الى كانت الغلبة فما لعفل فيعى بالمعارف أكثر مما یمی 
بالأخلاق » 'ولذلك أحرج ماهر غفيرة من أنصاف التعلمین الذين انتزعوا 
من العمل ومن الأرض » Lll,‏ بطرفون وهم ساخطون eue‏ يجب ألا 
يكونوا » ers‏ بضاعة سالبة فى سفيئة الدولة : وأنشأت بعض الدن مثل 
uade‏ ورودس مدارس عامة تتفق علها الدولة » وكان الذشكور eSI,‏ 


— ۷۲۲ — 

یتعلمون جتمعن فى مدارس تيوسووع7 » وطشیوز » وکانت تعطی للجنسن 
فرص متكافئة لا نظبر لها الا فى اسپیارطة(۳) . وتطورت مدارس الرياضة 
البدنية حى EN‏ مدارس علیا أوكليات جامعية مها غرف للتدریس > 
وقاعات للمحاضرات ومكتبات . كذلك ازدهرت ساحات التدريب الرياضى 
وأضحى لا شأن فى بلاد الشرق ؛ ولكن الألعاب العامة اضمحلت حى 
أصبحت مباريات بن الحترفين وخاصة ف ATM‏ » الى كانت قوة الجسم 
e‏ من الهارة والحذق + وأصبح OU JI‏ أمة من النظارة يقنعون Ob‏ 
يشاهدوا ولا يعملوا وقد کانوا نی ماضى أيامهم أمة من الرياضيين . 

وتحللت الأخلاق الحنسية من القيود أكثر من تحالها فى عصر بركلز نفسه» 
وان كان هذا التحلل لم يقلل من انتشار اللواط بل ظل کا کان فى سابق الأيام . 
انظر إلى قول Simaetha LS‏ بعض قصائد ثاوفراطوس : « إن الشاب 
دلفس Delphis,‏ بحب « ولكبى لا آعرف أب امرأة أم رجلا 059 . وظلت 
` الحظية صاحبة السلطان الأعلى »وهل أدل على ذلك من أن دمتريوس بليوكرتيز 
جى من الائینین ضريبة مقدارها tle‏ وزنة وخسن ۷۵۰,۰۰۰ ريال 
أمريكى) ثم Yay‏ لحشيقته لاميا Lamia‏ حجة أنها فى حاجة إلى هذا JUI‏ 
لتبتاع به ما يلزمها من الصابون ؛ وقال الائینیون الغضاب » إن هذه السيدة 
لابد أن تکون‌قذرة إلى أبعد حدود القذارة » وأصبح الناس لايتأففونمن رقص 
النساء العاريات بل يرونه من العادات الألوفة » وكان هذا cut‏ أمام أحد 
ملوك OAS pba‏ . وقد صور منندر فى مسرحياته الحياة الأثينية Ble Wel,‏ 
تدوركلها حول السفاسف » والغواية والزفى . 

واشتركت الرأة اليونانية اشتراکا نشيطا فى الأعمال الثقافية فى ذلك 
العصر » وکانت ها جهود موفقة فى الأدب والعلم والفلسفة والفن » 
فكانت آرسطوداما Aristodama‏ الاز مبر ية تنشد أشعارها فى طول بلاد 
لیونان وعرخبها وتقابل Vl‏ حلت باعظم مظاهر التکرم € ول يتردد بعض 
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الفلاسفة » كأبيقور مثلا » فى قبول النساء فى مدارسهم . وبدأ الأدب. يعى 
بوصف حال المرأة GLA!‏ بعد أن كان من قبل یعی packs‏ وفتنها من ناحية 
الأمو مة » ونشأت العبادة الأدبية للجال اللسوی فى ذلك العهد إلى جانب 
أشعار الحب Ola JE‏ وقصصه . وقد سحب هذا التحرير الحزثى للمرأة ثورة 
على قصر وظيفتها على الأمومة » وأضحى تحديد all‏ من ad‏ الظواهر 
البارزة فى ذلك العصر »> ۰ فلم يكن يعاقب على الإجهاض مثلا إلا إذا أت 
إليه المرأة على غير إرادة زوجها > أو بتحريض من أغواها ؛ وكان الطفل 
فى کشر من الأحيان يعرض للجو القابى » ول يكن عدد الأسر الى S135‏ 
من بنت والحدة فى المدن اليوتائية القديمة يزيد على واحد فى Cont or‏ 
أسرها + وق ذلك يقول cPosidippus p yw‏ وحى الرجل الغی 
نفسه » كان يعرض ابنته للجو القاسی على الدوام . وكان يندر وجود آخوات 
للأبناء » وكثر عدد الاسر الى لم يكن لها أبناء قط أو كان لكل ما ولد 
واحد . وق وسعنا أن نتتيع من النقوش الباقية إلى هذه الأيام خصوبة تسع 
وسبعين أسرة من سكان ليليطس d‏ عام ق. م : لقد كان OY‏ 
وئلائن من هذه الأسر طفل واحد » ولإحدى وثلاثين مہا Sb‏ € وكان 
مجموع أبناء هذه الأسر حيعها مائة ونمانية عشر ولدا وثمانيا وعشرين 2l‏ 
وف LEretrfal ul‏ يكن عدد الأسر الى لما ولدان يزيد على أسرة واحدة 
فى كل Gl‏ عشرة أسرة » وقلا كان لأسرة واحدة ابنتان . وكان الفلاسفة 
يتجاوزون عن قتل الأطفال محجة أنه فف من ضغط السكان على موارد 
الرزق ؛ فلا أن ol‏ الطبقات الدنيا إلى هذه العادة وأسرفت فما تساوت 
نسبة الوفيات مع نسبة الموالبد . do‏ يعد مقدور الدين أن يتغلب علىمقتضيات 
الراحة ونفقات الأبناء » مع أن الدين نفسه كان فى الأيام الحالية مخیف الناس 
pits‏ من قلة انسل حى تجد أرواحهم من يعنى le‏ بعد موتهم . وحل 
الهاجرون فى المستعمرات محل الأسر القدية > فلما أن نقص عدد 
المهاجرين نی أنكا والبلوبوندز d» ul‏ حد قل عدد السكان Les‏ . ورأی 
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ورأى ذلك فليب الحامس فحرم تحدید عدد أفراد الأسر فى مقدونية » وزاد 
بذاك عدد الرجال بنسبة oes‏ فى المائة مماكانوا عليه قبل هذا الأمر CO‏ ؛ 
وى وسعنا أن نستدل من هذا على مبلغ ما وصلت إليه عادة تحديد الفسل حتی 
فى مقدونية الى كانت لاتزال نصف بدائية » وق هذا المعبى يقول پولبیوس 
فى عام ۱۵۰ ق .م : 

لقد سرت فى حميع بلاد QU E‏ موجة من نقص AM‏ ومن قلة السکانه 
تبعاً لهذا uaa‏ » نشا عنها أن أقفرت المدن من السكان وأجدبت الأرض: فلم 
تعد تخرج مرها ... ذلك أن الناس قد انغمسوا فى C» E‏ والبخل والكسل t‏ 
فلم يعودوا يرغبون فى الزواج » أو فى تربية الأبناء إذا تزوجوا » وأقصى 
ماكانوا يسمحون به أن يكون لم من الأبناء ولد أو ولدان حى یظلوا 
۱ يستمتعون برخاء امیش © وحتى يربوا هولاء الأبناء ليتلفوا ما يتركون لهم من 
JUI‏ . واستشری هذا الفساد بسرعة ون تكن غير ملحوظة » وکان حدث 
أحيانً أن مبلك أحد الولدین فى الحرب وأن يقضى الرض على الولد الثانى « 
فيكون مصر البيت اللحراب ... وهكذا نضب معن الدن وحل ما الوهن 
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sport‏ رايع 
الثورة فى امسپارطة 


iy‏ هذه الأثناء كان ترکز البروة فى آیدی sae‏ قلیل من PM‏ اد شرالزاع 
الأبدى بين الطبقات فى حيع أنحاء الیونان . وکان من JE‏ هذا ال رکز فى اسيارطة 
أن بذلت محاولتان لإصلاح الخال بإحداث انقلاب تام فى حوال تلك الدينة . 
لقد استطاعت اسپارطة بفضل Vl‏ بين الحواجز الحبلية أن تحافظ Je‏ 
استقلالها c‏ وأن تصد جيوش مقدونية » ونبزم جيش پروس (VY)‏ الضخم 
Duy‏ آبنانپا وشدة er‏ . ولكن نهم الأقوياء أحدث ف داخل البلاد من 
الحراب مالم تقو جيوش الأعداء على إحداثه فما من الخارج NUS‏ قانون . 
ليقورغ الذى كان عنع انتقال الأرض من أيدى ملاکها ee‏ أو تقسيمها 
Mave JU‏ و استخدم‌الاسپار طیون ماعاد pple‏ من العروة بطریق‌الامراطورية 
أو الحرب فى شراء هذه الأراضى من أصاما(" . وما وافت سنة ۲4۶ حى 
لت أراضى لكونيا الزراعية الى تبلغ مساحتها ۷۰۰,۰۰۰ فدان إلى مان 
أمرة لا أكثر ۳2 » وى لم متفظ محقوق المواطنية إلا سبعالة رجل » وحتی 
هولاء السبعاثة لم یکو نوا يطعمون مجتمعين كا کانوا يطعمون من قبل . ذلك أن 
الفقراء لم يستطيعوا تقدم قسطهم من الطعام » وأن الأغنياء كانوا يفضلون 
ولاغهم الخاصة . وحلت الفاقة di‏ الأسر الى كانت من قبل تستمتع 
بالحقوق السياسية » وأخذت تطالب بإلغاء الديون وإعادة توزيع الأراضى 
على الأهلين ۱ 

)0( ولبل سبب إلنائه أنه أدى إلى تحديد عدد أفراد الأسرة ؛ كا حدث فى 
LI‏ الحديثة . 
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وكان من فضائل الملكية أن محاولة إصلاح هذه الحال قد قام مها ملوك 
اسپارطة . ذلك أن أجيس الرابع Agis IV‏ وليونداس قد ارتقیا عرش المدينة 
الزدوج فى عام YEY‏ . وأيقن أجبس أن ليقورغ كان يقصد أن تكون 
الأراضى موزعة بالتساوى ببن حميع الأحرار cal‏ أن يشرع' ق توزيعها 
بهم من جديد ۰ وأن تلغى حيع الديون » وأن يعاد النظام شبه الشيوعى 
il‏ وضعه ليقورغ . وأيد الملاك الذين كانت أرضهم ig‏ اقتراح إلغاء 
الديون ؛ فلا أن ووفق de‏ الشروع عارضوا أشد العار ضة كل ما olde‏ ٠ن‏ 
عناصر إصلاحات أجيس ؛ ثم اغتيل أجيس نفسه بتحريض ليونداس » 
واغتيلت معه أمه وجدته c‏ وكانت LAWS‏ قد نزلت عن ضياعها طائعة مختارة 
لتوزع على أبناء الشعب . وکانت النساء آثبل الشخصيات فى هذه المسرحية 
الملكية ¢ فقد كانت كلونيس Chilones‏ ابنة ليونداس زوجة كليمير وتوس 
Cleombrotus‏ الذى oed Ly‏ . ولا نی لیونداس واغتصب کلیدبر وتوس 
لك هجرت كلونيس زوجها الظافر لتشّرك فى النی مع زوجها » ولا أن 
استعاد ليونداس السلطة ونی کلیمبروتوس ۰ آثرت کلوئیس أن تنیی مم 
كت 

وأراد ليونداس أن يضم لأملاك أسرته ماكان لأرملة أجيس من ثروة 
طائلة » GF sb‏ علىأن تتزوج بابنه كليمئيس Cleomenes‏ . ولكن کلیمنیس 
هام حب زوجته » واستلهم منها آراء الملك القتيل ؛ ولا أن اعتلى العر شياسم 
کلیمنیس الثالث » قرر أن ينفذ إصلاحات أجيس . واستطاع أن ott‏ 
الحيش إلى جانبه ببسالته ى الحرب c‏ وأن يكسب تأييد الشعب ببساطة 
معيشته ۰٠‏ فلا تم له ذلك ألغي. الأفورية الالحركية ine‏ أن ليقورغ لم يوافق, 
علما قط » وقتل أربعة عشر من الذين عارضوا هذا الإلغاء » ونی مهم 
ثمانين » وألغی حيع الديون » و وزع الأراضى على الأهلين الأحرار > 
وآعاد نظام لیقورخ إلى ماکان عليه من قبل .ولم يكتف بهذا > بل شرع 
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يفتح ig lll‏ أمام الثورة . ورحب به الصعاليك فی کل مكان. ورأوا فيه 
منقذاً c posi‏ واستسلمت له عدة مدن وهی فرحة مستبشرة » فاستولى 
عل أر جوس « ويليى c‏ وفلیوس Philius‏ ۰ ولپلورس 6 وهرمیوی 
Hermione‏ + وتريزين Troezen‏ € وحی 445 35 الفتية استسلمت له 
هی الأخرى فى آحر الأمر . وانتشرت عدوى خطته هذه فى كل مكان : 
فى بؤوشيا امتنع المدينون عن الوفاء بديونهم » واستولت الدولة على الأمرال 
لاسر ضاء الفقراء؛ وق مجالويوليس Megalopolis‏ قام الفيلسوف سرسداس 
Cercidas‏ يدعو الأغتياء أن عدوا يد yall‏ للفقراء قبل أن eas‏ الثورة qe‏ 
al gl‏ 09 .ولا أن غزا کلیمنیس آخیه Achaea‏ وهزم أراطوس » دب 
الرعب فى قلوب الطبقات العليا خميعها خوفا على أملاكهاء واستغاث أراطوس 
عقدونية TE‏ نداءه آنتجو نس دوسن Antigonus Doson‏ : وهزم 
کایمنیس فى سلاسيا ately ۰ (YYY) Sellsia‏ النظام SA‏ فى لسدعون . 
وفرکلیمنیس إلى مصر » وحاول دون جدوی أن يستعين ببطليموس الثالث » 
كنا حاول دون جدوى أن يدفع أهل الإسكندرية di‏ الثورة » فلا Gel‏ 
فى کلتا المحاولتين لم ae‏ بدا من OO st‏ . 
وظلت حرب الطبقات مستعرة نارهاء فخرج al‏ اسبارطة على حكومتهم 
بعد جيل واحد من حكم كليمنيس » وأقاموا دكتاتورية ثورية » فا كان من 
فلوبيمن الذى خلف أراطوس ف رياسة العصبة الآخية ولا أن غزا لكونيا » 
وأعاد So VII‏ اللاك . وماكاد فلوپیمن ينصرم أجله حى ار الشعب مرة 
أخرى » وأقام مكانه نابيس Nabis‏ حا کا بأمره ( ۲۰۷) . وكان نابيس هذا 
سورى الوطن‌سای الحنس dlc‏ أسيرا فى الحرب » وبيع عبدا ف مجالوبوليس . 
وم يطلق صبرا على كفايته de yall‏ فانتقم لنفسه بتنظم ثورة بين cod Jl‏ ولا 
تم له الأمر منح المواطنية الاسپارطية ee‏ الأحرار » وقال cw shel‏ کونوا 
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أحرارا فكانوا . ولا وقف الأغنياء ق وجهه صادر أملاكهم وقطع روئوسهم . 

وانتشرت أنباء أعماله هذه فى خارج اسپارطه: ووجد من أيسر الأمور أن یفتح 

بمعونة الطبقات الفقمرة مدائن أرجوسء ومسينيا » وإليس » وبعض أركاديا . 
NE‏ سار یوم الزارع الكيرى » ويعيد:توزيع الأراضى على الأهلين ۰ 

ويلغى C95 VI‏ . ورأت عصبة الدول الا خية tel‏ عاجزة عن القضاء عليه 
فطلبت العون من رومة . ولی فلامنينوس طلبه » ولكن نابيس قاومه مقاومة 
عنيفة أرمت الرومان على قبول هدنة رضى عقتضاها ناييس أن يطلق سراح 
الأغنياء المسجونين » ولكنه اشترط أن يظل محتفظا لنفسه بالسلطة . وى هذه 
الأثناء اغتال نابيس مغتال بتحريض duae‏ الدول الإيتولية ) ۲۳۱۹۲ . 
وبعد أربع سنين من ذلك الوقت زحف فلبومين مرة أخرى على اسپارطة » 
وأعاد السلطة إلى الملاك » وألغى أنظمة ليقورغ » وباع EM‏ آلاف من 
أتباع نابيس نى أسواق الرقيق.. وهكذا قضى على الثورة » ولكن اسياد طة 
قضى Me‏ آیضاً ؛ نم إن المديئة ظلت قائمة » ولكلها لم يكن U‏ بعدثذ شأن 
فى تاريخ بلاد اليونان . 
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سيادة رودس 


انتقات التجارة ورؤوس الأموال من بلاد اليونان القارية وأخحذت تبحث 
لها عن ملاجی جديدة فى جزائر محر إيجة » وذلك لها Cate‏ عنف 
الانقسامات الحزبية » o8,‏ حرکات لسکان اجتذبها إلى تلك اسلزاثر. 
فازدهرت ديلوس ف القرن UI‏ » وقد كانت من قبل موفورة الثراء ببب 
وجود هيكل آپلومبا ؛ وأضحت Lat‏ حرا تحت حاية رومة وان كانتأثيتة 
هى الى تصرف شونا . وازدحت الزيرة الصغرة بالتجار الأجانب . 
و TES‏ رجال الأعمال وبالقصور « pur‏ ۱ ایا کل PE C‏ 
il‏ ت SU‏ الأجنبية . 
وبلغت رودس غاية مجدها فى القرن الثالث » وأضحت بإخماع RESI‏ 
آمل مدائن هلاس وأعظمها حضارة . وقد وصف استرايون yall‏ الكبير بأنه 
« يفوق سائر الثغور فى مرافثه » وطرقه » وأسواره » وما أدخل عليه من 
الاصلاحات » حى لأعجز عن القول OU‏ مدينة أخرى تضارعه أو تكاد 
OR JL‏ » . 
وكانت رودس ذات موقع طيب d‏ مات الطرق التجارية الى تختر قالبحر 
الأبيض التوسط ‏ كلها من أن تقيد من التجارة الآ حذة فى الانتشار والى 
يسرت سبلها فتوح الإسكندر » بن أوربا » ومصر » وآسية » ومن أجل هذا 
حلت مرا رودس الرحبة Je‏ مراف صور ويرية » وأضحت UM‏ الى 
يعاد مها شحن البضائع » كا أضحت مكان المقاصة التجارية والمالية والعاملة 
على تنظيمها فى شرق البحر . وكان لتجارها سمعة حسنة فى الأمانة . ولصارفها 
, وحکومها شهرة طيبة فى الاستقرار > وط db‏ كله TLE‏ وتقلقل . و آفادت , 
t)‏ - قصة الضارة » ج ۳ ملد ۲ ) 


up cs 

cT asa gl‏ هذه السمعة الحسنة » وكان لا عمارة مجرية قوية يسبرها 
ملاحون من ibl e‏ » استطاعت آن تطهر بحر إيمة من القراصنة » وتؤامن 
je‏ البحرية Tt e‏ التجارية لساثر الأم على قدم المساواة » وأن 
تضع قوانين ضا حة للملاحة تدل على عقلية ناضجة » رضيت ما سائر السفن 
النجارية » وظلت-هذه القوانين هی. المسيطرة على تجارة البحر الأبيض قروا 
عدة » be je coe‏ منالقوانين التجارية xe y‏ والقسطنطينية والبندقية . 
وبعد آن حررت رودس تفسپا من سيطرة مقدونية بفضل مقاومما" 
الباسلة لدمتریوس بليوكر یلیس (۳۰۵) c‏ وجهت Vis‏ السياسية les‏ 
ناجحاً وسط محر السياسة المضطرب فى ذلك العصر » فاحتفظت walt,‏ 
احتفاظا حكيا ولم تتورط فى ا-لبرب إلا لتحول بين ازدياد سلطان دولة معتدية 
cut‏ بأسپا » أولتحفظ البحار حريتها . وقد ضمت كثراً من مدن محر &e|‏ 
a call‏ عصية جزرية » » وكانت ف get‏ حقوق السيادة le‏ عادلة 
إلى حد لم ta‏ أية وإجذة منها V‏ لها من حق الزعامة علها . وکانت ها حكومة 
ذات نظام أرستقراطى de‏ أساس دمقراطى » ipi‏ محکومة رومة 
d‏ حصر الحمهورية ¢ وكانت e‏ مدائن لئدس e‏ و روس c Camirus‏ 
وبالسوس 5 > ورودس مجتمعة عهارة وعدل نسبى » ومتحف المقيمن 
فما من الأجانب من الامتیاز ات.ما لم تمنجه أثينة من هاجر lel]‏ من الغرياء € 
وبسطت حمايتها على عدد كبر من الأرقاء » ولا أن تعرضوا ألخطر ۸ تتردد 
فى تسليحهم للدفاع .عن أنفسهم » وفرضت على أغنياء الدينة أن يعنوا بالفقراء 
من Ngat‏ . وكانت الدولة تواجه نفقانپا بفرض ضريبة مقدارها اثنان 
فى SLU‏ على الصادرات والواردات ؛ وكانث تقرض SLM‏ نسخاء € ومن 

عير فائدة فى بعض الأحيان ؛ إلى المدن إذا.حلت ما الأزمات . 
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ولا أن خرب الزلزال رودس نفسبا c (Yo)‏ هب حيع QU di dul‏ 
لمعونها » وذلك OF‏ اليوئان على بكرة. أبهم کانوا يعتقدون أن اختفاءها من 
وسط محر i|‏ سيؤدى DEY‏ إلى الفوضی التجارية والسياسية . فأرسل 
هبرون الثانى مثلا Ble‏ وزنة ذهبية ۳۳۰,۰۰۰ ريال أمريكى ) » وأعاد ق 
il‏ نحت طائفة من القاثيل تمثل أهل رودس يتوجهم السرقوسيون »وأرسل 
بطليموس الثالث ثلمائة ,5 pai sol C092‏ الثالث ثلاثة آلاف c‏ ومعها 
مقادير كبيرة من GAT‏ والقار لتستخدمها فى البناء c‏ وترعت زوجته IKU‏ 
كريسيس Chryseis‏ بثلاثة GYT‏ وزنة من الرصاص « وعا يعادل عاثية 
وعشرين أردباً من الحبوب ؛ وبعث سلوقس الثالث بضعى هذا القدر وبعشر 
سفن ذات C» ho Lu‏ من الحاديف كاملة العدة . « آما الدن الى قدمت کل 
منها نا يتتاسب مع قدرتهاالمالية فهده pad‏ على حد قول بولييوس OO‏ 
لقد كانت هذه Spall‏ «شکاة نير di‏ دیاجر التاريخ السياسى المظلمة c‏ وكانت 
قر صة من الفرص القليلة النادرة الى فكر فما العام اليونانى وعمل Ly‏ واحدة . 


Cem A) . وسبعين رطلا مصريا‎ GE كانت الوزئة اليوذائية تزن نحو‎ (a) 


LU!‏ والشرن 
الحلنية والشرق 


(ol ee >. T 
السلوقية‎ soil 
إذا انتقلنا من أرض اليونان: الأصلية عجتازین محر إنجة إلى الستقرات‎ 
دهرة »وأدركنا أن‎ fo اليونائية فى آسية ومصر أذهشنا أن نجد فيا حيأة جديدة‎ 
of العصر افلنستی لم يشهد سقوط الحضارة اليوثانية بل شهد انتشار ها ها . ذلك‎ 
» والمهاجرين اليونان أخذث تتدفق علىآسية‎ abl غلوائف ف إثر طوائف من‎ 
وزادت فتوح الإسكندر. من ضخامة هذه الطوائف عا آتاحت للمغاه‌رات‎ 
l ا و‎ 
عتاز من بين قواد‎ (ABM ( Nicator وكان سلوقس الملقب و بنيكاتور»‎ 
والكرم الذى لا حد له . وحسبك دليلا‎ » JUL الإسكندر بالشجاعة » وقوة‎ 
الستاء لابنه‎ Stratonice أنه وهب زوجتهالثانية اسار تنیسی‎ t على هذا الكر‎ 
دمتريوس لما عرف أن الغلام قد افتتن مها . وغضب آنتجونس الثانى سحن‎ 
جعلت بابل من نصيب سلوقس فزحض مجیوشه ليستولى على حميع بلاد الشرق‎ 
الأدنى » ولكن سلوقس وبطليموس هزماه عند غزة (۳۱۲) . وكانت الأسرة‎ 
c الببلوقية تعد هذه الحادثة مبدأ لتاريخ الأمير اطورية السلوقية والعصر الحديد‎ 
وهی طريقة ف التاريخ بقيت فى غرب آسية إلى ظهور الإسلام . وضم سلوقس‎ 
عدة مالك وثقافات قدعة هی عيلام » وسومرء وفارس » وبابل»‎ al حت له‎ 
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وأشور ؛ Ly peg‏ » وفينيقية » وشلت آسية الصغرى وفاسطين ف بعض 
الأحيان » وأنشاً فى سلوقية وأنطاكية عاصمتين لملكه كانتا Far "ET‏ 
سكاناً من أية مدن عرفناها نی بلاد اليونان الأصاية . واختار لسلوقية موضعا 
قرب موضع مدينة بابل القدعة الى شيدت فيه بغداد فها بعد c‏ لايبعد إلا قليلا 
عن ملتى نهر دجلة والفرات ؛ وكان هذا الموضع من أصلح المواضع لاجتذاب 
التجارة التبادلة بين أرض الحزيرة والخليج الفاربی وها وراءه . ول يكد 
lle gat‏ نصف OF‏ من الزمان حى بلغ عامرها 1۱۰,۰۰۰ نفس ء 
كانوا خليطا من abe‏ أجناس آسية تسيطر علهم أقلية يونانية(*) . وكان 
موقع أنطاكية على نمر العاصى شبما بموقع سلوقية » ول تكن تبعد عن مصبه 
Tas‏ حول دون وصول السفن الحيطبة إلمبا > ولكنها تبعد عنه بعداً lut‏ 
فى مأمن من هجوم الأساطيل المعادية » وعکنپا من استخلال حقول aly‏ 
ابر الغثية » ومن اجتذاب تجارة البحر الأبيض المتوسط di&a‏ الزبرة 
وسوريا . وى هله المديئة شاد الأباطرة السلوقيون المتأخرون قصورهم > 
وظلت المدينة ندمو وتزدهر حى صارت فى عهد نايو حوس الرابع أغى 
مدائن آسية السلو a A‏ العابد والأروقة العمدة : ودور المثیل » وساحات 
الألعاب الرياضّة c‏ والدارس c‏ وحدائق الأزهار : والشوارع الواسعة 
ذات الناظر JE‏ ائعة » والبسائین Ud!‏ ومنبا Adm‏ دفی Daphne‏ الى طبقت 
الحافقين شپرة ما ا من آشچار الغار والسرو » والفوارات والحداول . 


واغتيل سلوقس الأول فى عام ۲۸۱ » بعد أن حكم البلاد UL Cs‏ دام 
حمسا و ثلائن سنة كسب فها قلوب شعبه . y‏ خذت دولته بعد مو ته ف التفكك» 


)0( وقد استخرج الأستاذ لروی وترمان Leroy Waterman‏ من هذا الوضع فى 
عام ۱٩۳۱‏ ألواسا تدل عل أن رجلا من gel‏ رجال سلوقية قد ظل يرب من lal‏ الشرائب 
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تمزقها الاختلافات الحغرافية والعنصرية » والتنازع العنيف de‏ العرش »> 
وغارات الرابرة من كل صوب . واستبسل أنتيوخحوس الأول سوتر Soter‏ 
( المنقذ ) فى حرب الغالين ؛-وعاش أنتيوخوس الثانى ثيوس ( الإله ) ۰عيشة 
الادمان المستمر . كأنه أراد أن یثبت مرة أخرى ما تتعرض له البلاد ذات 
الحكومات الملكية الطلقة من خطر شديد + وبدأت زوجته لأوديسى Laodice‏ 
سلسلة الدسائس Mol ally‏ مزقت البيت المالك شر ممرق وقضت عليه 
A eT‏ . وكان أنتيوخوس الثالث SN‏ رجلا عظم الكفاية » حسن 
الثقافة ؛ ويظهره تثاله النصى الحفوظ فى متحت اللوفر رجلا UU y‏ — 
مقدونيا جمع إلى شجاعة القدونیین ذكاء اليونان . وقد استعاد حروبه الطوياة 
معظ الأقالم الى فقدنبا الامبر اطورية من أيام سلوقس الأول » وأنشأ مكتبة 
فى أنطاكية وناصر الحركة الأدبية الى بلغت Ea‏ على يدى مليجر الغزى 
Meleager of Gaza‏ أواخر القرن الثانى . وحافظ هذا العاهلعلى العادة 
اليونانية » عادة استقلال المدن dg gis‏ » وكتب إلا يقول إنه ‏ إذا أمر 
بشىء الف القوانين » فعلپا ألا تعير أمره التفاتا » بل بحب أن' تفترض أنه 
فعل ما فعل عن CO Jan‏ » . ولكنه قضت عليه المطامع المفرطة c‏ والخيال 
القوى » والعشق العنيف . وهزمه بطلیموس الرایع عند GRaphialil j‏ عام 
۷ وضاعت منه فينيقية c‏ وسوريا c‏ وفلسطين . وخفف من وقع هذه 
از عة le el y‏ حملته الظفرة إلى بکتریا والمند c CYA)‏ وهی الحملة الى 
جددت أعمال الإسكندر . وأغراه هنيبال بأن يساعده على رومة فأرسل جيشا 
إلى عوبية ؛ وهام وهو فى سن اللحمسين محب فتاة حسناء فى خلقيس . del,‏ 
یغازها غزلا شريفا . ثم تزوجها باحتفال عظم » ونسى الحرب وقضى فصل 
الشتاء يستمتع معها Miall‏ . وهزمه الروم‌ان d‏ ترمبيل c‏ وطردوه 
إلى آسية الصغرى c‏ وهجموا عليه هجوما Ve‏ جنیزیا . ول تطاوعه 
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'نفسه على السکون فتوزط d‏ حرب آخری فى بلاد الشرق مات ی Wats‏ بعد 
of‏ حکم سئة. ثلائن عاماً , 

وكان ابنه سلوقس الرابع ميالا c dll‏ صرف شئون الدولة بالاقتصاد 
واکة c‏ واغتیل d‏ عام ۱۷۵ ق . م وکان أصغر ابلیه فى ذلك الوقت أركونا 
ف أثيئة . حيث ذهب لیدرس الفلسفة . فلا مع عوت مبلوقس حمع جيشا 
ز حف به على أنطاكية » وخلع: قائل أبيه » واعتلى العرش . وكان أنتیونجوس 
الرابع أجدر أفراد هذه الأسرة T eot‏ کت هم أحطاء ؛ ذلك أنه كان V.‏ 
نادرا من الذ کاء والحنون » والحاذبية » وقد حکم ملکته Ko‏ حازما رغم ما 
ارتکبه من مثات الظام والسخافات . فقد أجاز لعاله of‏ يسيئوا استخدام 
سلطلتهم » وأطلق يد عشيقته فی ثلاث مدن ؛ وکان کر ما وقاسيا لايعتمد فى 
أحكامه على عقل » SA‏ ویصفح عن هوى ؛ ويفاجئ البسطاء من آفراد 
الشعب ؛ بالهدايا القيمة » ويلق بالنقود على روئوس pall‏ فى الشوارع U‏ 
يفعل الأطفال المنتشون . وكان محب JE‏ والنساء والفنون ؛ يفرط d‏ 
الشراب » ويقوم من مجلسه فى evs‏ لرقص عاريا مع آضیافه » أو يتعاطى 
نفايات الطعام والشراب . وكان رجلا إباحيا شاءت الأقدار أن تحقق له 
ماکان dst‏ به من سلطان , كان حتفر وقار البلاط وتاخرفه » Diyos‏ 
عملي مع كبار رجال الدولة + وبتخی ليستمئع ما مبيئه التخى من الآرف . 
وكان يسره أن تلط بأفراد الشعب ليتعرف مایقولونه عن الملك » وأن 
يتجول فى أماكن الفنانن ليدرس أعال اللفارين والصیاغ ويناقشهم d‏ 
التفاصيل الفئية لصناعتهم . وكان يشعر alt‏ صادقة للآداب والفئون والأفكار 
اليو نانية . و بفضله ظلت أنطا كية مائة عام كاماة مركز الفنون فى العالم اليو JU‏ ؛ 
وكان وود با مال بسخاء على الفنانين ليئحتوا العكاثيل ويشيدوا المعابد ی غير 
أنطاكية من مدن هلاس ۰ فأعاد تزين ضريح آپلو فى ديلوس c‏ وشاد دار 
ثيل لتيجيا ٠‏ وترع بالأمو ال T ey ia jul‏ فى أثيئة . ,]3 كان 
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قد قضی فى رومة أربعة عشر عاما وهو d‏ سن يكون قبا المرء سريع التأثر 
عا حوله » فقد تشرب فما حب الأنظمة الحمهورية ؛ وكأنما أراد أن یستبق 
غهد أغسطس ء فكان يسره ely‏ مزاجه وسياسته أن ge‏ على سلطته 
SOM‏ الطلقة ستارا من الحرية الحمهورية . وكان أهم آثار هيامه بكل ما هو 
رومانى أن أدخل ألعاب الحالدين فى أنطاكية عاصمة ملكه . واستاء الشعب 
من هذه الألعاب الوحشية » واكن أنتيوخوس استرضاه عا أقام له من 
الاستعراضات الفخمة الرائعة وما gail‏ علبا من آموال طائلة ؛ فلا أن ألف 
الشعب مظاهر التقتيل عد انحطاطه هذا نصراً له . وكان من مميزاته أنه بدا 
حياته رواقيا شديد التحمس الرواقية » ثم اختتمها بعد أن تحول فى غير عناء إلى 
الأبيقورية . وكانيستمتع بصفاته هذه استمتاعا بلغ من قدره أن نقش عل‌النقود 
الى ضر بت نی أيامه وأنتيوخو (Antiochus Iheos Epiphanes pu»‏ . 
ولما أن عدا طوره كا يفعل أمثاله من ذوى SUE‏ » حاول فی عام ١19‏ أن 
فتح مصر . وكاد یم له ما أراد ولا أن أمرته وومة » وكانت هی الأخرى 
تتطلع إلى الاستيلاء على مصر » OF‏ ينسحب من أرض إفريقية بأمعها . وطلب 
. أنتيوخوس أن يتاح له بعض الوقت ليفكر فى آمره » ولکن پوبلیوس رسول 
رومة رمم فى الرمل دائرة حول أنتيوخوس وأمره أن يقطع برأى قبل أن 
she‏ محیطها . فاستسام وهو غاضب ثائر » ops‏ هيكل أورشام ليسترد 
ما gal‏ فى ale‏ من الأموال » طلب احد کا طلبه آبوه من قبل ى شنالخربه 
على القبائل الشرقية c‏ ومات فى فارس وهو فى طريقه إلى هذه القبائل من 
الصرع والحنون Oa Ms‏ . 
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الحضارة السلوقية 

لقدكانت مهمة الدولة السلوقية فى التاريخ أن هب الشرق الأدن الاستقرار 
الاقتصادی والنظام السیاسی » اللذين وهیمما ob]‏ فارس قبل الاسکندر » 
واللذين آعادمما إلبه رومة يعد قيصر . ولقد أدث فى واقع الأمر هذه الهمة 
رغم ما Obi‏ أجوال البشر من حروب وئورات ونبب وفساد . ذلاك أن 
الفتوح المقدونية قد حطمت ما أقامته الکومات وااغات من حواجز بن 
الم ۰ ودعت الشرق والفرب إلى تبادل المصالح التجارية تبادلا أتم مما كان 
پیهما من قبل ؛ وکانت نايجة هذا أن بعفت Lh‏ فى بلاد آسية اليونانية بعثا 
باهرا Lyte‏ . فبينا كان الانقسام eL,‏ وجدب Us‏ وول الطرق 
التجارية یقضی على بلاد اليو نان الأصاية . كانت الوحدة dally‏ التان احتفظ 
Ly‏ الأباطرة السلوقیون ذواتى أثر عظم ف تشجيع الز راعة والتجارة والصناعة . 
وم تعد مدن آسية اليونانية حرة فى إشعال نار الثورات أوالتجارب فى أساليب 
الحكم ٠‏ بل آر ها اللوك على أن تأتاف . حى أصبح الاثتلاف نا يعيد 
فى هذه الدن() » وكانت deed‏ هذا أن ازدهرت من جديد مدن قدعة 

مثل میلیطس 6 وإفسوس ۰ و مر . 
وکانت أودية دجلة والفرات ؛ والأردن . والعاصی .وه‌یندر e‏ و هالیس e‏ 
وجیحون Ren‏ إلى حد لایستعلیم خیالنا أن پتصوره الآ ن لما يثقله من‌مناظر 
الصیحار ی . و القفار الم خرية الى dai‏ أصتاعا واسعة من بلاد الشرق الأدنى 
بعاد أن ظلت ألى عام كاملة معر ضة Jal yal‏ التعرية . ولتقطيع الغابات‌و SAL‏ 
O85, MV oda‏ وکانت الأرض فى el‏ تلك ال مر اطور يةترو le‏ 
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شبكة من القنوات تشرف علبا الدولة وتعی بأمرها . وكانت وقتئذ ملكا 
لملوك أو النبلاء من رجال حاشته » أو للمدن » آوافیاکل » أو الأفراد . 
وکان الأقئان م الذين يزرعونها ف حميع هذه الأحوال وينتقلرن معها إذا 
ما أورثت أو بيعت . وكانت الحكومة تعد كل ما نحتويه الأرض من ثروة 
ملكا YS » OLA‏ قلماكانت تعبى باستغلاما . وقد بلغت الحرف وقتئذ c‏ 
والدن نفسبا » درجة عظيمة من التخصص ؛ فكانت ميليطس مثلامرکزا 
هاما لصناعة النسيج » وكانت أنطاكية ت تستورد المواد الغفل وتحيلها إلىبضائع 
مصنوعة » وبلغت بعض المصانع الكدرى الى تستخدم العبيد درجة لا بأس 
با من الإنتاج الكبير ترسله للأسواق العامة(“ . ولكن الاستبلاك الحلى لم 
يجار الإنتاج » OV‏ فقر الأهلين لم يساعد على قيام أسواق ide‏ كبيرة تشجع 
الصناعات الكرى . 

وكانت التجارة حياة الاقتصاد املنسیی » فهى الى أوجدت التروات 
الکری > وشادت المدن العظيمة » و استخدمت نسبة متزايدة من السكان 
Y‏ خذین فى الازدیاد . وحل التعامل بالنقد فى ذلك الوقت محل المقايضة الى 
ظلت أربعة قرون وسيلة لتعامل لم تقض lle‏ نقود کروسس YS).‏ وقتئل 
کادت تخت اختفاء تاما من تلك البلاد ؛ فقد آصلرت مصر € ورودس » 
.وسلوقية » وبر موم» وغيرهاءن الحكوهات lo gu‏ بلغت من الاستذر ار والتشابه 
حدا یکی لتيسير التجارة الدولية . وكانت الصارف تيسر وسائل OEY‏ 
الفردى والعام . وكانت السفن كبيرة CNT‏ سرعتها يبن ربعة أميال à‏ 
وستة أهيال فى الساعة ؛ وكان لما فضل تقصير المسافات بعد أن استطاعت السار 
d‏ عرض البحار . وف الر عى السلوقيون بالطرق لکبری الى ورثها بلاد 
الشرق عن فارس » وأكيروا cle‏ وزادوا فى أطواها . وكانت طرق القوافل 
المتدة من أطراف آسية الصغرى تلتى فى سلوقية ثم تتفرع Ve‏ إلى دمشق c‏ 
وبريتس ( ببروت) وأنطاكية . وأثرت سلوقية من هذه التجارة الواسعة ». 
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بو مات cle] je‏ فقاءت أحياء غاصة بالسكان فا وی بابل : وصورء 
وطرسوس € وزالاوس € ورودس » و هل کر نسس € ومیایطس وانسوس» 
و از مبر ۰ وبرهوم $6 نطية è‏ وسز 9% Cyzicus,«‏ › وأباميا cApamea‏ 
وهرقلیة c‏ وأسون ۵5 وسینوت € وبلتيكيبوم Banticapaeum‏ « 
Albiaudl s‏ « ولسماكيا c Lysimacheia‏ وأبيدوس. وسلو نیکا (سلونیکا) » 
وخلقيس » ودياوس. وكورنثة» وأ بر Épidamnus, e sal] s: AmbracialAl‏ 
( درازو الحالية ) » وتراس » و نیپ و )Neapolísu«‏ نايل ) ورومة »ومسالياء 
ssla‏ يرم Emporium‏ ۰ و يلور موس Banormus‏ رپالرسی » وسرقوسة » 
ویوتیکا Utica‏ » و قرطاجة » وئوربی Cyrene‏ والإسكندرية . وکانت شبكة 
ناشطة من طرق التجارة .ربط أسبائيا فى عهد قرطاجة بروهة ؛ وقرطاجة d‏ 
أيام «ملكار وسر قوسة فى عهد هر ون الثانى برومة أيام ل سپیو + ومقدولية 
فى عهد الأنتجوئيين » وبلاد الیونان فى عهد العصب المتحالفة » ومصرقعهد 
البطالمة » والشر SIG‏ عهد السلوقيين » والند of‏ عهد آل Mauryal) yo‏ 
والصين فى عهد أسرة هان . وكانت الطرق الآتية من بلاد الصين SIF‏ 
She EST TER PIER‏ بحر أرال والبحر الأسود LL‏ 
قز وين . أ١ا‏ الطرق الا ية من المند فكانت تجتاز أفغانستان وفارس إلى ساوقية 
أو تارق بلاد wll‏ والبتراء إلى أورشام ودمشق » أو تعير الحيط المندى إلى 
أدانا ) عدن ) ثم تجتاز البحر الأحمر إلى أرستوى ( السويس CAST‏ © وما 
إلى الإسكندرية . ومن أجل الإشراف على هلين الطريقين الاخرین اشتبك 
السلوقیون والبطالمة فى « امروب السورية » الى أضعفتهما حميعاً آخر الأمر 

. أخدضءهما إلى رومة‎ line 
وورثت الملكية السلوقية التقاليد الأسيوية فكانت ملكية مطلقة . لاحد‎ 
على الطراز الشرق فكان فيه‎ au بلاط‎ di من سلطا حمعية شعبية . وقد‎ 
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رجال التشریفات ذوو اللابس الزركشة c‏ والخصبان » Ply‏ الرسمية ± 
والبخور والوسیی ؛ ول يبق فيه شى ء GU p‏ عدا الکلام واللابس الداخلية . 
b‏ يكن الأشراف فها زعماء شبه مستقلن كما كانت الخال فى مقدونية وق 
أوربا ف العصور الوسطى » بل كانوا موظفين إدارين er cn Kane sl‏ 
الملوك . وهذا النظام KU‏ هو الذى facil‏ من بلاد الفرس عن طریق‌السلوقین 
والساسانین إلى رومة ق عهد دقلديانوس » وبز نطية ی عهدقسطنطن . DU s‏ 
السلوقيون يعرفون أن سلطاتهم تى هذا الحرط الأجنى إنما يعتمد على ولاء 
السكان اليونان » ولحذا بذلوا کل ما بستطیعون من جهد لإعادة OAM‏ اليونانية 
القدعة وإنشاء مدن آخری جديدة ؛ فأنشأ سلوقس الأو ل تسع مدن, eel‏ 
gle‏ 15 وستاً باسم أنطاكية وخساً باسم لأوديسيا Ot, c‏ باسم أيامياء وواحدة 
es‏ اسر g‏ نیس c Stratonice‏ وحذا خلفاوه حذوه بقدرما وسعته جهودم 
الى كانت أقل من جهوده . ونمت هذه الدن وتضاعف عددها کا حدث di‏ 
أمريكا فى القرن التاسع عشر. 

وعن طريقهم أخل غرنى آسية يصطبغ بالصبغة اليونانية مخطى سريعة فق. 
ظاهر الأمر . ولاحاجة إلى القول Ob‏ هذه العملية كانت قدعة العهد AB c‏ 
بدأت d‏ أيام em‏ الکبری » O5,‏ الانتشار اهلنسى من lj rS‏ هو 
نهضة أيونيا من جديد وعو دة الحضارة اليونانية إلى مواطنها الأسيوية القدعة » 
ولقد كان اليونان حى قبل الإسكندر يشغلون مناصب رفيعة yid‏ اطورية 
الفارسية » كا كان التجار اليونان بنبطرون على المسالك التجارية فى الشرق 
الأدنى القريب . أما الآن فإن الفرص السياسية والتجارية والفنية قد اجتذبت 
سيلا جارفاً من المهاجرين المغامرين » والمستعمرين والكتبة » ads‏ ا 
والأطباء » والعلاء » والسرارى . وكان المثالون والخفارون اليونان باحتون 
العاثيل وينقشون النقود للولك فينيقية » وليشيا » وكاريا » وصقلية » وبكثريا. 
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وهرعت الراقصات اليونانيات إلى اللغور «O03 LUI‏ وغشی الفساد ai‏ 
uut‏ ستار يونانى ظريف » وأثارت مدارس الألعاب الرياضية اليوثائية 
وساحاتها فى بعض الشرقيين شغفاً لم يألفوه من قبل بالألعاب والجامات. 
فأنشأت المدن Gb‏ جديدة تمدها بالاء ونظماً جديدة لصرف الأقذار »ورصفت 
الطرق ونظفت . ونشطت الدارس » ودور الكتب » والعثيل والقراءة 
wy‏ ؛ وكان طلاب العلم فى الكليات واللخاءعات يطوفون بشوارع BAM‏ 
(am prån grlt‏ » أو Dele‏ الئاس "كنا کانوا یفعلون فى العهد القدم € 
dy‏ يكن أحد محسب من المثقفين إلا إذأ كان يفهم اللغة اليوئائية > ويستطيع 
الاستمتاع عسرحیات مناندر » ويوريديز . وکانت سيطرة الحضارة اليونانية 
على بلاد الشرق الأدثى من.آغرب الظواهر فى الثاریخ القدم ؛ ول تر al‏ 
من قبل مثل هذا التبديل السريع الواسع المدى . غبر أننا لانعرف من تفاصيله 
وآثاره إلا الأزر اليسر ؛ ذلك أن ١ا‏ وصلنا من المعلومات عن آداب آسية 
السلوقية ۰ وفلسفّها » وعلومها جد ٠ Jae‏ وإذا لم dd‏ فيه إلا bue‏ قليلا 
من الشخصیات الحبارة أمثال زينون الرواق ۰ وسلوقس الفلكى c‏ وق‌العهد 
الرومالى da‏ الشاعر ۰ وبسيديس الذى كان يلم بکشر من العلوم احتلفة » 
إذا لم جد إلا هذا العدد القلیل فإنا لانستطيع أن نمزم أنه لم يكن هناك کثر ون 
غير هم , و البق أن هذه الثقافة كانت ثقافة مزدهرة » ذات ألوان «تعددة e‏ 
رقيقة مهذبة ؛ متحمسة t‏ لاتقل حصبا فى الفنون عن أية ثقافة سبقتها . ومبلغ 
علمنا أنه لم توجد قبلها ثقافة تضارعها فى سعة انتشارها وى وححدما المعقدة 
ببن ماکان محیط مما من ly‏ متباينة . وقصارى القول أن غرب آسية ظل 
مدی قرن من JI‏ مان yb‏ لأوربا « ol,‏ ااسپیل قد مهدت للسلام hg SH‏ 
WU,‏ المسيحى eu‏ الشامل , 


ولكن هذا لايعى أن الشرق قد غلب على أمره c‏ فقد كانت خصائصه 
متأصلة فيه قدعة العهد e‏ وم يكن من اليسير أن يسلم روحه إلى الغرب أي كانت 
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قوته . لهذا ظلت حمهرة الناس تتخاطب بلغامبا الوطئية « وجری على سنا 
وأساليها الألوفة من قدم الزمان » وتعبد الا ة الى كان يعبدها LILT‏ 
وأجدادها ؛ وكان انغشاء الیونانی الذى يغشى البلاد البعيدة عن شو اطن rdi‏ 
الأينض التوسط Te,‏ » وكانت المراكز افليتية القائمة فى هذه الأضقاع 
أمثال سلوقية على نهر دجلة جزائر يونانية فى البحر الشرق . ولم ere‏ ىهذه 
الأصقاع الأجناس والثقافات الام تزاج" الى كان عام به الإسكندر ؛ بل 
كان من فوق سطحه OU y‏ وحضارة يونانية » من Ge‏ خليط من الشعوب 
والثقافات الشرقية ds c‏ تدخل الصفات الذهنية اليونانية فى العقل الشرق > 
وم نحدث ما امتاز به اليونان من نشاط وحب للجديد » وحرص على الشئون 
الدنيوية' » ورغبة شديدة فى JIN‏ » والتعبر عن الذات والزعة الفردية 
القوية » لم حدث هذا كله Tus‏ ما فى أخلاق الشرقيين . بل حدث عکس 
هذا » حدث على مر الآيام أن جاشت أساليب التفکبر والإحساس الشرقية 
.من أسفل وغمرت الطبقة اليونانية الحا cx‏ ثم نقلها هوالاء إلى الغرب فكانت 
هی الى بدلت ddl‏ الوثنى » . فى بابل استعاد التاجر ac sll‏ فا 
اليكل الصابران lag plage‏ على الملى التقلب الفرار » فاحتفظا بالكتابة 
المسمارية » وأنزلت اللغة اليونانية إلى المكانة الثانية فى SLEW dle‏ ¢ وأفسد 
التنجم » والكيمياء الكاذبة » فلك اليونان وعلومهم الطبيعية » وأثبتت الملكية 
المطلقة الشرقية ها أقوى من الدمقراطية اليونانية » وانهى الأمر بأن فرضت . 
lese‏ على الغرب نفسه » فأصبح الملوك اليونان والأباطرة الرومان آلمة كا 
كانوا فى بلاد الشرق ۰ وانتقلت نظرية حق الملوك القدس الى كانت تسود 

بلاد الشرق إلى أوربا الحديثة عن طريق رومة والقسطنطينية . 
وبث الشرق عن طريق زينون نزعته التجريدية X del‏ ف الفلسفة 
اليونائية » كنا سرى تصوفه وتقواه من مثات السبل إلى الفراغ الذىتركه تدهور 
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الدين الیونانی السلم . وسرعان ما قبل اليونان aT‏ الشرق d eel hy‏ 
جوهرهم iT‏ هم « ولکن الیونای d‏ يكن فى واقع الأمر hs‏ بالا مة كا 
كان يمن ما الشرق » ولهذا بی الإله الشرق ومات الإله d E‏ ۰ فعادت 
أرتميس الافزية کا كانتإهة شر قية للأمومة : ذات gil‏ عشر دیا »واستسم 
عدد عظم من غزاة اليونان لاطقوس الدينية البابلية » والفينيقية . والسورية . 
وقصارى القول أن اليونان عرضوا على الشرق الفلسفة »وأن الشرق عرض 
على اليو نان الدين » كانت الغلبة للدين : لأن الفلسفة كانت ترفا يقدم للأقلية 
الضئيلة » أما الدين فكان سلوى لاکثشرین . واستعاد الدين سلطانه فى هذا 
V‏ الضطرب Ov‏ الإمان والكفر ؛ de ly‏ التصوفية والزعة 
الطبيعية ؛ والدين do‏ ؛ وذلك لأن الدين أدرك ما ينطوى عليه الإنسان من 
ضعف وعزلة » وبعث فيه الإلهام والشعر . وقد سر العالم الذى زالت عن «el‏ 
غشاوة اللحداع »> العام المستقل » الذى سم الحروب » سر هذا العالم أن يعود 
إليه الإمان والأمل . وكانت GAT‏ فتوح الاسکندر ثرا نتيجة أبعد ما تکوند 
عن العقول » ألا وهی اصطباغ الروح الأوربية بالصبغة الشرقية . 


) ۲ الحضارة ۽ ج ۳ : مجلد‎ is- o) 
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لقد كان امتصاص آسية OU sll‏ امتصاصا تدر Ee‏ سا فى ضعف قوة الدولة 
#لسلوقية » ونشأة مالك مستقلة على أطرات العلل SSMS‏ . فقد أقامت da‏ 
عام ۰ بلاد أرمينية ؛ وکپدوکیا وتيقس ۰ وبيثينيا مالك مطلقة مستلة > 
dy‏ تلبث الدن اليونانية القائمة على شواطی البحر الأسود أن eA‏ 
الأسيوين . وانفصلت Ulery LIS‏ من حكم السلوقیین حوالى عام۲۵۰ ؛ 
وق عام ۲٤۷‏ اغتال أرسسيز زعم الپاری Parni‏ — وهی قبيلة إيرانية بدوية — 
حاكم بلاد الفرس السلوق  oo,‏ مملكة پارئیا الى قدر غا أن تنازع رومة 
سلطانها عدة قرون ؛ وق عام 7 استويل فلاتتر وس Philataerus‏ على تسعة 
C VT‏ وزنة من JUI‏ » وكان لسمخو » Lysemachus,‏ قد ائتمنه علمها Ü.‏ 
استولى على تل برحموم الحصين فى آسية وأعلن استقلاله عن الدولة السلوقية 
ees‏ ابن "mi‏ أمندز الاو Eumenesd‏ الأول إلى ملكة پیا Pitane‏ وأترنيوس 
Armes .‏ و جعل toto‏ ملکة مطلقة مستقلة ذات سيادة ( ۲٠۲‏ ) . وكان 
لأتلوس الاو ل Jab Attalus‏ كبر “على آسية اليونانية لانه صد عنها الغاليين 
الذين اخترقوا هذه الأضفقاع حى وصلوا إلى أسوار مدينته (۲۳۰) € 
all jul dolos‏ أكر at,‏ حکم أبيه 'الحاز م UT cS, c‏ دهشة اليونان 
بأن استغاث برومة لتحميه من أنتيوخوس الثانى ؛ وبعد أن هزم Aint‏ 
أنتيوخوس عند bee‏ ترك له الرومان جميع بلاد آسية الصغرى تقريبا € 
وخلفه على العرش أخوه أتلوس الثانى » وكان يرتاب d‏ مقدرة آبنائه على 
أن حتفظوا Ae‏ برحموم » فأوصى Se‏ وهو على فراش الموت ( ۱۳۹) إلى 


رومة . 
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وبذلت الدولة الصغرة کل ما فى وسعها لتكفر عا أحاط عولدها ونشأتها 
من غدر وخيانة » فأخذت تنافس الاسکندرية بوصفها مرک da‏ والفن + فام 
تنفق کل ما عاد علپا من خيرات e‏ ‘ والکروم c‏ وحقول الغلال » ومن 
نسیج السوف وصناعة رقائق WLI‏ والعطور > والاجر والقرمید » ومن 
سیطر با على ME‏ محر إلجة » نقول de]‏ تنفق کل ما عاد lle‏ من هذا d‏ 
إنشاء جیش وأسطول قوين پل آنفقت جانبا کب رآ منه فى تشجیع الأدب 
والفن ؛ ذلك أن ملوك برجوم کانوا يؤمنون SLI ob‏ والأعمال العجارية 
والمالية اللحاصة تستعلیمان أن Latis‏ تنافساً Sty‏ خر المرات » وأن تقضیا على 
کشر من أسباب العجز والشره . فقد كان الك یستخدم العبيد d‏ £23 
مساحات واسعة من الأرضين » ويدي Tas‏ من المصانع » و احاجر والمناجم » 
وإن لم يكن ذلك بطريق الاحتكار . ومبذه الطريقة الفذة ازدادت الروة 
وتضاعشت ۰ وأضحت برحموم حاضرة مزخرفة » اشهرت عذبح er‏ 
وبقسورها الفخمة . ومكتبما الجامعة ۰ ودار غثیلها العظيمة » ور عا كان 
فہا من ساحات رياضية وحمامات + بل إن ماکان فها من دورات میاه عامة 
Jai apt‏ ]دار نبا ORAL‏ . ول تكن مكتبتها الحامعة یفوقها فى عدد 
Me‏ ۰ وی شبرة ee‏ الواسعة الا مکتبة الاسکندرية وسدها » وكان 
معر نس مور ها لحتوی على جموعة عظيمة من الرسوم الماونة يتردد علا 
از ائرون ليستمتعوا Ule‏ . وظات بر حموم مسن عاما أنضرز هرة فى الحضارة 
الهلينية . 
وكان بيت سلوقس فى هذه الأثناء آنعذ فى الاضمحلال والفناء , ذلك أن 
ols‏ امالك الستقلة فى أنحاء الامر اطورية السلوقية كان بقصر سلطان الملوك 
السلوئيين على سوريا وبلاد اللزيرة , وأحذث Voy‏ وبرجوم » ومصرء 
ورو in‏ تعمل جاهدة فى صير وأناة لاضعاف هذه الاسرة » يساعدها على هذا 


المدعون الدين کانوا يطالبون بعرش البلاد VS‏ انتقل هذا العرش من ملك dM‏ 
ملكء كا تساعدها الزازات والانشقاق Dy‏ ب الأهلية . وبيناكان دمثر يوس 
الأول يعيد القوة والنشاط للحكومة السلوقية » إذ جيشت رومة فى عام۱۵۳ 
جيشاً من مرتزقة اند جاءت مهم من كافة الأنحاء لتأييد مغامر من أهل أزمير 
فى مطالبته الباطلة بعرش البلاد . وانضمت برحموم.ومصر فى افجوم على 
دمتريوس » فقاوم هذا الملك جيوش أعدائه مقاومة الأبطال » وخر صریعاق 
ميدان القتال » cJT,‏ سلطة السلوقیین إلى يدى رجل حقير خامل يدعى 
الكسندر c Alexander Balas -YL‏ كان ألعوبة فى أيدى عشيقاته ورؤمة ‏ 
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يدور تاريخ بلاد البود ق العصر اللنسى حول نزاعين : الكفاح اللحارجى 
بن آسية السلوقية ومصر البطالمة للاستبلاء على فلسطين » والكفاح الداخلى 
بين أساليب الحياة الملنية والعيرية . فأما الكفاح الأول فهو تاريخ ميت € وف 
وسمنا أن نفرغ ds‏ عبارات موجزة » وأما الكفاح الثانى فهو فى اعتقاد 
ماثيوآر Mathew Arnold AU‏ أحد الانشقاقات اللخالدة الى طر أت على الأفكار 
والمشاعر البشرية . وكانت بلاد البود ( أى فاسطن الواقعة جنوب السامرة » 
فى التقسم الأول لإمراطورية الإسكندر من نصيب بطليموس € ولكن, 
السلوقين لم يقبلوا قط هذا التقسم لمهم وجدوا أنفسهم مقتضاه منفصلين عن 
البحر الأبيض المتوسط oye pc‏ کانوا یطمعون‌فیا قد يعود علبممن ثراء بسببه 
التجار ة الارة Gedy‏ وأورشلم . وانتصر بطليموس ف cos)‏ الى ارت 
يسبب هذا الأزاع » واستولى على بلاد البود وظلت خاضعة لسلطان البطالة 
أكثر من Ble‏ عام (۳۱۸--۱۹۸) e‏ كانت ودی فى WI‏ جزية سنوية 
مقدار ها ثمانية آ لاف وزنة » ولکنها ازدهرت وعمها الرخاء رغم هذا العبء 
الثقيل . وقد ترك البطالة لبلاد البود قسطا كيرا من Ul a‏ » تحت 
سلطان كاهن أور شلم pSV‏ والجمعية الوطنية الكبرى. وأضحت الحروسيا . 
أو مجلس الكبار » الى أنشأها عزرا ونحمیا قبل ذلك العهد عائتى عام » مجلس 
شيوخ Ie‏ عليا فى وقت واحد . وكان أعضاها السبعون أو الا کر من 
السیعین تمتار ون من بين روساء الأسر الشبيرة فى البلاد ۰ ومن بين ST‏ 
de)‏ العلم ( السفر ¢ Soferim‏ ) . وقد ظلت قرارات هله inah-‏ ااعر و فة 
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FUE ek‏ سفر ¢ « Dibre Soferim‏ آساس الدين الهو دى العام من العصر 
الملنستى إلى العصر الحديث . 

وكان أساس البودية هو الدين : كما كانت فكرة وجود d]‏ قادر تسيطر 
على کل ناحية من نواحی A‏ الپودية aba Js,‏ من bh‏ . وكان تملس 
الكراء يفرض oul yal‏ الأخلاقية والآداب الاجماعية مجميع دقائقها . ویشر ف 
على تنفيذها إشرافا تاما . وکانت أسباب اللهو والنسلية والألعاب قليلة حدودة » 
وکان الزواج بغر البود حرما » وكذلك العزوبة وقتل الأطفال . ومن ثم كان 
البود يلدون TAS‏ ويربون حميع أبنائهم ٠‏ وظللو! طوال العصور القديمة 
یتکاثرون رغم abl‏ واحاعات‌حی بلغ عددهم d‏ الإميراطورية الرو مانية 
أيام قيصر سبعة ملاين . وكان معظم السكان قبل العهد المآدونى يشتغلون 
بالزراعة » OY‏ البود لم يكونوا ان el‏ سنن امد نمق اسار yi‏ 
كتب ppe‏ يوسفوس Josephus‏ ذلك العهد المتأخر » وهو القرن الأول 
بعد الميلاد » پقول : « لسنا شعبا تجار CDU‏ . أما الشعوب التجار ية العظيمة 
تى ذلك العصر فهى الفينيقيون والعرب واليونان . وكان الرق موجودا فى بلاد 
البود كنا كان a‏ غر ه من الأقعلار > غير أن حر ب التلبقات "كانت Mal‏ 
ies‏ وم يكن Opal‏ عندمم شأن عدا الموسيى فقد كانت راقية مزدهرة . 
وکان الناى والطبل ۰ والصنوج و « قرن الکيش » أو البوق - والقيثارة ٠‏ 
تستخدم مصاحبة للصوت الواحد . أو للأغانى الشعبية . أو ار انم الدينية . 
وکان الدین الهو دى يعيب على الطقوس اليونانية استرساها فى انلعضوع JU.‏ 
الشعپ ويزدرما لهذا السبب ؛ وکانت الصلة مقطوعة ay‏ وبين الصور o‏ 
والنبوءات » ومعرفة الغيب بالنظر فى أحشاء الطبر + وکان n‏ ا 
وتخریفاً » وأقل برجة ومرحا من دين اليونان . وكان الربانيون بو اجهون 
"T.‏ الشرك الملنية بإنشاد هذه النغمة الى لاتز ال تر دد uem‏ الیرم فى کل 
کنیس ہودی : « استمعى يا إسرائيل : الرب Ul]‏ » الرب واحد ۰ . 
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وأدخل الغزاة اليونان فى هذه LLL‏ البسيطة dea FU)‏ کل ما فى الحضارة 
المهذبة الأبيقورية من أسباب اللهو والغواية . وقد كان محيط ببلاد البود حلقة 
من المستقرات والمدن اليونانية : السامرة » ونيوبوليس » وغزة» وعسقلان » 
وأزوتس Azotus‏ (أشرود) وچبا Appollonia G s) sly « (BL) Joppa‏ ¢ 
ودور Sycaminal Kas « Dorisa, j«‏ » وبو لیس P (V-)Polis‏ كور عكا ). 
وكا على الضفة الأخرى من op‏ الأردنعصبة من عش مدن يونائية : هی دمشق» . 
وجدارا Gadara‏ « وجراسا «Gerasa‏ وديوم »iDium‏ فلدلفیا »وبلا t Pella‏ 
Raphia Ui )‏ »و Hippo sA‏ » وأسكيثو پو ليس CanethalS 5: Scythopolis‏ 
وكانت تقوم فى كل واحدة من هذه الدن dii‏ ومؤسسات يونانية وهياكل 
SU‏ والاغات اليونانية » ومدارس » وجامع علمية » ومدارس وساحات 
للألعاب الرياضية » وألعاب يشترك فپا اس و هم عراة .و أقبل على آورشلم 
من هذه المدن ومن الإسكندرية » وأنطاكية c‏ وديلوس »ورودس يونا 
وود محملون العدوى LAM‏ » عدوى التبحر ق العلم والفلسفة » والفن è‏ 
والأدب » والاستمتاع SEL‏ واللذة » والغثاء c‏ والرقص »والشراب € 
والطعام » والألعاب الرياضية » والعشيقات » والغلان ؛ a‏ عن السفسطة 
الرحة » الى ترتاب فى حيع القوانين الأخلاقية » والتشكك الذی 99( على 
كل عقيدة ق خوارق الطبيعة . وهل يستطيع الشاب البودى .أن يقاوم 
هذه المغريات » الى تدعوه إلى الاستمتاع باللذة وإلى التحرر من لاف 
القيود الضيقة الثقيلة ؟ لقد بدأ الشبان الود الفکهون يسخرون من الكهنة 
رمشو pal‏ طلاب ARAN Ophea U » Sle‏ من آباعهم بانیم حق t‏ 
يتحدرون إلى الشيخوخة من ate‏ یعرفوااللاذ ورف ومباهج الیاة . 
el edil»‏ فى هذا أغنياء البود » ec‏ کانوا یستطیعون أن پستجیبوا لااعی 
الغواية . وأحس البود الذین کانوا يطلبونالمناصب منالموظفين اليونان بأن من 
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-حسن السياسة أن يتكلموا اللغة اليونانية » وأن يعيشوا كا يعيش اليونان » بل 
أن يقولوا بضع كلات طيبة فى حق الا هة اليونانية . 

وكانت ثلاث قوى نحمى البود منهذا المجوم القوى على عقلهم وحواسهم: 
هى ماوقع علهم من الاضطهاد أيام أنتيوخوس الرابع » وحماية رومة »وسلطان 
القانون وهيبته لأنه كان فى اعتقادالبود وحيا مازلا من‌عند الله . وتجمع الأتقياء 
من الپود » كا تتجمع الكرات البيضاء فى الدم alt‏ الحسم من جرائم 
الامراض ‏ وألفوا هيئة من الصفوة اختارة أطلقوا علا اسم « التقتن» . 
وبدأت هذه Feld‏ ( حوالى عام ۳۰۰ ق . م ) بعهد بسیط.قیدوا به أنفسهم 
أن متنعوا عن Als‏ زمنا معينا ؛ ثم ذهبوا فما بعد مدفوعين بسيكولوجية 
الحرب الحتومة إلى أبعد حدود المت » فحوموا حیع Soll‏ وعدوها استسلاما 
للشيطان واليونان . وعجب منم اليونان أشد العجب وضموهم إلى زمرة 
الفلاسفة الزاهدين العرايا العجيبين الذين التقت ہم جيوش الإسكندر فبلاد 
TIN‏ الپودی العادى نفسه كان يعارض ف ترمت Tole‏ لتق الشديد 
ويبحث لنفسه عن خظة وسطى بين التزمت والإباحية c‏ ولعله هو وأمثاله 
كان يستطيع أن مجد هذا JH‏ الوسط لولا أن أنتيوخوس sil‏ حاول أن 
يقح افلنية فى بلاد الپود بالاقناع تارة وبالسيف تارة آجری . 


وظلت بلاد البود تابعة لمصر حتى عام ۱۹۸ حين هزم أنتيوخحوسالثالث 
بطليموس الحامس وضمها إلى الإءيراطورية السلوقية . وكان الپود قد ملوا 
S>‏ المصريين فأعانوا آتیوخوش ورحبوا باستیلائه على أورشلم وتحريرهم 
من حكامهم ؛ ولكن dle‏ أنتيوخوس الرابع لم یرف بلاد الود إلاأنها مصدر 
للإيراد € وكان وقتئذ يستعد حروب عوان تتطلب الكثير من الأموال » قأمر 
الپود أن يؤدوا إلى خزانة الدولة ثلث محصولانهم .من الحبوب » ونصف 
عا تثمره أشجار الفاكهة 2149 . ثم عبن جيسن المعروف بتذلله وملقه حاحاماً 


أكير : وتجاهل.فى.هذا التعيبن ما جرت به العادة من توارث هذا النصب 
الديى . وكإن جيسن هذا عثل gH‏ القائم.فى أورشلم والذی ينادى بفرض 
الثقافة الهلنية على بلاد.البود > ويطلب الإذن بإقامة النظم اليونائية فى تاك 
البلاد . وأصغى أنتيزخوس إلى مطالبه وهو فرح مستيش رلأن اختلاف الطقوس 
الدينية الشرقية فى بلاد آسية اليونانية وقوة هذه الطقوس کانا بقلقان JU‏ إذ كان 
m‏ بتوحيد as gpl pa]‏ المتعددة اللغات والأجناس بإخضاعها كلها لشريعة 
واحدة وعقيدة واحدة . ولا أن أبطأ جيسن فى العمل للوصول إلى هذه الغاية 
bee‏ أنتيوخوس بدلا منه متلوس » بعد أن وعده بأكثر مما وعده به سلفه 
ونفحه برشوة OP ST‏ . وتوحد مبوة وزيوس على يدى منلوس » وبيعت 
آنية العابد الحصول على الال » وقربت بعض الاعات البودية القرابن 
إلى ال adl‏ . وانتحت فى أورشلم مدرسة Dali dot‏ » واشتزله 
شباب البود والكهنة أنفسهم وهم عراة فى الألعاب الرياضية . وبلغ من 
تحمس بعض شبان البود للهلتية أن تحملوا جراحات فى أجسامهم ليعالحوا 
با بعض العيوب الى قد GAS‏ عن COS el‏ 

وارئاعت كثرة الشعب البودى من هذه التطورات وأحست أن us‏ يكاد 
بهار من أساسه » فانحازت إلى آراء المتقين ؛ ولا أن طرد پوپلیوس )116( 
آتیوخوس الرابع من مصر ء شاع فى أورشلم أنه قل فاغتبط «loge‏ 
وتحلعوا الموظفن العینن علهم من قبله 6 وقتلوا زعماء الحزب الذى كان يدعو 
إلى الثقافة الملينية c‏ وطهروا الميكل ما كانوا يرونه منكراً أوكفراً . لكن 
أنقيوخوس ل يكن قد مات » بل هزم وذل وأصبح فقرآً معدما ؛ وقد أيقن 
أن الہود کاتوا Le‏ فى هز مته فى مصر وا ee‏ 
c VALJI‏ فعاد إلى آورشلم وذبح BYT‏ من sadi‏ رجاهم eril;‏ » 
ودنس JSA‏ وه » ploy‏ منعه الذهی وآنیته وکنوزه وضمها di‏ 
الحزائن الملكية » وأعاد إلى منلوس شلطته العليا PT‏ أن يثقف المبود كلهم 
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على اثرغم منم c ) ۱7۷ y UU Gl‏ وآن یمود افیکل کنا كان ضرعا 
مقدساً لزيومن +" وأت يقام مذبح يونانى فوق الذیح" القدم » وأن يستبدل. 
Gul Al‏ القدعة قربان من الحنازير . ثم حرم تقديس السبت والاحفال 
بالأعياد EC‏ > وجعل اللتان جرعة يعاقب dde‏ بالاعدام : » وحرهته 
حنيع مراسم الدين الهودى فى حيع ul‏ بلاد البود ۰ وألزم الأهلون باتباع 
المرامم اليوثانية :م وعوقب من مخالف هذه الأوامر بالإعدام . وكان كل e‏ 
Jott‏ يأكل لمم 4533 وكل من بوجد ده bj ANAS‏ يجن 
أو يقتل » وأمر أن حرق هذا CX, Gl ASI‏ وأشعلت النار فى أورشلم 
Cle‏ وهلعت à od‏ » وبيع سکانها الپود فق أسواق الرقيق » tre‏ 
بالأجانب ليقينوا فى مواضعها وشيد نحصن جديد. على Jer‏ صبيون c‏ 
ووضعت فيه حامية من Bull Sood ut!‏ بامم الاك OV‏ . ويبدو أن 
os rel‏ سعی .ی بعض الأوقات OF‏ مجعل نفسه cU]‏ وأنة طلب إلى 
الاس أن یتخذوه إلا OOV sus‏ ۱ 

وزاد الاضطهاد شدة على مر الزءن . ذلك أنه hueg‏ فی كل جتیم 
it‏ فطر ث'على الابتهاج إذا أذن لها بالاضطهاد » EY‏ ترى فى هذا الاضطهاد 
. انظلاقا من قيود الحضارة . وكان عملاء آنتیوحوس من هذه الأقاية » ec‏ 
بعد أن قضوا على -حميع مظاهر الهودية ق أورشلم انطاقوا انطلاق اللهب 
m‏ عن هذه المظاهر فى الدائن والقرى ؛ وکانوا أينا حلوا خر و SANG‏ 

بن الوت زالاشتر ال فى العبادات AIA‏ رها تتضنمته من Je‏ لم ju‏ 7 
ایو حة' غلى OD all‏ . وأغاقت حیم يع ایا کل والمدارس الو دية » وعد 
يع من يأبون الاشتغال ف يوم NC‏ عضاة خارجين على القانون . وأدغم 
البود فن عبد باحوس أن يزينوا al‏ کالیوتان ألفسهم » وأن یشترکوا / 
المواكب > وأن ينشدوا الأناشيد اهمجية ثكر ما لديو نيش . وصدغ الکشر ون 
من الپود عا أمروا به ؛ وتزقبوا أن AME‏ » وفر کثبرون غبرهم إلى 
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الكهوف أو المعاقل الحبلية الثائية t‏ وعاشوا على Radio dla le‏ من المقول» 
T‏ على مارسة أساليب s alll‏ دية . ist,‏ « التفون + يطوفون مهم 
يدع رهم إلى الشجاعة والمقاوءة . وعرت شرذمة من جنوذ الك fe‏ کهوف 
آوى إلما آ لاف من اللبود ‏ رجال ونساء وأطفال ~ mm.‏ بالروج ؛ 
فلا عصوا آهر النود وأبوا كذلك أن بزیلوا ماعساه أن یکون d‏ مداخل 
الكهوف من الحجارة » OF‏ اليوم كان يوم السبت » أعمل a gd pd‏ الثار 
والسيف » وقتلو | كثير ين من اللاجثين » و اختنق الباقون TOMY‏ . وق 
المدن قبض عب النساء DW‏ ان من ولدن حدیثا من الأطفال وألقن هن 
وأطفامن من فوق الاسوار CD.‏ . وماكان itas AM‏ البو نان من TW‏ 
الأهلين eo‏ القدم c‏ ذلك prt‏ لم يروا من عدة فرون مثل هذا الإخلاص 
لار cel‏ والاستمساك بالعقيدة . وكانت قصص الاستشهاد تتناقلها الألسن SU‏ 
مها الكتب » فضربت المسيحين أمثلة صادقة فى الاستشباد والشهداء . وهكذا 
اضحت البودية دينا وقومية Caty‏ قراعدها وتأصلت جلورها وآگرت 
العزلة لتحتمى ما من آعدانها . 

وكان من بين jd‏ د الذين فروا وقتئل من ya‏ شلم تائیاس Mattathtas‏ 
من آسر $ j^‏ مونای Hasmonl‏ من سبط هارون — وأبناوكه LI‏ يوهئان 
كاديس € وسیمود ٠‏ وبوداس € والزر » ويوناثان . ولا fat‏ أبلدز عامل 
نتخوس إلى مدين Modin‏ الى U-‏ إلا هولاء الستة » أمر أهلها أن جحدوا 
«.الشريعة » ويقر بوا لزيوس . وجاء مثائياس الشيخ وهه آبناوژه اللمسة وقال: 
ولو ان حميم سدان المملكة أطاعو | أمركم بالمروق من eed quy‏ لبقيت 
ul‏ وأولادي اللدمسة ستمسکین بعهد آبائنا الأولين » . ولا ان اقرب أحد 
gel‏ 2 من المذبح ليقرب القربان المطلوب ذعه متائياس بيده وذبح Lal‏ 
مندوب الملك . ثم ادى فى الشعب قائلا : « من كان يغار على الشريعة » وأراد 
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أن يويد العهد فلیتبعی CD‏ . فسار وراءه هو وأبنائه كثير ون من القروين 
حى وصلوا إلى جبل إفرام . حيث انضمت إلهم حاعة صغيرة من الشبان 
الثائرين ومن كان باقيا على قيد الحياة من « المتقين ) . 

وبعد قليل من هذا الحادث توق متائیاس بعد أن أؤدى بأن يرأس أتباعه 
من بعده ابنه بوداس المعروف باسم مکالی(*؟. وکان بوداس هذا رجل حرب 
أوتى من الشجاعة مثل ما أوتى من التقوى . وكان من عادته قبل أن مخوض Ad‏ 
معركة أنيصلى كا يصلى الأولياء المطهرون؛ حى إذا خاض NE‏ ها AIS IS‏ 
فى سورته » . وكان جيشه الصغير « يعيش ف البال کا تعيش الوحوش € 
ويقتات بالأعشاب » . ثم ينقض من حين إلى حين على إحدى القرى الحاورة 
ويقتل ا مارقين و.هدم مذابح الوثنيين ؛وه إذا وجدوا أطفالالم مختتنوا أجروا لم 
AE‏ الاختتان بشجاعة(۳۰ » . clu,‏ هذه الأنباء إلى أنتيو خوس فسير 
علهم جيشاً من السورين اليونان وأمره أن pp‏ حصن المكابيين . وال م 
بوداس فى مر موس Emmaus‏ وانتصر prle‏ نصراً amb‏ مم أن 
اليونان کانوا من الحنود المرتزقة المدربين أحسن تدریب والسلحن أتم تسلیح . 
بينا كانت فرقة بوداس يعوزها الكثير من السلاح والثياب . وسير MEN‏ 
علهم قوة أخرى أكير من القوة السابقة بلغ من ثقة قائدها بالنصر أن جاء 
معه بالنخاسين ليبتاعوا من كان ينتظر سرهم من البود » ووضع ف الدن 
o>‏ عا يطاب فہم من OIEI‏ . وهزم بوداس هذا الیش فى مزپاح» . 
وكانت الز عة irl‏ سقطت على إثرها أورشلم d‏ قبضته دون مقاومة ؛ 
فلا دخلها أخرج ماکان فى JSA‏ من مذابح وزینات وثنية وطهره ودشنه 
من جدید . وأعاد الصلوات القدعة إلى سابق عهدها وسط مظاهر الابهاج 
من الود العائدین الستمسکن بالدين**؟ (M)‏ 

)©( يفسر هذا الفظ عادة و بالطرقة ۾ ون كان هذ التفسير غير موئوق بصحته . 


(os)‏ لا تزال ذكرى هذا المولد الدید من الأعياد الى محتفل با فى كل بيت 
wor‏ تقریبا . 


L eA 


ولا تقدم ليسياس Lysias‏ نائب الك مجیش جديد ليسترد به العاصمة » 
شاع بن GL‏ أن أننيوخوس قد مات - وكانت هذه الشائعة صادقة فى هذه 
المرة ۱۱۳ ) . وأراد ليسياس أن يكون حرا فى العمل فى غير هذا الميدان 
«فعرض عل الهود أن يرك للم حريتهم الدينية الكاملة إذا ما ألقوا اسلاح ؛ 
فرضى بذلك «التقون» ورفضه المكابيون» وأعلن بوداس أن يلاد البود anb‏ 
على نفسها من الاضطهاد إلا ذا الت استقلاها السياسى والديى حيعا . وسكر 
.المكابيون مخمرة النصر 19943 هم rel‏ يضطهدون أعداءم » ويلتقمون 
من E‏ ب المشايع للیونان ی أورشلم وف المان احاورة e Magid‏ وق 
عام ۱ هزم بو داس‌نکائور Nicanor‏ عندآداسا 58 وقوی نفسه بأن عقد 
حلفا مع رومة » ولکنه قتل فى تلك السنة نفسها وهو مارب جيشاً أقوى من 
جيشه عند إلاسا Elana‏ وواصل آخوه يواثان فرب بشجاعة عظيمة ولکنه 
gi‏ هو الا خر عند عكا (MY)‏ . ول يبق بعدئذ من الإخوة الخمسة إلا 
سيمون » وقد استطاع عمونة رومة أن پنال من دمتريوس VEY ele d GUI‏ 
fel‏ افا باستقلال بلاد البود . وعين سيمون عرسوم شعبى حاخاما ST‏ وقائدا 
عسكريا » ;]3 كان هذان المنصبان قد أصبحا وراثین فى هله الأسرة فقد 
أضحى هو موئسس الاسر 3 SIU‏ امز Hasmoneandy y‏ وعدت أؤل سى 
حکه بداية التارييخ الدديد » و صدرت عملة تعلن مولد الدولة الپودية الحديدة 
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Valine" 
سجل الملوك‎ 

كانت أصغر أجزاء تركة الإسكندر وأغناها من نصيب أقدر قواده 

وأعظمهم IR‏ . وقد برهن بطليموس بن لاجوس على ولائه المظم للملك 
المتوى - ولعله أراد أن يدع سلطانه ob  ءالولا e‏ نقل جثته إلى منفيس 
وأمر أن تودع تابوتاً من الذهب(*) وجاء معه أيضا CIS AI Thais, pyle,‏ 
عشيقة الإسكندر فى بعض الأوقات » وتزوجها ورزق مها بولدين . وقد 
كان بطليموس هذا جنديا بسيطا » lepo‏ » خشن الطباع » قادرا على 
الإحساس الکرع والتفكر الواقعى . وبينا كان غيره من ورثة ملاك الاسکندر 
يقضون نصف حيامم فى الحروب » و حلمون بأن تكون لکل epa‏ دون غيره 
السيادة على هذا اللاك » بذل بطليموس جهوده كاها فى تدعم مركزه ق‌البلد 
الأجنى oil‏ كان من نصيبه » وی ترقية زراعته ونجارته iul, . "T‏ 
لذلك أسطولا عظها وأمن مصر من الغزو البحرى کا ad‏ الطبيعة من الغزو 
اللرى » وجعلها من هذه الناحية أمتع من عقاب الو . وساعد رودس وعصب 
المدن المتحالفة على الاستقلال عن مقدونية »ومن أجل هذا مى «سوتر (Soter.‏ . 
ولم يلقب نفسه ملكا إلا بعد ثمانية عشر lle‏ هن الع ل الشاق دعي فى Ure‏ 


( ه ) وقد أمر بطليموس فلدلفس أن ینقل التابوت إلى الإسكندرية » وأذاب يطليموس 
هذا الذهب لينتفع به وعرض Be‏ الإسكندر فى تابوت من الزجاج . 


A 
-حياة مملكته الحديدة من النواحى السياسية والاقتصادية » وأقامها على نظام‎ 
ثابت متن (۳۰۵) . وكانت نتيجة جهود بخلفه أن بسطت مصر حکها‎ 
» سوريا‎ des € على قوربنة » وکریت + وجزاثر سکللیز : وقرص‎ 
واهلسپنت . وقد‎  سیربسو‎ ١ وفلسطن : وفينيقية وساموس ۰ ولسبوس‎ 
وجد ی شبخوخته متسعاً من الوقت يكنب فة شروحاوتعیقات صادفة مدنا‎ 
حوالى عام ۲۹۰ دار العادیات والمكتبة اللتن‎ tot مدهشاً على حروبه » وأن‎ 
وأحس‎ oF قامت علبما شهرة الإسكندرية . ولا بلغ الثانية والمانين من‎ 
بطليموس فلدلفس مكانه عل العرش‎ GU بضعف الشيخوخة أجلس ابنه‎ 
. بلاط الملك الشاب‎ d الرعايا و‎ MONTE SH وأسلمه زمام‎ 
. ومات بعد عامين من ذلك الوقت‎ 
وكان وادى النيل الخصيب وداله قد ملا خزائن الملك بالمال . وحسبنا‎ 
أراد أن يولم وامة لأصدقائه اضطر إلى‎ oe دلیلا على هذا أن بطليموس الأول‎ 
يطليموس الثانى فقد أنفق فى آخر‎ UE » أن یقترض آنیهم الفضية وطنافسهم‎ 
واغتنق اللك‌الصری‎ . CO ما قيمته ۲,۵۰۰,۰۰۰ ريال آمریکی‎ ag gi حفلات‎ 
ما تتيحه له الساعة الى هوفپا من‎ JS الحديد فلسفة قورينة واعتزم أن يستمتع‎ 
بكشرآ من العشيقات ؛ وأقصى عنه‎ e pc لذة . فكان یتخ معدته بشهى الطعام‎ 
. وحکت اللکة‎ . Arsinoë s. ر‎ ab mil E TPI ٠ زوجته‎ 
الحربية بينا كان بطلميوس الثانى حکم‎ ga الحديدة مر اطورية وصرفت‎ 
استقدم إلى الإسكندرية‎ Ob وزاد عليه‎ tal pi> طهاته وعلاء بلاطه . وحذا‎ ow 
مشبورى الشعراء » والعلاء > والنقاد » والمتبحرين فى العلوم الطبيعية والفسفة»‎ 
الفخمة على الطراز‎ UY والفنائن » واستضافهم عنده  وزين عاصمته‎ 
اليونائى حى صارت الإسكندرية فى أثناء حكه الطويل عاصمة بلاد البحر‎ 
مرة‎ alte التوسط الأدبية والعلمية : وازدهرت آدامها ازدهاراً لم تر‎ oy 
) ۲ جلد‎ cy (-قسة الضارة - ج‎ 


oe‏ ت 
أخرى . لکن فلدلفس لم يكن مع هذا كله سعيداً فی شیخوشته . فقد اشتد عليه 
داء التقرس » وزادت متاعبه بازدئاد ثروته وسلطانه . وأطل مرة من نافذق 
قصره فأبصر متسولا يرقد dioe cs‏ الشمسن على كثبان'الميناء الرملية > 
فحسد الرجل على نعمته » وقال متحسراً : « وا أسفاه ! ليتى ولدت Taly‏ 
من ٠ ۱ OM‏ .'وساوره خوف الوت c‏ فطلب إلى الكهنة الصرین أن 

یدلوه غلل | کسبر Bu EY‏ ۱ 

ووسع المتحف والمكتبة وأئفق علهما من المال ما جعل الوّرخن الذين. 
جاموا بعده يقولون إنه هو اللى أنشأها. . وكان دمتزيوس فليرم قد لأ إلى 
مصر فى عام ۳۰۷ بعد أن طرد من أثينة » فإذا نحن نجده بعد شر سنين من, 
ذلك الوقت فى بلاط بطليموس الأول ؛ ويلوح أنه هو الذى أوحى إل 
پطلیموس سوتر أن عاصمة ملكه وأسرته تذيع eg ph‏ إذا Gol‏ متحفاً ر ast‏ 
یار بات الفنون والعلوم Muses‏ یضارع جامعات أثينة . بوأكر الظن أن. 
دمر پوس قد Al‏ . نشاط أرسطو فى جع الكتب » وضروب العرفة » city‏ 
الحيوان » وإلنبات c‏ ودسائير الحم » ونصنيف ما جعه منبا » فأشار عل 
ما بظهر بأن تقام طائفة من GM‏ لا ننسم aly‏ مجموعة عظيمة من الكتب. 
فحسب » بل تلسع فوق ذلك لإيواء العلاء الذين يقضون حياهم فى البحث. 
العلمى . واقتتع بطليموس الأول والثانى Sall ode‏ » فأمداه c JUL‏ وقامت. 
الجابعة الديدة على مهل بالقرب من القصور الماكية . وکانث تحتوى على ردهة 
عامة يلوح أن العلاء كانوا يثناولون فما الطعام » وقاعة المحاضرات oe c‏ » 
ورواقاً » وحديقة » ومرصداً VSG‏ » والمكتبة TS‏ . وكان رئيس هذا 
المعهد كله من الناحية الرسمية als‏ دينياً لأنه كان Laar‏ لإمات الفن بوصفها 


(p) — . Museum Jil 3 LE gall هلا هر‎ (a) 


معبودات بحق . وکان يعيش ف التحف أربع طوائف من العلاء : فلکین » 
وکتاب » وعلاء فى الطبيعة ».وأطباء . وكان e‏ كلهم من col‏ وكانوا 
Lye‏ يتقاضون مرتبات من انلزانة اللكية . وم تكن مهمنهم أن يعلموا 
الطلاب « بل أن يتوفروا على البحوث والدراسات وإجراء التجارب . ولا 
تضاعف ste‏ الطلاب ف المتحض نی الغقود التالية » قام أعضاوه بإلقاء 
احاضرات c‏ ولكنه بی إلى آخر أيامه معهداً للدراسات الراقية jst‏ ماکان 
جامعة للطلاب . ومبلغ bale‏ أنه VENERE‏ دولة للعمل على تقدم 
الا داب والعلوم ¿ وكانت Lal‏ أفاده تاربخ الحضارة من البطالمة ومن 


الإسكندرية . 


ومات بطليموس فلدلفس عام VEN‏ بعد So‏ طويل قام فيه بكثير E"‏ 
جلائل الأعمال . وكان بطليمو u*‏ الثالث أو رجیتیس Euergetes‏ ( آحسن 4 
ملكا من طراز تحتمس الثالث نیفی فتح بلاد الشرق الأدنى . فبدأ بالاستيلاء 
de‏ سردیس وبابل » ثم واصل زحفه حى بلغ بلاد الهند » وزعزع کیان 
الامر اطورية السلوقية حى اپارت حن مسا جيوش رومة . ولسنا نرید أن 
ois‏ حادثات حروبه » لپا » ون كانت فى تفاصيلها أشبه الأشياء بالرواية 
الفثيلية »كانت فى Mul‏ ونتائجها موحشة للاسحد لوحشها ؛ وان ay Het‏ 
إذا قص أصبح تابعآ ذليلا لتقلبات القوة والسلطان تلغى فما الانتصارات 
"PP‏ بعضبا بعضاً فتجعله تار e‏ أجوف لا قيمة له . وجمينا أن نقول إن 
برنیس Berenice‏ زوجة أورجيتيس الشابة عرت عن شکر ها لانتصاراته ol‏ 
وهبت خصلة من شعرها للالحة ؛ وتغی الشعراء odp‏ القصة » ورفع الفلکیون 
عقبرتبم Ve‏ إلى dei‏ فسموا إحدى احموعات النجمية بامم كوما برئيسيز 
Coma Berenices‏ أى شعر برئيس . 


وكان بطليموس الرابع فلوپاتر حب أباه حباً جله على أن محلو حنوه فى 
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- حرويه وانتصاراته . ولكنه أحرز النصرعلى أنتيوخوس الثالث ی رافيا (۲۱۷) 
باستخدام جيوش مصرية » وكانت هذه أول مرة استخدم فا البطالمة هوئلاء 
الحنود » فلا أن تسلح Oy pall‏ على هذا النحو وشعروا بقوتهم بدأوايقوضون 
سلطان اليونان فى وادى النيل . وانغمس فلوياتر ف اللهو » وقضى كثيراً من 
لوقت فى قارب نزهته » وأدخل عيد البكاناليا فى مصر » وكاد يقنع نفسه بأنه 
من نسل ديونيشس . وقد حدبث فى ele‏ ۵ أن قتلت cite‏ زوجته > ول 
يلبث قلوپاتر نفسه أن اختى هو الا خر من التاريخ . وأعقبت موته فترة من 
الفوضى آوشك فبا فليب اللخامس المقدونى و آنتیوخه س , الثالث السلوق أن عزقا 
أوصال مصر ویضیاها إلى بلادهما » ولكن رومة الى عقد معها بطليموس الثانی 
معاهدة صداقة - تدخلت ف الأمر وهزمت فليب » وأرشمت أنتيوخوس على 
أن يعجل بالعودة إى. بلاده وبسطت Vile‏ على مصر ( 7١8‏ ) . 
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Ul‏ ل 
الاشراکية فى عهد البطالمة 

إن أهم ما يعنينا فى مصرالبطالة هو جریا الواسعة فى الاشتراكية الد ولية . 

لقد كانت ملكية الأرض من زمن بعيد عادة مقدسة فى ءصر » وكان لفرعون» 
بوصفه ملكا وإها » حق کامل على الأرض وعلى كل ماتنتجه . ول يكن p‏ 
عبدا » ولكنه لم يكن يستطيع أن يترك مكانه إلا بإذن الحكومة » وكان يطلب 
إليه أن يورد الحزء الا کر من محصوله إلى OOD gall‏ وأبى البطالمة على هذا 
النظام ووسعوا نطاقه باستيلاهم على الأراضى الواسعة الى كانت فى عهد 
TLV‏ السابقة ملكا للأعيان TSU show pall‏ . وکانت هيتة ببروقراطية 
كبيرة من الموظفين الحكوميين »> پژیدها حراس مسلحون ». تدير شئون 
أرض مصر کلها pl‏ مزرعة حكومية ضخمة() . وكان هؤلاء الموظفون 
يعينون لكل زارع تقريباً قطعة الأرض الى ينبغى له أن يزرعها » واحصولات 
al‏ جب أن les‏ ؛ وكان فى وسع الدولة أن تجنده هو ودوابه للعمل d‏ 
الناجم» وإقامة GUI‏ العامة » والصيد » وشق قنوات الری» وإنشاء الطرق . 
وكانت محصولاته تکال عکاییل حكومية ؛ ويدون الكتبة مقدارها »وتدرس 
فى ol el‏ الملك c‏ وعملها الفلاحون أنفسهم إلى مخازن اللاك . وكان 
پستتی من هذا نظام بعض حالات : فقد كان البطالمة Oy ne‏ للفلاح أن 
عتلك بيته وحديقته » وجبزون الملكية الحاصة فى الحواضر » ويؤجرون قطعا 
من الأرض للجنود يكافئونهم ها على ما قدموا للدولة من خدمات . . ولكن 

هذه الأراضى المستأجرة كانت مقصورة ف العادة على المساحات الى يوافق 
- صاحبا على أن خصصما ااکروم » أو البساتين » أو أشجار الزيتون ؛ ول يكن 


س a‏ س 


يسمح له أن یور ہا أبناءه أو أن يوصى ما لمن يشاء ؛ وكان للملك أن يلغى 
حق الامجار مى أراد . ولما تحسنت حال هذه الأرض الى يشترك d‏ 
il ie S‏ » والدولة بفضل جهود اليونان ومهارتہم » بدأ أصما-ها يطالبون 
بأن يكون لم حق توریپا أبناءهم . وكان العرف لا القانون js‏ هذا التوريث 
فى القرن الثانى c‏ ثم اعترف به القانون فى القرن الأول قبل C»‏ » وتم 
بذلك التطور المألوف من SUM‏ العامة إلى الملكية الخاصة . 

وما من شك ف أن تطور هذا النظام الاشتراکی ca S‏ قد حدث OF‏ 
أحوال الزراعة فى مصر كانت تتطلب من التعاون ووحدة العمل فى ol. JI‏ 
والمكان أكثر مما تستطيع أن تبيئه الملكية الفردية » وأن مقدار ما يزرع من 
الغلات ونوعها يقفان على مقدار الفیضان‌السنوی. وكفاية نظامالرئوالصرف » 
وهذه كلها مسائل تتطلب أن تشرف le‏ هيئة مركزية . وقد عمل المهندسون 
اليونان الذين استخدمهم الحكومة على حسین الأساليب القدعة »واستخدموا 
فى زراعة الأرض وسائل أكثر انطباقا على العلم وعلی الإنتاج الضیق الوقر » 
- فاستيدل بالشادوف « الناعورة » أو « الساقية » c‏ وهی عجلة كبيرة يبلغ طول 
قطرها أحيانا أربعين قدما تعلق Ile‏ دلاء غر مشدودة على حافنها UI‏ .€ 
فإذا وصل الدلو إلى أعلى مكان ف العجلة نام دورتها مال على قضيب وأفرغ 
ما فيه من الماء فى حوض . وخر من هذه الآلة ولولب FO Vus‏ 
ومضخة (D e ues‏ وها يرفعان الاء بسرعة لم تكن معروفة قبل عصر 
البطالمة » ویفضل ترکز الادارة الاقتصادية فى يد الحكومة ونظام السخر: 
أمكن إقامة cul‏ العامة d Soul‏ فيضان النيل » "m AS],‏ ق › 

VY هو الصحيح ولا تزال هذه‎ La ف الأصل الإنجازى الداخلية و لكن ما آثبتناه‎ (a) 
) جم‎ M) . مستعملة ق ريف مصر إل الآن‎ 


. بالطنبور‎ Vice هذا هو المعروف‎ (oe) 
. والعشرين‎ el SUI انظر‎ (+) 
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وشق قنوات الرى » وتشييد GUI‏ » وتمهيد السبيل للأعمال المندسية الکری 
الى تمت فى أيام الحكم الرومانی . وقد جفف بطليموس us Gl‏ موريس 
وحول قاعها إلى ٠ساحة‏ واسعة من الأرض انلصبة وزعها على جنوده » 
وشرع ف عام ۲۰۸ يعيد فتح القناة الى تصل النيل بالقرب من عبن مس 
بالبحر الأحمر قرب OY pay gall‏ . وكان نخاو ودارا قد حفرا هذه القئاة من 
قبل » ولكن JU JI‏ فى US‏ الحالين lr pale‏ > کا طمرت قناة بطليموس بعل 
مائة عام من شقها . 

وسارت الصناعة وسط ظروف ماثلة oJ‏ الظروف » فل تكن الاکومة 
etl 2‏ فحسب » بل كانت تديرها بنفسها js dad d‏ ماخرج من 
العادن(۲۱۳ . و استغل البطالمة رواسب الذهب الغنية فى بلاد النوبة » وكانت è‏ 
عملة ذهبية مستقرة ؛وكانوا D de‏ عل نانج colpo ajeno‏ 
وعتبکرون صناعة الزيت -- ول يكونوا يستخرجونه من الأرض » بل كانوا 
يعصر ونه من النبات کبلور OES‏ وحب اللولك ( الکروتن ) » والسمسم a‏ 
وکانت oud te SLI‏ فى کل عام مقدار ما يزرع من الأرض ode.‏ النهاتات» 
وتستولى على المحصول yl,‏ الى تحدده له ؛ وتعصر الزيت land‏ تمتلكها 
الدولة بعصّارات من كتل انلشب الضخمة محركها أقنان الأرض » م تييع 
الزيت إلى تجار التجزئة ge‏ الذى تريده هی » وتمنع النافسة الأجنبية 
بالضرائب الحمركية العالية ؛ وكانت أرباحها من هذه العملية تر اوح بان 
سبعين ail,‏ فى Cg‏ , وياوح أن المكومة كانت تجى أرباحا BE‏ هد 
الربح من الملح » والنطرون (کربونات الصودا الستخدمة فى صنع الصابون )؛ 
والبخور € Sally‏ » واللسوجات. وكانت فى البلاد مصانع للأسیج عتلکها 
الأفراد » ولکنها كانت تضطر إلى بيع کل ما تنتجه (OM. 0902 SL]‏ 
الصناعات الصغرى فقد ترکت للأفراد » وكانت الدولة تكتى بالتصريح با 
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ومراقبتها » وابتياع جزء كبر من منتجاتها odo‏ الذى تحدده لها « وفرض 
ضريبة طيبة على أرباحها تجبی IE‏ . وكانت الصناعات اليدوية تقوم le‏ 
هيئات من العال يتوارث أعضاوها صناعا م حكم التقاليد المرعية » وكانوا 
os‏ هذه التقاليد نفسها مرتبطین بقر اهم و تمناز لم CAI‏ . وكانت الصناعة 
متقدمة » فكانت العربات » وقطع الأثاث » والفخار » والأبسطة » ومواد 
التجميل تصنع OLR,‏ كبيرة ؛ وكان صنع الزجاج ونسج التيل من الصناعات 
الى اچتصت ہا الإسكندرية . وكانت الاختراعات ST‏ تقدماً فى مصر 
فى عصر البطالمة منها فى أى عصر oT‏ قبل رومة الامبراطورية . وكانت 
الأدوات اللولبية والتروس تفای الخ (Caeli‏ والضاغطات اللولبية » 
كانت هذه كلها معروفة مستعملة) ؛ وتقدمت كيمياء الصباغة إلى حد 
استطاعوا معه أن يعالحوا الأفشة بالقواعد الكيميائية URAL‏ محيث إذا oP‏ 
الاش d‏ صبغة و احدة نتج عن ذلك عدد من الألوان OME‏ . وكانت 
مصانع الإسكندر ية يديرها العبيد عادة » وكانت نفقاهم القليلة تمكن البطالمة 
من أن يبيعوا منتجاتها فى الأسواق الأجنبية بأقل ما تباع به المصنوعات اليدوية 
الیو نانیة(۱) . 

وکانت الحكومة تشرف على التجارة بأمعها وتنظر شونا . فکان بائعو 
الاشتات dale‏ وكلاء معيندن من قبل الدولة a‏ بضائع OVI gull‏ « 
وكانت الدولة تمتلك حميع طرق القوافل والطرق المائية . وقد دحل بطلیموس 
الثانى الحمل فى مصر وأقام مخفراً من راكبى SIA‏ جنوب القطر € du‏ 
تقل المخابرات الحكومية دون غيرها € ولكن هذه الخابرات كانت تشمل 
الرسائل التجارية كلها تقريباً . وكان نهر النيل غاصاً بسفن الركاب والبضائع » 
ويبدو أن هذه السفن كانت ملكا للأفراد وخاضعة لأنظمة CO3 Li‏ . وقد 
نشا البطالمة لتجارة البحر الأبيض المتوسط J saul gel‏ تجاری فى ذلك الوقت» 
وكانت حمولة السفينة الواحدة من سفنه تبلغ ثلمائة CP ub‏ . وكانت عازن 
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الاسكندرية تسنپوی التجارة العالمية » وكان مرفأها المز دوج مما تحسدها عليه 
سائر الدن » کا كانت منارتها من عجائب الدنيا السيع 09 . وكانت حقول مصر 
ومصانعها کبرة وصغرة تنتج قد رأ کب رآمن الغلات الزائدة على حاجة البلاد 
تباع فى الأسواق النائية الى تصل إلى الصين BS‏ » ول أواسط إفريقية 
جنوباً » ول الروسيا والحزائر البريطانية YÈ‏ . وقد سار الروادا لمصريون 
جنوباً > بلغوا زنجبار وبلاد السومال ونقلوا إلى العالم آخبار سكان الكهوف 
الذين يعيشون على سواحل افريقية الشرقية ويقتاتون بالأطعمة البحرية » 
والنعام » والحزر > وجذور COS‏ . واستطاعت السفن المصرية أن 
تقضى على سيطرة العرب على تجارة الماد مع بلاد الشرق الأدنى بسيرها من 
الثيل إلى افند مباشرة.» وأضحت الإسكندرية بتشجيع gros DEN‏ أهم 
الثغور الي يعاد منها شحن البضائع المرسلة إلى أسواق بلاد البحر الأبيض 
المتوسط . 


وكان ممازاد فى سرعة نماء التجارة والصناعة وازدهارها ماقدمتهالمصارف 
المالية من تسهيلات عظيمة . لقد بى فى »صر حى ذلك الوقت قدر من المقايضة 
ورثته البلاد من العهود القدعة : وكانت الحبوب احفوظة فى الخازن الملكية 
عثابة رصيد احتياطى للمصارف + ولكن إيداع الحبوب وا » وتحویلها من 
يد إلى ید كان فى الاستطالة إتمامها على الورق بدل إجراء هذه العمليات 


(e)‏ ويقول ستر اتس النيدى Sostratus of Cnidus‏ إن اللى أتامها هو بطليموس 
الثافى gal of,‏ فى تشييدها BEL‏ وزنة ( نحو Ysta:‏ ريال COV ST‏ 
وكانت تعلو بدرج متراجعة إلى ارتفاع أريعائة قدم » ويغطها الرخام الأييض وازءينها تماثيل 
من الرخام والبرئز . وقد وضع فوق القبة القامة على الأعمدة والى كانت تحمل الضوء تمثال 
لبسيدن يبلغ ار تفاعه إحدى وعشرين قدما . وكان هذا الضوء ينبعث من نار وقودها خشب 
راتتجی ؛ والراجح أن مرايا ae‏ كانت تمكسه et‏ يرى على بعد AU‏ وثلاثين QD,‏ 
وقد ثم بناء النارة فى عام ۰۹ ق . م وهنمت فى القرن الثالث عشر الیلادی . ومحل جزيرة 
فاروس الى كانت مقامة علها هو الا حى رآس التين بالإسكندرية . أما موضع المنارة نقسه 
فقد مره ماء البحر . 


بت ۳۳۳ 
پالفعل Cro)‏ . وقد قام إلى جانب هذه المقايضة المعدلة نظام اقتصادى نقدى 
معقد . وكانت الحكومة تحتكر لنفسها إنشاء المصارف » ولكن كان فى وسعها 
أن تنيب عنها فى أعمالها شرکات Vio‏ . وکانت الحسابات تدفع بتحاويل 
ما لأصحاءها فى الصارف من أرصدة ؛ وكانت المصارف تقرض الال بالريا » 
وتسدد حسابات الحزائن SUM‏ . وقصارى القول آننا لانعرف فى التاريخكله 
age‏ بلغت فيه الزراعة » والصناعة والتجارة » والالية » ما بلغته كلها فى 
هذا العهد من ثراء » ووحدة » cle y‏ حال من العاطفة الإنسانية . 


وكان الشرفون على هذا النظام ومنفذوه هم اليونان الأحرار القیمون ى 
العاصمة . وكان على رأسهم كلهم فرعون ‏ الملك. الإله . وكان بطلیموس 
فى نظر سکان‌بلاد اليو نان منقذاً Soter‏ « أو Euergetes Cut‏ حق » فقد و ههم 
مائة ألف منصب حکوی وأتاح d‏ فرصا اقتصادية لا حد ها > ويسر للم 
سبل الياة العقلية تيسيراً لا عهد لم به من قبل » وأوجد لم بلاطا كان مصدر 
الحياة الاجماعية المرفة ومركزها . وم يكن اللاك نفسه ملكا مستبداً JUN‏ 
UP‏ يفعل ؛ فقد اجتمعت التقاليد المصرية والشرائع اليونانية على إقامة نظام 
تشريعى أخذت بعضه عن القانون الأثيى وحسنت فيه من حميع نواحيه ما عدا 
ناحية الحرية . وكان لأوامر الملك قوة القانون YATE‏ + ولكن المدن كانت 
تستمتع بقسط كبير من SUN SH‏ . وكانت الماعات المصرية . واليونانية . 
والبودية - تخضع كل مها لشرائعها الخاصة : وتار قضاا . وتحاكم cul‏ 
محا COSS‏ . وق تورینژبردية حلت فما إحدى قضايا الإسكندرية . وقد 
حدد فا موضوع el all‏ تحدیداً دقيقاً . وعرضت YS‏ الأدلة بعناية. فائقة . 
وحصت السوابق : ثم صدر الحكم بالتزاهة الطلوبة من القضاة . و ة برديات 
أخرئ سحلت ha‏ وصايا أهل الإسكندرية » وهی تریح الستار عن قدم الصیغ 
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والعبارات القانونية : « هذه هى وصية بز یاس و اللوشیانی ابن س ۰ 
الكامل fall‏ » ار (O9 JE‏ 

وكانت حكومة البطالمة أقدر الحكومات وأحسها نظاما فى العا gill‏ . 
وقد أخذدت شكاها القومی الرکزی عن مصر وفارس: واستقلال مدنا بشئونبا 
الا من بلاد اليونان c‏ ثم أخذتهما عنها رومة . وقدقسمت‌البلاد إلى «eil‏ 
يدير كلا منها موظفون بعينهم الملك ؛وكانوا كلهمتقريبا من‌الیونان . وقد أغفل 
البطالمة ماکان pay‏ مه الإسكندر من جعل اليونان والشرقیین أو المصرين 
يعيشون و مختلعلون على قدم المساواة بعد أن تبان لم أن هله الفكرة P‏ 
اقتصادية » وأصبح وادى الثيل فى ظاهر الأمر وباطنه حك SAW‏ 
البلاد xe uid‏ » فقد foal‏ المشرفون اليوئان على pas ale‏ الاقتصادية 
کثرا من الرق فى النواحى Ladd‏ والإدارية » وزادوا ثروة البلاد من الناحية 
الاقتصادية ۰ واکیم استولوا على ما زاد من هذه By sll‏ . ورفعت الدولة 
أثمان الغلات الى كانث تسيطر علها » وهنعت النافسة الأجنبية بفرض 
الضرائب AS pad!‏ العالية » فكان ما eu‏ من زيت الزيتون بإحدى وعشرين 
درحمة فى ديلوس ply‏ بائنتن وحمسين ف الإسكندرية . وكانت الحكومة فى 
كل «کان ف البلاد od‏ الضرائب وإبجار الأرض © والرسوم CAS abl‏ 
وعوائد المرور على الطرق » وتستولى من الناس أحيانا على جهودهم وحياتهم 
نفسها , وكان الفلاح بوژدی للدولة أجرا على اءثلاك الماشية c‏ وعلى ما يقدهه 
ها من علف c‏ وعلى الاذن له برعبا ى أرض SI‏ العامة . وكان ملاك 
الحدائق » والكروم ۰ والبسائن ‏ من الأفراد يدون للدولة سدس lest‏ 
di)‏ أيام بطايموس ll‏ ,صف هذه النتجات OD‏ وكان الأهلو TUI‏ 
ما عدا الحنود » ورجال الدين . ab yes‏ الحكوءة » يدون فرضة الرئوس. 
وکانت الضر الب مفروضة CA POL Aly calle‏ والواربث . وکانت 
تفرض على الاجارات ضريبة قدر ها خمسة فى MU‏ منها » وعلى البیعات عشرة 


— V¥ س‎ 

فى المائة من KET‏ » وخسة وعشرون ق الائة على الأسماك المصيدة فى المياه 
المصرية » وعوائد على البضائع الى تقل من القرى أو الدن أو تنقل بطريق 
النيل . وكانت رسوم عالية تفرض ف الثغور المصرية على am‏ الصادرات 
والواردات ؛ وكانت ضرائب خاصة تفرض للإنفاق على الأسطول والنارة 
البحرية » وللترفيه عن أطباء البلديات ورجال الشرطة « ولشراء تاج من 
الذهب لكل ملك Ode‏ . وقصاری القول أن الدولة لم تكن 355 
e‏ يسمنها إلا فرضت عليه ضريبة . وقد احتفظت الدولة مجيش من الكتبة: 
وبنظام واسع من التسجیل للأشخاص والأملاك c‏ لتستطيع مهما إحصاء حیع 
الحاصلات والإيرادات والعمليات الية والتجارية الى يصح فرض الضرائب 
le‏ . أما جباية هذه الضرائب فقد كانت تعهد إلى iela‏ من الإخصائين « 
تراقب هی أعالم » وتجعل أملاكهم ضمانا تحت يدها حنیپوادوا U‏ حقها . 
والراجح أن مجموع إيرادات البطالمة نقدا وعينا كان ST‏ ما حعته دولة من 

الدول ف الفبرة الحصورة بن سقوط دولة الفرس وعظمة رومة . 
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SY pasi 
الإسكندرية‎ 

وكان الحزء الا کر من هذه البروة يرد إلى الإسكندرية > وكانت عواصم 

الأقالم وقلة من الدن الأخرى تستمتع أيضا بالرخاء » فكانت أرضها مرصوفة 
وشوارعها مضاءة » وكانت ها شرطة تحمی أهلها » وكانت تمد بالماء التى € 
ولكن الإسكندرية بنوع خاص كانت تستمتع بنظام « حدیث » لم يعهد له 
مثيل من قبل c‏ ويصفها استرابون ف القرن الأول بعد الیلاد J gid‏ كانت 
تبلغ BST‏ من ثلاثة أميال فى الطول وميلا فى العرض € ويقدر Gh‏ طول 
آسو أرها مخمسة عشر میلا(۳۱). وقد اختط المدينة دنقراطس المهندس الرودمی € 
وستراتس النيدى على شکل مستطیل فى وسطه شارع رئیسی يبلغ عرضه ite‏ 
قدم مخترقها من الشرق إلى الغرب » ویقطعه شارح آنحر فى مثل عرضه من 
الحنوب إلى إلشمال . وكان هذان الشارعان الرئیسیان؛و أكر الظن أن شوارع 
غبرهما » یضاءان ليلا وتظللهما أثناء tpl‏ أميال من العمد . وكان الشريانان 
الرئيسيان السابق ذكرهما يقسمان الدينة أربعة أحياء » أبعدها نحو الغرب حى 
رکوتس Rhacotis‏ وكانت كثرة سكانه من المصريين ؛ وكان الى ءالشمالن 
الشرق حى الهود » a uds‏ الشرق أو ال ر کیو م Brucheum‏ حتوی علىالقصر 
A‏ « والتحف والمكتبة » pling‏ البطالمة » وضریح‌الاسکندر ءودارالصنعة 
البحرية » و al‏ اهيا کل اليو نانية ؛ وكثير من اخدائق الفسيحة .وكان GAY‏ 
هذه الحدائق مدخل KDE d‏ م. وكانت حديقة أخرى تحتوی 
على مجموعة اليوانات‌اللكية . وكان فى وسط المدينة مبانی الادارات والخازن 


الحكومية » e ARAL,‏ وه‌درسة الألعاب الرياضية » وألف حانوتوسوق . 
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ots;‏ فى خارج الأبواب الكبرى.ملعب رياضى c‏ وبیدان للسباق » ومدرج » 
ومقيرة عظيمة تعرف عدينة Necropolis) 3 sll‏ . وكانت عتد علىطول 
٠‏ شاطئ البحر مقاصر للاستحاموالاصطياف. وكان يصلالمدينة جزيرة فاروس 
Doe‏ أوحاجز ینمی OY Heptastadium p dX!‏ طوله كان يبلغ سبعة 
استديومات(*)ء وكان المرفأ مرفأين . وكانت تقع خل ف المدينة رة مریوط» 
وتستخدم مراف ومخارج السفن النيلية . وىهذه البحيرة كان البطالة محتفظون 
بقوارب c o ll‏ ويقضون ساعات الراحة من عناء CD JUI‏ . 
وكان سكان الإسكندرية d‏ عام ۲۰۰ ق . م خايطا من جناس Wike‏ 
هی حال سكان العواصم فی هذه الایام . وکانت‌عدنهم تار اوح‌بن آریعانةآلن 
Call acie ,‏ من المقدونيين » واليونان » والمصرين »والبود» والفرس »وهل 
الأناضول » والعرب » والزنوج OCH‏ . وزاد انتشار التجارة عدد أفراد 
الطبقة الوسطى — الدنيا وملا العاصمة الختلطة السكان بطائفة نشيطة» وثرثارة» 
متشاحنة من أصعاب الوانيت a ella‏ لاتغفل لمم عبن عن اقتناص أيةفرصة 
لعقد الصفقات التجارية غير مراعين فى ذلك شرفا أو أمانة . وكان عل رأسهذه 
الطوائف السالفة الذكر المقدونيون واليونان » يعيشون عيشة بلغت من الترف 
حدا أدهش السفراء الرومان الذين عينوا فى بلاط ملوك مصرعام۲۷۳ . ويذكر 
أثنيو سأصناف الأطعمة الشبية ال ىكانت تلقل موائد هولاء السادة وبعداتبي COO‏ 


( + ) الاستديوم مقياس يوناف يبلغ طوله ٩۰۰‏ قدم يونائية أو ۰۸۷ قدم إنجليزية . 
(oe)‏ ولا يكاد يوجد الآن من الاسكندرية القديمة إلا ote‏ قليل من سرادیب الموق 
الأعدة . وإذا كانت آثار هله المدينة تحت الإسكندرية اغالية مباشرة ء فان أعمال الحفر 
ألكشف (e‏ تكون عظيمة uu‏ . وأكير gal‏ أن هذه الآثار قد ek‏ ال ما e£‏ 
ستوى ماء البحر” » ولا شك أن البحر الأبيض التوسط قد شمر أجزاء من الدينة الةهمة . 
)+( وكان عدد سكان الإسكندرية ق عام ۱۹۲۷ هو ges‏ ءاه . 
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ويقول ere‏ هروداس Herodas‏ إن ١‏ الإسكندرية هی بيت أفرديى « وإن 
الانسان ليجد فباكل شى ء - ثروة » وملاعب »وجيشاكبيرا »وسماءصافية» 
TA PI^‏ وفلاسقة Tul balaye‏ »وشبانا ظرفاء bit‏ ملكيا chb‏ 
ومجمعا للعلوم c‏ وخرا لذيذة »> ونساء حسانا CHW‏ . وكان شعراء الإسكندرية 
قد أخنوا يكشفون ما للعذارى من قيمة أدبية » وسرعان ما جعلهن كتاما 
القصصيون موضوعا لكثر من قصصهم > كا جعلزا سقوطهن ULE‏ تذهى 
پا هذه القصص . غر أن الدينة قد اشرت فى ذلك الوقت بسماحة YLS‏ 
وبكثرة ما فها من فتيات التعة » حى لقد شكا يوليبوس من أن del‏ 
البيوت اللحاصة فى الإسكندرية تمتلكها Vt AME‏ . وکانت النساء من 
مختلف الطبقات يسرن بكامل og‏ فى الشوارع » ويبتعن HELE‏ من 
الحوانيت c‏ ومختلطن بالرجال . وكان منبن أديبات وعالات مشبورات0©, 
وكانت الملكات المقدونيات وسيدات بلاطهن من أرسينوث زوجة بطليموس 
نی إلى كليوبطرة يقمن بدور هام فى الشئون المياسية » ویقترفن جرائمهن 
خدمة للأغراض السياسية لا لحب» o Sd,‏ قد احتفظن : te‏ يكى » من Jb!‏ 
والفتنة لإثارة الرجال لأعمال من الشبامة والبطولة لامثيل لها من fled « Ji‏ 
الشعر ply‏ على الأقل إن لم يكن قى واقع الأمر » وقد أدخلن فى مجتمعات 
الإسكندرية عنصراً من الظرف والرشاقة النسوية لم يكن معروفاً فى بلاد 
اليونان أيام جدها . 

والراجح أن نحو خس سكان الإسكندرية كان وقتئ من البود . ولقد 
كان فى مصر منك القرن السابع قبل الیلاد ءواطن للعرانیین « e‏ قدم لا 
کشرون من تجار البود فى AGT‏ الفتح الفارسى c.‏ وکان الاسکندر قد gro‏ 
على المجرة لپا وعرض علبم » كا يقول یوسفوس 6 أن یکون Vd‏ ایونان 
من حقوق سياسية واقتصادیة(۳۸ . وجاء بطلیه‌وس الأول بعد استیلائه على 
أورشلم لاف من الأسرى البود الذين أطلق خافه سراحهم(6۳ ؛ ثم دعا 

(r4 ۰ ۴ تم اخضارة  ج‎ - v) 
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فى الوقت نفسه Last‏ من أثرياء الصرانین إلى الإقامة فما ومزاولة الأعماله 
التجارية PULL,‏ . وم يكد ny‏ القرن الأول الیلادی حى بلغ عدد البود 
فى مصر ملیونا من النفس“ » يعيش عدد nS‏ مهم فى ای الہودی من 
العاصمة . لکنپم ‏ یکونوا مرغمين على الاقامة d‏ هذا الى » بل كان A‏ مطلق 
A‏ & فى الإقامة فى أى حى من lee‏ ع sll‏ وکیوم Brucheum‏ الذى كان 
مقصوراً على ptt‏ الموظفين ومن مده‌ونهم . وكانوا ختارون لأنفسهم ule‏ 
prls‏ » و عارسون شعائر em‏ » وقد أقام آنیاس Anias‏ حاخامهم الا IS‏ 
3 عام ۹ هيكلا عظها 3( لبونايوليس Leontopolis‏ إحدى ضواحی 
الإسكندرية» خصص صديقه بطليموس السادس إيراد عبن هس للإنفاق على 
هذا الميكل . وكان هذا الميكل وأمثاله مدارس وأمكنة اجاع كنا كانت معايد 
دينية c‏ ومن م GILT‏ علپامن يتكلموناللغة اليونانية من البود اسم سيناجوجاى 
أى أمكنة ge‏ . وإذ ل يكن فى مصر من بين الپود المصريين بعد الیل 
الثانى أو الثالث إلا أقلية ضئيلة تعرف اللغة العبرية » فإن قراءة الشريعة كان 
يتلوها شرح ها باللغة اليونانية » ومن هذه ET‏ والتطبيقات نشأت عادة 
قراءة المواعظ من نصوص مكتوبة » كا نشأت من هذه الشعيرة الدينية أولى 
أشكال القداس الکاٹولیکی l . “١‏ 
ونشأت‌من هذه الفوارق الدينية والعنصرية مضافة المنافساتالاقتصادية 
حركة مناهضة للسامية فى أواخر ذلك العصر . ذلك أن الصریین واليونان قد 
اعتادوا حميعا وحدة الدين والدولة » ولم يكن ضم استقلال البود US‏ عن 
سائر Jat‏ البلاد . يضاف إلى هذا أن منلفسة الصانع ورجل الأعمال البودى 
كانت ثقيلة الوطأة علہم » ول يكونوا يطيقون نشاطه وصيره وحذقه ؛ ولا 
أن أخذت رومة تستورد الحبوب من مصر كان تجار الإسكندرية البود هم 
الذين ینقلون هذه البضاعة فى أساطيلهم ٠‏ . وأدرك اليونان عجزهم عن صي 


A — 


البود بالصبغة الإغريقية » فأوجسوا خيفة على مستقبلهم فى دولة تستمسك 
الكثرة الغالبة من أهلها s‏ .3 وتتکاثر بسرعة كبيرة . ونسی اليونان تشريع 
پرکلز » فأخذوا يشكون من أن الشريعة الهودية حرم التزاوج pru‏ وبين أهل 
الأديان الأخرى ۰ ومن أن معظم الود لامختلطون بغير هم . وکرت الكتب 
والرسائل المناهضة السامية » ونشر مانيثون ال مرخ المصرى القصة القائلة بأن 
البود قد أخرجوا من مصر من عدة قرون ee‏ آصییوا بداء الحنازير أو 
CHD LLL‏ » واشتدت الأحقاد من كلا CL!‏ حى أدت نی 'القرن الأول 
الميلادى إلى أعمال العئف Al‏ 

وبذل البود غاية جهده لتخفيف حدة الغضب من عز لهم الاجماعية 
PART‏ المالية والتجارية » فأخذوا يتكلمون اللغة اليونانية » وان 
ظلوا متمسكين بدينهم » کا آخذوا يدرسون الآداب اليونانية ويكتبون فما » 
ويترحمون كتهم القدسة وتواريخهم إلى اللغة اليونانية . ثم سعوا إلى تعريف 
اليونان بالتقاليد الدينية البودية و OTE‏ الپودی الذىلايعرف العيرية من قراءة 
كتبه المقدسة » فقامت طائفة من علاء الپود بالإسكندرية ف عهد بطليموس 
de‏ على الارجح » تترجم dl gll‏ العيرية MI‏ البونانية . و سر الملوك من 
ذلك العمل لأنهم كانوا يرجون أن توژدی هذه SEIS AL‏ جعل هود مصر JST‏ 
استقلالا عن أورشلم ما کانوا حى ذلك الوقت » ob,‏ يقل تسرب الأموال 
الپودیه — المصرية إلى فلسطين . وتقص إحدى القصص ار افية كيف دعا 
بطلیموس فلدلفس ‏ عملا عشورة دمتریوس cus lll‏ سبعين Whe‏ من علاء 
البود إلى ol‏ من بلادهم فى فلسطين ق سنة ۲۵۰ c‏ وکلفهم بيرحمة pto‏ 
القدسة » وكيف أسكن الك کل واحد من هؤلاء العلاء فى حجرة خاصة 
جزيرة فاروس ‏ ول يسمح له بالاتصال بأحد من الناس حى فرغ کل مهم 
من ترحمة آسفار موسی الخمسة ؛ فلا فرغ النبعون من ترخانهم وجدها تتفق 
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يعضها مع بعض فى کل كلمة » فدل ذلك على أن هذه النصوص موحى مما من 
عند الله » وأن oe Al‏ أنفسهم: قد أوحيت الترحمة ced]‏ وكيف نفح EWN‏ 
مولاء العلاء بعطايا قيمة من الذهب . وتروى القصة نى اينما أن الترحة 
اليو نانية للتوراة iy pal‏ قد عرفت لهذا السبب باسم — الشروح عن السبعين 
 hermeneia keata tous hebdomebkonta‏ وباللاتينية (seniorum)‏ 
Interpretaio Selpuaginta‏ أو فى كلمة واحدة (4D « Septuagint‏ 
وأيآ كانت طريقة الترحمة فيبدو أن أسفار موسى اللحمسة قد ظهرث باللغة 
اليو نانية قبل نهاية القرن الثالث' » وأن كت الأنبياء قد ظهرت مبذة اللغة à‏ 
القر ن الثاتى ؛ وهذا هو الكتاب المقدس الذى استعان به فيلو وبولس الرسول .. 
وأخفقت عملية الأغر قة.فی مص UU]‏ تاما مع المصريين والپود على 
السواء ؛ وكان سیب هذا الإخفاق أن المصريين فى خارج الإسكندرية عضوا 
بالنواجذ de‏ ديهم » des‏ لباسهم ec ^J‏ « وعلى أساليهم الى ورثوها 
من أقدم الأزمنة . يضاف إلى هذا أن اليونان کانوا يرون أنهم فاحون وليسوا 
poses‏ من الحلق ؛ وم متموا بإقامة مدن يو نائية جنوب الوجه البحری أو 
يتعلملغة المصريين »كا أن قوانیهمم تكن تعترف بالز واج بين المصريينواليونان . 
وقد حاول بطلیموس الأول أن يوحد الدینن اليوناى والمصرى بقوله إن 
سرابس وزپوس له واحدٍ ؛ وشجع من جاء بعده من البطالة أهل البلاد 
على أن يتخدوهم T‏ یعبدونها لکی یقدموا بذلك للأعلين افختلی الأنجناس 
معبودا مشترکا لابلقون صعوبة فى عبادته . ولکن الصریین الذين لم تكن لم 
مطامع ف الناصب العامة لم یلقوا بالا لحذه العبادات المصطنعة . وأما الكهنة 
)0( وهله القصة مرجمها خطاب يقال إنه مخط كاتب يدعى أرستياس Aristeas‏ عاش 


فى القرن الأول الیلادی . وقد call‏ هودی الأكفردى Hody of Oxford‏ فى 1144 
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المصريون الذين جردوا من ثروتهم وسلطهم » والذين كانوا بعيشون من 
الأموال الى تمنحهم إياها الدولة,» فقد ظلوا صابرين ينتظرون انحسار هذه 
الوجة اليونانية . ول تكن الغلبة فى الإسكندرية آحر الأمر للصبغة اليونانية » 
بل كانت للنزعة الصوفية . ووضعت ف ذلك الوقت أسس الأفلاطونية الحديدة 
وذلك الحليط من الطقوس eM‏ بالأمانى » والی كانت ipi pus‏ 
للاستحواذ على نفوس fal‏ الاسکندرية فى القرون الى أحاطت عیلاد المسيح . 
وأضحى أوزريس فى صورة سابس الإله ced‏ للمصريين فى ذلك العهد 
المتأخر من تارعنهم » ولاكثيرين من اليونان الصریین » واستعادت إيزيس 
مکانها بوصفها Uhl‏ النساء والأمومة € ولا دخلت المسيحية البلاد لم جد الكهنة 
أو الشعب ما حول pey‏ وبن استبدال مرم بإيزيس آوالسیح بسرابيس ء 


إن الدرس الذى نستفيده من نظام البطالمة الاشتراكى هو أن الحكومة نفسبا 
قد تستغل الناس . تم إن هذا النظام قد سار مستقها إلى حد معقول فى أيام | 
يطليموس الأول والثانى c‏ فقد تمت فى عهدهما مشروعات هندسية عظيمة € 
وتقدمت الزراعة » ونظمت عمايات البيع والشراء » dy‏ يفرط هفتشوا حكومة 
فى الظلم والحاباة ؛ ومع أن استغلال الحكومة للمواد والرجال كان استغلالا 
كاملا لا هوادة فيه فإن الحزء الأكر مما عاد علا من هذا الإستغلال قد 
استخدم d‏ تزين البلاد وف إمداد ELLI‏ الثقافية ما يلزمها من المال . ولكن 
البطالة شنوا الحروب وأنفقوا مقدارا متزايدا من مكاسب الشعب على PIH‏ 
PLL,‏ والوقائع الحربية » وتدهورت طباع الملوك تدهوراً سریعاً بعد 
فلدلفس ؛ فقد امبمكوا فى ملاذ JM‏ والطعام والنساء وتركوا أزمة EH‏ 
ی آیدی السفلة الذين d‏ کل درهم من الفقراء > وم ينس المصريون قط 
أن هؤلاء المستغلين کانوا من الأجانب ۰ وم يغب ذاك عن عقول الكهنة 
الدين كانوا حلمون LLL‏ الر فة الى کانوا يستمتعون با قبل سيادة الفرس 
واليونان . " 

al ots,‏ ما يفهمه البطالمة من الاشتراكية Wi‏ نظام للإنتاج الكثير 
لا لاتوزيع الواسع النطاق . فتد كان الفلاح ينال من محصوله ما يكى Bal‏ 
حياته » ولكنه GRY‏ لتشجيعه على عله أوإعانته على تربية أسرته ‏ وزاد 
مقدار ما تنزعه الحكومة منه جيلا بعد جيل . ول يعد الناس يطيقون سيطرة 
الدولة على كل صخيرة وكبيرة كما لايطيق الأبناء مى کمروا الرقابة الدائمة الى 


يفرضها الأب الستبد علهم . وكانت الدولة تقرض الفلاح البذور لبزرع be‏ 


—A\— 


آرضه YS‏ كانت تقيده بالبقاء d‏ الأرض حى بجى المحصول 6 ول يكن 
فى وسع أى فلاح أن ينتفع بای قدر من محصوله إلا بعد أن يئدى ما عليه 
للدولة من ald fl‏ وديون . ولقد كان هذا الفلاح صبورا بطبعه . ولكنه 
رغم طبعه هذا بدأ يتذمر » فلم يكد Jes‏ للقرن الثای حى بارت مساحات 
واطعه من الأرض لعدم وجود من يزرعها » ول ae‏ مستأجرو أراضى الملك 
من é lesse‏ لزرعوها » فحاولوا أن يقوموا م آنفسیم بزرعها e‏ 
ولکنهم عجزوا عن ذلك العمل » فأخذت الصحراء تزحف e es‏ على 
الحضارة . وكان العبيد يعملون فى مناج الذهب ببلاد النوبة وهم عراة » 
ى سراديب مظلمة ضيقة » وأجسامهم ملتوية » وهم مثقلون بالأغلال » 
يسوقهم الملاحظون إلى العمل بالسياط c‏ طعامهم حقر لايكاد يسد الرمق» وقد 
هلك لاف مهم من سوء التغذية ومن فرط التعب »وکانت سلواهم الوحيدةق 
هذه الحياة هى الوت(6 . وكان العامل العادى ف المصانع يتقاضى أبلتواحدة 
d)‏ الريال الأمريكى ) فاليوم » آما الصانع الماهر فكان يتقاضى أبلدن 
أو ثلاث أبلات » ویستریح من العمل يومآ فى كل عشرة أيام . 

وع الاستياء » وازدادت الشكاوى » 59 الاضراب : إضراب بين عمال 
الناجم »واحاجر » ورجال القوارب « والفلاحين c‏ والصناع »والتجار » م 
تعداهم إلى الملإحظين ورجال الشرطة أنفسهم .وم يكن الغرض من الإضراب 
زيادة الأجور » ap‏ الکادحین قد يسوا من هذه الزيادة من زمن بعيد » بل 
كان الدافع إليه هو الاعیاء والیأس . وتقول بردية تسجل إضراباً من هذا 
النوع : «لقد خارت قوانا » وسنفر من العمل » أى el‏ سيعتصمون Jl‏ 
CO suat‏ . وكان کل المستغلسن تقريبا من اليونان» وكلالكادحينالمستغلان 
تقريبا من الصریین أو الهود . وكان الكهنة يشرون مشاعر الأهلن خفية باسم 
الدين » rte‏ كان البود يعارضون فى كل عمل تقوم به الحكومة لتخفيف 
الضغط علهم أوعلى المصريين . ولأت الحكومة فى العاصمة إلى العطايا 
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وأساليب"التسلية لترشو ما ALI‏ ؛ ولكها لم تكن تسمح لم بدخول الأحپاه 
الملكية » وكانت تسلظ pple‏ قوة عسكرية كبيرة تراقهم وتتجسس pede‏ 4 
do‏ تكن تسمح لم بنصيب dU‏ إدارة شئونبم . وما CAS‏ هذه JASN‏ 
أن أضحت فى آخر الأمر حماعات من الغوغاء عنيفة لاتحس A‏ 
Oy pall By. COR‏ فى عام YA"‏ ولكن الثورة أخدت. ؛. " UE‏ 
مرة آخرى فى عام 4 ودامت ثورتهم خس سنن . وسيطر البطاللة على 
TAR IPEF,‏ جيشهم وبزيادة هباتهم للکهنة » ولكن الوقت كان 
قد تحرج إلى أقصى حدود التحرج  OV‏ موارد البلاد نضبت: عن eT‏ » 
حی لقد أحس المستغلون أنفسبم :أنه لم hå Sa‏ شی ء يستغلورنه . 

Les‏ الانحلال يدب فى کل شىء ۰ فانتقل البطالمة من الرذائل الطيعية إلى 
الزذائل غير الطبيعية. « ومن الذكاء إل الغباوة » وانطلقوا fa‏ وجون ABW‏ 
وبسرعة آنقلتهم احترام الشعب: c‏ واتغمسوا فى ارف اتغاسا آعجز هم عن 
.إدارة ذفة الحرب أوالحكم ual c‏ آخر الأمر القدرة على aS‏ .. 
وضعفت قذرة الأرض على الإنتاج Ule‏ بعد عام oe‏ الناسي على opt‏ « 
eel, pares ET‏ : ولانعدام المنافسة بيهم % ولضعف الهم 
والدواقع الى ag‏ الملكية فى النفوس . وذوى غصن الا داب ) ؤقضنى؛ على 
القن المبدع الحلاق » فلم تكد تضيف الإسكندر ية إلہما s‏ بعد القرنالثالث ؛ 
وفقد Oy pall‏ احنر امهم OU el‏ € وفقد الیونان اخترامهم لأنفسيم « إذا 

صح أن الاندان قد يفقد احترامه لنفسه » فلسوا على مز الستن الغ » 
وأخطؤا یتکلمزن: خلیطا Tat‏ من اللفتن اليوناتية والصرية € ala jiy‏ عدد 
من pm ORR‏ بأنعواتهم زيادة مطردة » كا كان fais‏ آهل البلاد » ومن 
P PETTY‏ البلاد واندمجوا.ق Mal‏ » وعبد 
الا لاف مهم iM‏ المصزية . وما واف القرن الثانى dose‏ يعد اليونان همالشعب 
السیطر حى من الوجهة السياسية ؛ ذلك أن البطالة اعتنقوا دين الصرین 


واتبعوا طقوسهم ليحافظوا Wp‏ على سلطائهم » وزادوا لهذا السبب عينه من 
سلطة الكهنة . ولا انغمس الملوك فى HW‏ واللاذ بدأ الكهنة يستعيدون 
سلطانهم ويثبتون قواعد زعامهم » واستعادوا عاما بعد عام الأراضى 
والمزايا الى سلنا مهم OG GN All‏ . ويصف حجر رشيد الذى يرجم 
إلى عام 5145 . e‏ الاحتفال بتتویج بطليموس الخامس وصفا ALE IY‏ 
فى شىء عن الراسم الصرية القدعة ؛ وق عهد بطليموس الخامس (۲۰۳- 
۱ وبطلیموس السادس ٠٤١ — VAL)‏ ) أنبكت النازعات القائمة بين 
أفراد الأمنرة المالكة قوة البيت امالك » واضمحلت الزراعة والصناعة iu‏ 
الاضمحلال » ول يعد الأمن والسلام إلى ربوع البلاد حى جاء pad‏ فاستولى 
عم مصر من غبر عناء » ول يكن اسنيلاؤه علبا إلا حادثا عاديا من حوادث 
حياته , وق عام ۳۰ ق. م . جعلها قيصر ولاية رومانية . 
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العا 
شمس الحضارة اليونائية تغرب ق ie‏ 

كانت قبلة العهد املنستی هى الشرق والحنوب وكاد يغفل الغرب إغفالاً 
تاما c‏ وازدهرت ing‏ كالعادة وعمها الرخاء S‏ أدركت أن us‏ 
خير لها من الحرب . ونبغ فما فى ذلك العهد کلمخوس الشاعر » وإرتسئنيز 
وكر نيدز الفیلسوفان . أما إيطاليا اليونانية فقد أضعفها وأقض مضجعهااز she‏ 
سكانها وقوة رومة الناشئة c‏ وعاشت ت صقلية تتوجسن حيفة من قوة قرطاجة c‏ 
وقام آغتیاوها بثورة بعد DH‏ وعشرين ble‏ من مجىء تمليون Timoleon‏ 
غقضوا على حكومة سرقوسة الدمقراطية ووضعوازمام KH‏ ى.أيدئ سهائة 
من الأسر الأللركية ( ۰ ) . ولكن ن هذه الأسر ما لبشت أن تفرقت وكانت 
شيعاً وقضت de‏ ثورة من cà hl‏ قتل فما أربعة آلاف نفس » وتی 

من البلاد ستة آلاف آخرون . ونصب أجتكلز Agathocles‏ نفسه طاغية 
واستعان على ذلك بأن وعد بإلغاء الديون وإعادة توز يع الأراضى CV‏ .وهكذا 
یصل 3 الروة من آن إلى أن إلى أقصى حد c‏ ولاتصلح الخال إلا 
يالضرائب أو الثورات . 

ودامت الفوضى ف سرقوسة أربعين عاما غزا فما القرطاجيون الحزيرة 
مرارآوتکراراً ؛ وجاء‌ها پرس » وانتصر e‏ وهزم c‏ وخرج منپاء ثم سقطت 
لسن حظها الى كانت غير جديرة عه ی يد هرون الثانى ۲۱۱6۳۵0 خمر الطغاة 
الكثيرين الذين eral‏ عواطف fal‏ صقلية الیونان DENE‏ 
وحكم هرون البلاد أربعة وأربعين عاما Jaga‏ فہا مواطناً واحداً أو 
ينفيه أو بمسسه بأذى » وذلك بلا جدال أعجب ماسمع به الانسان » كنا يقول 
پولبیوس(۴*۳ . وكان هبرون يعيش عيشة متواضعة مءتدلة رغم ما حیط به من 
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أسباب الأرف » وقد عمر حى بلغ سن التسعين . وأراد فى مناسبات عدة أن 
ینزل عن ساطتهء ولكن الشعب توسل إليه أن محتفظ OMe‏ . وقد هدته CR‏ 
إلى أن يعقد حلفا مع رومة e‏ وبذلك ی البلاد من غزو القرطاجيين نحوتصف 
قرن من الزمان c‏ واستمتعت المدينة فى أيامه بالسلم والنظام وبقسط كبر ءن 
الحرية » وأقام منشآت عامة عظيمة » وترك عنله موته خزائئها عامرة بال مال 
دون أن يرهق الأهلن بالضرائب . وبفضل aala‏ أومناصرته رفع أركيديز 
qai‏ القدم إلى أعلى ذروته » وتغى ثاوفريطوس c‏ باللغةراليو نانية الفصيحة 
فى آواخر أيامها dle c‏ صقلية وبعطايا ملیکها الرنقبه . وأضحت سرقوسة 
di‏ أكثر بلاد هلاس سکاناً وأعظمها Daley‏ 
وكان هرون سلى نفسه وقت فراغه عراقبة صناعه و هم يعملون بإشراف 
آرکیدیز فى-بناء سفينة لنزهته » تتمثل فبا حميع فتون بناء السفن وحميع العلوم 
الى عرفها الأقدمون . وكان طوها يبلغ نصف استديوم EV)‏ قدم) c‏ ولا 
سطح واسع للألعاب الرياضية » ومدرسة للتدريب الریاضی » وحمام من 
الرخام c‏ وحديقة مظللة » حح فها Las‏ من أنواع النبات الختافة . وكان قبا 
سهائة من الفلاحين يدفعوما بعشرين مجموعة من امحادیف c‏ وكان فى مقدورها 
أن تحمل قوق هذا العدد gre‏ البحارة أو المسافرين . وكانت تحتوی على 
مقصورة » صنعت أرض بعضها من الفسنيفساء » وأبوامها من العاج والأخشاب 
المينة . وكان etl‏ فخماً ظريفاً » وزينت جدرانها وسقفها بالرسوم الحميلة 
والقاثيل c‏ وكان at‏ من .ال هجو م در وع وأبراج ؛ وكانت تمتد من آبراجها 
المانية كتل ضخمة من نیشب بكل مها ثقب فى OE‏ تسقط منه الحسجارة 
على السفن المعادية . وأنشأ أركيديز بطول هذه السفينة منجنيقا عظها يستطيع 
قذف حجارة زنة الواحد منها ثلاث وزنات WE)‏ رطلا) أو سام طول 
الواحد منها OU‏ عشرة Ua‏ . وكانت هذه السفينة تتسع لحمل ۳۹۰۰ طن 


من البضاعة. c‏ وكانت زتها call aem,‏ طن-. ؤكان هيرون يأمل BT‏ 
يستخدمها فى الأسفاز المتتظمة بين سرقوسة والاسكندرية » ولكنه وجد أن 
tal oS‏ لاتتسع ها “لضخامنها oly c‏ نفقانها کشرة » فلأها otk‏ والسنك 
من حقول صقلية وحارها الغنية » وأرسلها هی وحمولا هدية منه e pal‏ 
وكانت. وقتئذ cili‏ تقصاً فى الحبوب غير عادئ OD‏ 

ومات هيرون فی عام ۲۱۲ ؛ وكان يرغب أن يضح قبل مُوته دستوراً 
خمقراطياً للمديئة c‏ ولكنه استمع ف col} ise ged‏ بنانه فأوصى باللك إلى 
IY IS» Cc:‏ كوس Hieronymus‏ .هذا تذل ضعیت 6 نبذ حاف 
زومة واستقبل وفودآ من قرطاجة ؛ وسمح لم OM‏ يكونوا من الوجهة العملية 
oon‏ سر قوسة » وكانت رومة لاتجد ایا من'المبوب'فأحذت تستعدلقتال 
قرطاجة تزع Vo‏ ثروة الذيرة الى ل d des‏ يوم من ES WM‏ 
سه . وکان de‏ البحر الأبيض التوسط iei‏ آشبه بالفاكهة العفنة على 
اشتعداد of‏ يسقط فن يدى فاتح أشد ual C‏ قباًمن كل من my‏ 
تاريخ اليونان من الفانحين . 
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Jy 
دور الكتب والعلماء‎ 

ى كل ميدان من ميادين c ALU TLL‏ عدا ميدان المثيل a£ c‏ ظاهرة 

يعينبا  ad‏ الحضارة اليونائية تنقشر ولا تحدم . فقد كانت أثينة pled‏ > 
وكانت الحلات‌اليونانية فى الغرب » عدا سرقوسة e‏ آخدة ف الامبيار والزوال؛ 
ولكن المان اليونانية فى مصر وق الشرق كانت فى ذروة مجدها المادى 
والثقاى . وقد كتب يولييوس » وهو رجل واسع التجارب » غزير العلم 
بالتاريخ » حصيف الرأى > صادق c SLI‏ کتب فی عام MA‏ ق. م عن 
هذه الأيام « الى تتقدم فيا العلوم والفنون مخطی im po‏ » ؛ وهی نغمة 
Call‏ سیاعها .من غمره من الکتاب . وبفضل اتتشار اللغة اليونانية و اتخاذها لغة 
عامة وجدت are‏ ثقافية دامت فى بلاد البحر الأبيض التوسط ایقرب من 
آلف عام . فكان حميع المتعلمين ف الامبراطوریات الحديدة يتعلمون اللغة 
اليونانية Ve yn y‏ وسيلة للصلات الدبلوماسية » ولنشر الا داب والعلوم ؛ 
وكان الكتاب الولف باليوتانية يفهمه كل date‏ تقريبا من غبر أبناء اليونان 
فى مصر والشرق الا دنی . وكان الناس إذا تحدثوا.عن العالم المعمور (الأيكوميى 
olkonmene‏ ) 13€ عنه بوصفه عالما ذا حضارة واحدة . قد آصبحت 
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له نظرة عالية للحياة أقل بعثا للهمم من النظرة القومية الضيقة التخطرسة الى‎ 
 لقعلا مها مطابقة لمقتضيات‎ ST كانت تسود دول المدن ولکنبا قد تكون‎ 
ولهذه الدائرة الواسعة من القراء کتب آلاف الكتاب مثات الا لاف من‎ 
ومامن شك فى أن من‎ € guile مژلف‎ Bley الكتب » ولدينا أسماء ألف‎ 
احصر ؛ ونشأ خط سريع دارج لتسبيل الكتابة » بل‎ eet لاتعرف آمياءه‎ 
le إننا لنسمع فى واقع الأمر منذ القرن الرايع عن طرق للاختزال يستطاع‎ 
الاوضاع » . وظلته‎ uke بشروط‎ IS Ay التغثير عن بعض الحروف‎ « 
الكتب تكتب على أوراق الر دی المصرى حى حرم بطليموس الرابع تصدير‎ 
QUI Hag هذه المادة من مصر لعله عنع بذلك نمو مكتبة برجوم . ورد‎ 
على هذا العمل بأن شجع صناعة معاللة جلود الضأن والعجول على نطاقه‎ 
> واسع » وكانت هذه الحلود تستعمل للكتابة فى بلاد الشرق من زهن بعيد‎ 
parchment "m Acl المصنوع فى ب رحموم والمشتق‎ T» أصبح‎ le وسرعان‎ 
. داب‎ VI من اسمها ينافس الورق بوصفه أداة لاتخاطب ونقل‎ 
الكتب إلى هذا الحد أصبح إنشاء دور الكتب‎ ote وبعد آن تضاعف‎ 
ضرورة محتومة . كانت هذه الدور قد قامت فى مصر وبلاد الهرين قبل ذلك‎ 
كانت فهما من وسائل ارف الى مخقص ما الملوك ؛ولكن‎ eT الوقت » غير‎ 
يبدو أن مككتبة أرسطو كانت أولى مجموعاتالكتب اللخاصة الكبيرة . وق وسعنا‎ 
أن نقدر حجم هذه المكتبة وقيمتها إذا عرفنا أنه دفع ماقيمته ۱۸,۰۰۰ ريال‎ 
أمريكى هنا نها الذى اشئراه من اسپیوسپوس خليفة أفلاطون .وأودي‎ 
أرسطو بكتبه إلى ٹاوفراسطوس » ثم أوصى ما هذا ( فى عام ۲۸۷ ) إلى‎ 
» ف آسية الصغرى‎ Scepsis ونقلها هذا إلى اسكبسيس فى‎ c Neleus yesd 
حيث دفنت فى باطن.الارض ء كا تقول بعض الروايات » لتنجو من شره‎ 
ملوك برموم العلمى . وبعد أن ظلت هذه الكتب مدفوتة على هذا النحوالبالغ‎ 
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الضرر » بيعت حو eed‏ ۰ ق . م. إلىأيلكو Teos s» »Apellicon o‏ اه 
الفيلسوف uuu.‏ ووجد آپلکون أن فقرات کثرة فى الكتب قد yat‏ 
رطزبة الأرض » فكتب مها نا جديدة » وملا الثغرات الفقودة بقدر 
ما هداه إليه Oa SH‏ ؛ وقد يكون هذا هو السبب فى أن آرسطو PST‏ 
الفلاسفة جاذبية فى التاريخ القدم . ولا استولى سلا Sylla‏ على أثينة عام ۸٦‏ 
أحذ مكتبة أيلكون ونقلها إلى رومة » حيث سل آندر نكوس Andronicus.‏ 
el‏ الرودسی نصوص مولفات CO das d‏ . ونشر هذه النصوص المسجلة 
وكان oh‏ الحادثة ف تاریخ‌التفکر الروماتی أثر لایقل عن أثر يقظة الفلسفة 
3 العصور الوسطى . 

وان قصة هذه احموعة وتنقلها من مكان إلى مكان ليدلاننا على ما يدين 
به لدب لملوك البطالمة لانشامهم مكتبة الإسكندرية العظيمة وجعلها جزءاً من 
متحفها . لقد بدأ هذه المكتبة بطلمیوس الأول وأتمها بطليموس الثانى » ثم 
أضاف إليا مكتبة أصغر منها فى معبد سرابيس بإحدى ضواحی المديئة . 
وقد بلغ" عدد ما قبا من الملفات قبل نباية So‏ فلدلفس ۵۳۲,۰۰۰ ملف 
يتكون منها فی أكر الظن مائة ألف كتاب بالعیی الذى يفهم من هذا الافظ 
فى هذه الآيام“ , وظل تكبير هذه Ce ie padl‏ من الدهر ينافس ف قلوب 
ملوك مصر حم لتقوية سلطانهم . ومن الشواهد الدالة على ذلك أن بطليموس 
الثالث أمر أن كل كتاب يصل إلى الإسكندرية بحب أن يودع ف المكتية » وأن 
تنسخ منه صور تعطى واحدة la‏ لصاحبه و تحتفظ المكتية بأصل الكتاب . 
وطلب هذا الللك صاخب السلطان المطلق إلى أثينة أن تعره مخطوطات 
إيسكلس > وسفکلیز » ویورپدیز € وأودع لدا ماقيمته ٩۰,۰۰۰‏ ريال 
آمریکی ضیاناً لعودتها سالة » فلا آرسلت إليه احتفظ بأصوها ورد إلها نسخاً 


ما » وأبلغ الأثينيين أن محتفظوا بالمال جزاء له عل عمله9© . وانتشرت رغبة 
( ۸ - قسة المضارة » ج ۳ ۰ ملد ۲ ) 
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الناس فى اقتناء الكتب انتشاراً بلغ من اتساعه أن نشأت طائفة من الناس 
تخصصت فى صبغ امخطوطات الحديدة وإتلافها ليبيعوها لجامعى النسخ الآولى 

على أنها کب Oie‏ . 

وما لبثت المكتبة آن زادت على المتحف فى uel‏ وتعلق الناس ہا 

وأصبح منصب آمن المكتبة كر المناصب Gy‏ عند الملك c‏ وصار من 
اختصاصاته. أن يكون pall‏ الخاص لولى العهد . وقد بقيت لنا m el‏ 
الأمناء ون اختلف بعضها عن بعض ف الخطوطات الختلفة .ویذ کر .أحدث 
ثبت لها أسماء الستة الأمناء الأولن وهم : زنودوتس الإفسوسى » وأبلونيوس 
الرودسی € وآرتستنز القورينى » وآپاونیوس الاسکندری » وأرسطوفان 
xd‏ نطى > وأرستارخوس السمترامی € وان اختلاف dl‏ لیوحی مرة 
أخرى بوحدة الثقافة افلينية . ولایکاد يقل عن هذه الأساء أهية كلمخوس 
الشاعر والعالم الذى صنف هذه المجموعة ونظمها d‏ فهرس عام بلغ عدد 
ملفاته Bla‏ وعشرينملفاً . وإنا dad‏ نیالنا صورة طائفة كبيرة.منالنساخين » 
نظن أنهم من العبيد » ينسخون صورآ ثانية من أصول الكتب القيمة »ومعهم 
عدد لامحصی من العلاء يقسمون هذه الكتب مجموعات . وكان بعض هولاء 
الرجال يكتبون تواربخ ake‏ الا داب والعلوم » وبعضهم خرجون للناس 
« طبعات » من الروائع القيمة c‏ ومنهم من کانوا یکتبون تعلیقات وشروحاً 
للنصوص لیستنبر مها غير الاخصائین وقراء الأجيال التالية . وقد أحدث 
آرسطوفان ral Aristophanes‏ نطى انقلاباً (dae‏ $ فى الأدب بفصل الحمل 
المستقلة والتبعية ف الحطوطات القدعة بعضها عن بعض بالحروف الكبيرة 
c(Captals).‏ وبعلامات Ji‏ و e‏ « وکان هو الذى اخرع . الدر ات الى 
تضایقنا أشد المضايقة فى قراءة الكتابات اليوئانية . وقد بدأ زنودوتستهذيب 
الإلياذة والأوديسة » وواصل أرسطوفان عله » وأتمه أرستارخوس e‏ 
.وكانت نتيجة علهم هو النص الحالى لحاتين الملحمتين er‏ الذین شرحوا 
ما مض yd‏ شرحاً يدل على غزارة الاطلاع . ول ينقض القرن الثالث حى 
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العاصمة الذهنية‎ les حى أضحت الإسكندرية بفضل متحفها ومكتبتبا‎ 
. اليونانى ف کل نوع من فروع العلم والأدب عدا الفلسفة‎ dla 
وما من شلك فى أن مدنا هلنستية أخحرى كانت مها دوركتب € بدل على‎ 
حميلة الشكل تايعة‎ TA ذلك أن علاء الآثار المساويين قد كشفوا عن‎ 
Scipio قت حن خرب سيبو‎ pod لبلدية إفسوس » ونسمع أن مكتبة عظيمة قد‎ 
موازتبا بمكتبة الإسكندرية‎ Se مدينة قرطاجة . ولكن المكتبة الوحيدة الى‎ 
هى مكتبة برحموم : ذلك أن ملوك هذه الدولة القصيرة الأجل كانوا حسدون‎ 
حسد الستبرین ملوك البطالمة على جهوده الثقافية » وقام يومنز الثانى بإنشاء‎ 
طائفة من أعظ علاء اليونان . وأحذت مجموعة‎ Mele مكتبة برحموم» واستقدم‎ 
أهداها أنطونيوس‎ ge » الكتب الى با تنمو نموا سريعاً ؛ حى بلغ عددها‎ 
لكليوبطرة لیعوض ما ذلك الحزء من مكتبة الإسكندرية الذى احترق أثناء‎ 
» الثورة على قيصر عام 4۸ ق .م . ماتتی آلف ملف . وبفضل هذه المكتبة‎ 
فى أواخر‎ tall برحموم من ذوق أتيكى حسن أضحت هله‎ Syl وماكان‎ 
العصر افلنستی مركزاً لأننى مدرمنة من مدارس الثثر اليونانى € وهی مدرسة‎ 
. نقيا إلا إذاكان قد ورد فى كتاباتالعصر القدم‎ VU s لفظا ما‎ of لم تكن ترى‎ 
. وحن مدینون إلى حماسة مولاء الأدباء ما بى من روائع الأتيكى‎ 
والعلاء » عصرا‎ Cue lll ولقد كان هذا العصر أولا وقبل كل ثی ء عصر‎ 
أصبحت الكتابةفيه مهنة لاهواية » ونشأت فيه اعات وبحلقات يتناسب تقدير‎ 
الشعراء‎ s s. بعضها مواهب البعض الا خر تناسبا عكسياً مع مربع الساقة بينها‎ 
وأخذ العلاء‎ e وأضحت كتابائهم لذلك متكلفة مصطنعة‎ . al pall يكتبون‎ 
فکانت كتابامهم خالية من الهجة والروعة » وشعرالفکرون‎ c يكتبون للعلاء‎ 
خدمة يستطيعون أداءها هی‎ OT أن ]هام اليونان البدع كاد ينضب معينة » وأن‎ 
أن مجمعوا » ومحفظوا » ويدونوا » ويشرحوا الأعمال الأدبية الى. أنشأها‎ 
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عصر dels utl‏ جرأة من عصرم . لذلك أوجدوا طرق نقد التصوص. 
والاداب مجميع أشكاله تقريباً » وحاولوا أن یستخرجوا خلاصة الخطو "lle‏ 
الكثيرة الى كانت بين ecl‏ » وأن يرشدوا اناس إلى ما جب أن یقرووه 
le‏ » فوضعوا cig‏ « بأحسن الكتب ) وه شعراء البطولة الأربعة » والاسعةٍ 
الم رخن » وه العشرة الشعراء الغنائيين » وه العشرة الخطياء » وما إلى هذا . 
زألفوا سرا لكبار الكتاب والعلاء > وحمعوا وأنجوا من الدمار المعلوم: 
PESI‏ لانعرف OV‏ غيرها عن هولاء الرجال . وكتبوا خلاصات فى 
التاريخ » والآداب » c je‏ والعلم ODM,‏ « وقد ساعدت يعض 
هذه الخلاصات الى كانت آشبه « بالطرق الختصرة لامعرفة » على حفظ 
المؤلفات الأصلية الى Yet‏ » وان كان بعضبا قد حل‌غلها وتفی بغر 
de‏ واضعها على هذه المؤلفات . وأقض مضاجع العياء الأستیین تدهور 
اللغة اليونانية الأتكية الفصحى وحلول الرطانة اليونانية الشرقية المنتشرة فى 
دلك الوقت Ule‏ » فأخنوا يضعون العاجم وكتب النحو ؛ وأصدرت 
مكتبة الإسكندرية » كما يفعل احمع العلمى الفزنسی فى هذه LM‏ قرارات 
تبين الاستعال الصحيح للألفاظ والعبارات اليونانية القدعة . واولا جد هولاء 
العلء Apes‏ لقضت الحروب » والثورات » والکوارث الى توالت على 
هذا الحزء من العالم مدی ألنى c ele‏ على هذه « الشنرات العينة » الى انتقلمته 
إلينا من حطام الراث اليونانى القدم . 
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۰ + 
نیتال 
کتب الپود 

لقد احتفظ البود وسط هذا الحو الضطرب الذی لف ذلك العصرمحهم 

التقليدى للبحث العلمى » وأخرجوا آکتر من نصییم من الأدب انلالد الذى 
أخرج فى ذلك العصر . وإلى ذلك العصر تنتمى طائفة من احمل أجزاء التؤراة 
فقد آلف شاعر مودی ( أو ألفت شاعرة مبودية ) قبيل! el‏ القران الفالث 
نشيد الإنشاد الحميل : فى هذا النشيد كل ماحواه السفر اليونانى من سافو إلى 
اوفریطوس من روعة فنية c‏ ولكن فيه قوق هذا مالاعکن العثور عليه عند 
of‏ مولف من مولی ذلك العصر — فيه قوة انلبال » وعمق فى الشعور € 
.وإخلاص مثالى » حوى من القوة ما یکی للترحيب eH eg‏ وروحه ohe‏ 
يبدل e‏ نفسه روحاً . وقد کتب الپود الملنستيون وقتئذ ‏ بالعرية 
أو الآرامية أو اليونانية ‏ روائع خالدة كأسفار الجامعة » ودائيال » وأجزاء 
من الأمثال c‏ والزامر » واکزء الا کر من الأسفار الإبوكريفية » .کتبوا 
بعضها فى أورشلم » وفعظمها فى الاسکندرية » وبغضها الا خر, فى غيرها 
من مدائن شرق البحر الأبيض التوسط . وكتبوا تواريخ كسفر NEW‏ 
وتصصاً pu‏ وپودیت » وأناشيد للأسر کسفر طوییت . وحول 
كبار العلاء الكتابة العرية من الفط الأشورى القدم إلى الفط السوری الربع 
احتفظت به إلى OMe Ji‏ . وإذ كان gie‏ البزد فى بلاد الشرق GeV‏ 
یتکلمون ati‏ الآرامية بدل oy all‏ فقد أذ علاؤم ینسزون لم الکتاب 
EU‏ ال رامية » واقصحت الدارس لدراسة آسفاو موسی » 
والشريعة » وتفسير القوائن الأخلاقية للشبان الناششن . وانتقلت هذه الشروح 
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والتعليقات c‏ والایضاحات من dell‏ إلى الطالب جیلا بعد جيل € » فكان ما 
فى العصور التالية Jana‏ الادة النى احتواها التلمود . 
وقبل آن cat‏ القرن الثالث كان elle‏ المجمع العظم قد فرغوا من نشر 
الأدب القدم كله وانبوا من كتب العهد القدم(6۳ . وقد حکوا d‏ ذاك. 
الوقت أن عصر الأنبياء قد انقضى وأن الزحی اللفظى قد انتبی زمنه » وكانت. 
نتيجة هذا الحكم أن Tus‏ ما کتب فى ذلك العصر -وزن كان GL‏ بالحكة 
والميال لم تتح له فرصة السند DY‏ > فكان نصیبه أن يضبح جزءاً من أسفار 
الأبكريفاء fy’. MIs SU‏ بعض أسفارها مدينة ogy‏ الأدبية إلى 
براعة المرحمين فى عهد الملك جيمس ۰ ولكن هؤلاء المرحمين لاعکن 
أن يكونوا أصماب الفضل ف تلك العبارات الموثرة الى تصف Wye‏ للملك 
أوريل أن يفسر كيف يفلح اللبيثون ويعذب الصالحون ؟ وكيف تکونه 
إسرائيل آسرة ذليلة : فيجيب الملكِ ۰ بتشببات ومجازات قوية ولکن 
فى عبارات سپلة بسيطة أن ليس من حق الحزء أن يفهم الكل أو 
Se‏ عليه . 
وتقول مقدمة سفر TRL‏ إن هذا السفر ترحمة يونانية مت (lend‏ 1۳۲ 
لأحاديث باللغة العبرية کتها یسوع بن سيراك جد gr‏ قبل ols‏ الوقت 


Ca)‏ أسفار الأبكريفا ( وممعناها الحرى AE‏ ) فى المهذ القدم هى الأسفار الى 
ستبعات من yall‏ الهودی. eaa del.:‏ الموحى به »" chis. LW,‏ علا ANLE‏ 
الكاتزليكية لکتاب القدس » أى a‏ حة اللاتينية الى قام"ببا القدیس چیروم لتصوص 
البرية واليوثانية . "وم sid‏ الأيكريفا فى المهد القدم هی سفر الکة € وسفر 
المكابيين الأول والثاى atu,‏ الزژیا ( آی. الوحی ) فهى الى' يقولون نبا ep‏ 
one‏ و TAY! e gidl‏ ؛ وقد بدأ ظهود, هله .الكتابات الأخيرة حوالى عام Yor‏ 

دم واستبرت إل مهد السیحی . وعد بعض أسفار الرؤيا كسفر pel‏ آپکر يفية 
MN‏ و بت ول الرؤيا صميحاً محر فا. پسحته . 
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بيجيلان .وكان يسوع بن سراك هذا Ule‏ ورجلا من رجال ashy » SEW‏ 
بعض أحوال الما فى خلال أسفاره ثم استقر فى بلده واتخل مازله مدرسة 
للطلاب ullo ٠‏ علهم هذه الأحاديث یهن م فما COLL aK‏ .وهز 
يندد فبا بأغنياء aula‏ خرجوا عل دينهم ليكون لي شأن فى ie‏ الكفار ؛ 
و حذر الشباب من العاهرات الواقفات لم باليضاد فى كل dise‏ ريس فين عايج 
شريعة مومی ويصفها بنا لاتزال خر هاد لم وسط شرور العام ومزالقه - 
ولكنه ليس بالرجل المزمت فى دينه فلا ينجو نحو « المتقين » بل جد كلمة 
طیبةیقوها ليدخل مها السرور الریء على قلب محدثه » وهو يندد بالتصوفن, 
الذين يرفضون الدواء,محجة أن امرض مرسل من عند الله » وأنه لذاك لايشفيه 
إلا الله وحده . والكتاب etl KL age‏ ها كلها JRL‏ تجمع بي نالفل 
والعصا . ويقول رینان Renan‏ إن « السياط الى ير رها ضاربوها ېله ARIA‏ 
لیخطا الحصر بلا OD‏ ؛ . والحق أن هذا السفر عظم وأنه أكثر AR‏ 
ورأفة من سفر المامعة . | 
وقد ورد فى الاعصاح الرابع والعشرين من سفر المكمة أن و JARL‏ 
ما أوجده الله » فقد uibs‏ من بداية d‏ » . وى هذا الإععاح وق «Og‏ 
الأول من سفر الأمثال ad‏ أقدم صورة من صور نظرية « الكلمة » أى. 
Wu‏ . بوصفها حالقا وسطا » عهد إلما الله تنظم di‏ . وتشخيص AKU‏ 
ede‏ الصورة أى جعلها ذكاء ee‏ يصبح من البادی الرئيسية ذات الشأن. 
فى الدين البودى خلال القرون السابقة لظهور السیح مباشرة dis.‏ جالب» 
هذا ترى فكرة انملود الشخصى تزداد وضونحا شیا eni‏ . وفى كتاب. 
أخنوخ الذى ass”‏ على ما يظهر عدد من الكتاب الختلفين فى فلسطين بين 
vs ۰ ۱۷۰ ule‏ قبل البلاد يصبح الأمل فى ملکوت السموات E‏ 
وسبب ذلك أن ما يناله الأشرار من خر وفلاح وما يلقاه الأثقياء والصا ون 
والأوفياء من سوء المصير لم يعد يستطاع مله إلا إذا مرت صدور الئاس 


بو 

Ue‏ الأمل . وقد يدا للناس أن aL‏ والباريخ إذا تجردأ مخ هذا الآمل كانا 
من عمل الشيطان لا من فعل الله , وسيئزل مسح .يشم ite‏ اسیاء فى الأرض 
.وجزی الشن بالسعادة السرمدية بعد الموت € 

ويعير.سفر دأنيال OELE‏ يسود ago‏ أنتيوخوبن الرابع من .هولمویرعپ. 
فقد حدثا حوالى عام 155 حيما كان الومنوون يعذيون ویقتلوان peo‏ 
يديهم » وكان الأعداء Al‏ ایبون he‏ ن المكابين Grill tol Ll m‏ 
على الأرجح على نفسه أن يسدر اة الشعب بأن يصف له ما لاقاه diio‏ 
من العذاب » وما نطق به من dos‏ بابل أيام بو خلنصر. وتداولتأندى 
البود ى ال نسحا من هذا الكلاب قیل عنه إنه من وضع تى من ASA‏ 
عاش قبل :ذلك العهد بثلماثة وسبعين عاما » وإنه لاق oat JE‏ العذاب Vas‏ 
ااه d‏ بوودى فى عهد esl‏ » وإنه حرج مها Ob os y Lab‏ شعبه 
سيئال من النصر سمشل ما ناله هو ء وقال إنه إذا كان 'الصالحون وألومنون لم 
يلقوا ما هم خليقون به من السعادة فى هذا «fiel‏ فسوف يتأ لون جزاسم الأو 
یوم ساب € حين يدخخلهم :الله نی ملکوت السموات Wyant‏ فا بالسعادة 
'السرمدية of aho‏ عذبوهم'ى e‏ الأبدى . 

وحملة القول أن ما بی من كتابات البود.ى ذلك العهد عکن وصفه بأنه 
أدب صوف خيالى بدف إلى تعليمهم وتقوية روحهم ومواساتهم . لقدكانت 
ahd‏ نفسها كافية للبود الذين عاشوا قبل ذلك العهد c‏ وم يكن اللین و JS‏ 
Gs‏ لفرارمن الم c‏ كان تمثیلا مسرحيا للأخلاق.بشعر الاعان > 
يصو لم .إها SAT‏ کل شیء ویری كل شیء » یب على الفضيلة 
ويعاقب على الرذيلة فى هذه الحياة Wall‏ . ثم زعزع دالاس » هذه العقيدة c‏ 
وجددنها إعادة بناء الميكل c‏ ثم pako‏ ضربات أنتيوخوس . ووجد (Usi‏ 
الآن الميدان فسیحا أمامه ؛اورأي الپود فى کتابات الیوتان أفصح تعبر عن 
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مالم SLI‏ ومآسها . وكان اتصال jd!‏ د فى هذه الأئناء بافکار الفرس 
عن النة والنار ۰ وعن الكفاح بين wth‏ والشر » وانتصار UJ‏ فى p‏ 
الآمر » كان هذا كله مما يسر للم الفرار من فلسفة اليأس ؛ ولعل أفكار 249 
الى انتقلت من مصر إلى الإسكندرية » والأفكار الى قامت lle‏ طقوس 
اليونان اللغية » Jal‏ هذه وتلك قد تعاونت على أن تبعث نى قلوب البود 
فى العصرين اليونانى والرومانى ذلك الأمل الذى cul‏ على کیانرم خلال SBN‏ 
الى مرت بالميكل والدولة . ومن هولاء البود ؛ ومن الصرین 6 والفرس» 
واليونان » سرت فکرة الثواب والعقاب'الأبديين إلى دين جديد أقوى من دين 
البود c‏ وأعانت هذا الدين على أن يضم تحت لوائه Whe‏ كان سائراً d‏ طريق 
SAY!‏ 


~ 4A — 
۳۹ FE ۰ 
اللات‎ 
مناندر‎ 


بلغ لامثیل نى ذلك العهد » كا بلغ غيره من الفنون» ذرو ته من حيث كية 
الإنتاج » ولقد كان لكل مدينة بل كاد يكوى لكل بلدة فى المرتبة الثالثة دار 
للتمثيل . وكان الممثلون أحسن تنظیما ما كانوا ى أى عصر سابق » وكان 
الطلب علهم Tes‏ » وکانوا ينالون أجوراً عالية » ويعيشون من الناحية الحلقية 
عيشة أرق من أهل زه‌انهم . وظل کتاب المسرحيات يكتبون الآمی »ولکن 
الدهر أسبل علهم ثوب النسيان » سواء كان ذلك من قبيل الصادفات أوكان 
سببه ارتقاء أذواق الناس . لكن مزاج أثينة الحلنسةية » كزاج هذه الأيام »كان 
يفضل قصص المسلاة الجديثة » الحفيفة الروح » a jl‏ العاطفية » ذات اللحائمة 
الفرحة . ول يبق من هذه Lal‏ إلا قطع متفرقة ولكن لدينا PI‏ 
مشجعة فى ختلسات پلوتس Plautus‏ و ترنس Tererice‏ الاذین ألفا مسر حياتبه! 
de‏ السای الملئستية وتحويرها . وقد أغفلت فالمسالى الحديدة شتون الدولة 
H‏ شئون pi‏ العليا الى أهمت أرسطوفان OY‏ كتابة هذه المسالى كانت ost‏ 
ما تتحمله طاقة الكتاب الأدبية € وكان موضوعها ف العادة مأخوذاً من X‏ له 
أوالحياة الخاصة c‏ بتعقب الطرق الملتوية الى ترفع با الأساء إلى منزلة الكرامة 
وتؤدى بالرجال مع ذلك إلى الزواج . وترى فما الب یسر d‏ طريق النصر 
لكى يصبح أهم st‏ ء على السرح ؛ وترى مثات الفتيات حائرات بائسات de‏ 
السرح ولكنهن ينان الشرف وحصان على لآازواج فى آخر المسرحية . do‏ 
يبق وجو د للملابس القدعة الى كانت تمثل YS‏ أعضاء الذكور » ولا امخلاعة 
والفجور الأولين ؛ بل كانت تدور القصة فى die‏ ضيق حول علرة السيدة 
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المهمة فما c‏ ولم يكن للفضيلة فما شأن كبر pls‏ فى الصحف اليومية d‏ هذه 
الأيام . وإذكان الممثلون يلبسون أقنعة c‏ وكان عدد الأقنعة حدودآ؛ فإ نكاتب 
المسلاة كان حيك حبكته وما فما مندسائس وخطاً ق‌هوية أشخاص المسرحية 
حول عدد قليل من الأشخاص البلهاء كان يس رالنظارة على الدوام أن عبزوهم 
بعضهم من بعض . وكانت الشخصيات الى تتكرر باستمرار هی شخصية 
الأب القاسی ۰ والشيخ الحرم » E‏ » والابن التلاف » والوارثة الى خط 
الئاس فيظنو Me‏ فقيرة » والحندى الصخاب » والعبد الحاذق » والمتملق » 
والطفيل » و الطییب» Dally > cally‏ © والطاهی» واعشبقة والقياد:: 
وکان رافعا de‏ هذه المسلاة الأخلاقية فى أثينة فى القرن الثالث ها فلمو 
Philemon‏ و مناندر UU . Menander‏ فلمون فلا يكاد an‏ لا من آثاره شیء 
سوى صدى شپرته e‏ وکان الأثينيون مبونه أكثر جما حبون مناندر » "Y‏ 
منحوا ol‏ من gl Jal‏ أكثر ما منحوا .الآخر ؛ ولكن فلمون ارتفع بفن 
تنظم المصفقين الملأجورين فى دار Jas‏ إلى ذروته ؛ وإذكانت الأجيال المقبلة 
قد أغفل أمرها ولم مسب ها حساب فى تلك الأجور » فزنبا م تأخل محكم 
هوؤلاء المصفقين وقلبته ظهراً لبطن » ووضعت التاج على عظام مناندر . 
وكان هذا ET‏ المسرسحى الذی file‏ کجریف Cogreve‏ فى العصر ttl‏ 
ابن n BP PT m rele‏ ألكسيس الثورياق Alexis of Thurli‏ 
تلميذ J yl‏ اسعلوس وصديق أبيقور . وقد تعلم من أستاذه وصديقه أسرار 
السر سحیات » والفلسفة » وهدوء اللفس » وكاد أن حقق مثل أرسطو الأعلى € 
نقد كان حیلا » ثريا » يفكر فى dU‏ هدوء وحسن Hos]‏ ویستمتم 
علاذها T‏ ارجل الهلب . وكان عاشقاً ne‏ » قنع V edes 656 OY‏ 
om Je Olycera‏ و إخلاصها له Ll anl‏ بعصا انملود السحرية . وماد عاه 
بطلیموس الأول إلى الإسكندرية بعث فلمون بدلا منه وقال Oe:‏ فلمون 


oe‏ هت 


ليست له جلسرا» . وسرت جلسرا بذلك ul‏ سرور » وکانت قد قاست؛ 
T es‏ بانتصارها على ملك من asty . OPS JU‏ لبا رولة آخباره أنه عاش 
معها بعد ذلك الوقت وأخلص ها حى مات d‏ الثانية واللخمسين من عمره 
باعتقال العضلات بينا كان يستحم ف پرية ۲6۲۹۲ . 

وظهرت مسرحيته الأولى فى السنة الى أعقبت وفاة الاسکندر » كأنها 
يظهورها فى تلات السنة تعلن بداءة عهد جديد . وكتب بعد ذلك العام مائة 
مسلاة وأربعا » نالت OU‏ منها الحائرة الأولى . وقد ببى من هذه المسرحيات 
نحو أربعة آلاف سطر كلها قطع مها قصبرة متفرقة ماعدا بردية عار We‏ 
فى مصر عام ۱۹۰۵ . وتحتوى هذه الردية على نصف سلاة EAN‏ 
Epitrepontes‏ وقد هبطت بسمعة مناندر . ولو أننا شكونا من أن موضوعات 
هذه datas QUA‏ 43 ضوعات فنون اللحت ‏ والعارة » وانلزف اليونانية » 
Cal‏ شكوانا هذه مع الريح ؛ بل ينبغى لنا أن ند کر أن اليونان لم يكونوا 
محكون على المسرحية بالقصة الى تقصبا — وهو معيار خليق بالأطفال ‏ بل 
يالطريقة: الى تقصها ما .ومن أجل هذا كان ما يعجب به العقل FU gl‏ 
متاندر هو أسلوبه الأنيق المصقول » والفسلفة المركزة فى فكاهته »وتصوير 
المناظر العادية تصویرا بلغ. من واقعيته أن صاح أرسطوفان الب نطى متسائلا: 
أى مناندر» وأنت o‏ الحياة » ترى UST‏ يقلد الا حر ٥۲‏ وكان مناندر بری 
أنه ل gu‏ للإنسان شیء فى هذا dull‏ الذى ضاع تحت أقدام الحنود إلا أن 
يفكر ف. شثون البشر Sat‏ الناظر لپا وهو خارج عنها » يعطف le‏ من 
غر أن يتورط Te‏ .وهو يلاحظ غرور النساء وتقبين » ولكنه يسلم بان 
الزوجة العادية نعمة من .أجل الي . وتدور فكرة اکن فى بعض آجزانبا 
على رفض shall‏ الزجوج( ؛,ویدور موضوع إحدى السرحیات .بطبيعة 
UA‏ حول عاهر مخلصة ترفض IT‏ ترفض ذات الككيليا دوماس ؛ الرجل 
الذى نحبه » لکی تمكنه من أن يتزوج زواجاً ارما بسپدة cot‏ من 'وراء 


س اا 
زواجه مما نفع“ . و بعض القطع الباقية من المسرحيات سطور جرت 
جری الأمثال » منها قوله : « إن أخبار السوء تفسبد GEI‏ الطیب» ( وقد نقلها 
القديس بولس ٩7)‏ » وه الضمير JH‏ مخلق من الحبناء رجالا بواسل ۳۷4 , 
ومن الناس من يعزو إلى منائدز' أصل قول ترنس الشبير: dha‏ رجل » 
ولا أرى شيا من مستازمات الرجولة غريب عنى » . وتعار فى كتاباته أحياناً 
على لآ لىء من الفطنة والفراسة كقوله : «كل شىء عوت M]‏ عوت 
Ve‏ يعتربه من فساد € وكل ما يفسد يفسد من الداحل » وكهذه الأبيات الى 
تعد Gabe bed yet‏ لشعر منائدر » والی يتنبأ فما موته المبكر: 

إن الذين تحهم الآ ة عوتون صغاراً ؛ طون الربجل 

الدى يرى فى اطمثنان هذا الموكب الرهيب 

موكب الشمس » والنجوم » والبحر » والثار » ثم یمود بعد ذلك 
مسرعاً إلى بيته وقلبه مطمان ل مسسه سوء , 

وسواء كانت الحياة قصبرة أو.طويلة فإنك بلا ریپ" 

يا پرمینو لن ترى شیا حسن 

من هله الأشياء » إذن فاد مقامك هنا كا 

لو كنث من بترددون على دور المثيل أو الأعراس . 

کلا أسرعت كان ذلك أضمن لراحدك . 

سوف تمود مزوداً بأحسن زاد » لا عدولك » CJ‏ عند الحاجة ؛ 
أما من يبطئ فسیفضی ف الطريق مهولك القوى » تثقله السنون » 
ويلاحقه الأعداء الذين تلهم عليه مناعپ ill‏ النكدة ؛ 
وهکلا موث أسوأ ey‏ من بط عليه اموت . 
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erm 
un sas J st 
ماتت المسلاة اليونائية » ومات الأدب الأثيبى إلى حد كبر » عوت‌فلیمون‎ 
عام ۲۹۲ . نعم إن السرح قد ازدهر ولكنه لم ينتج من الروائع ما رأ الزمان.‎ 
أو العلاء أنه حلي بالبقاء » وأخحد تکرارالسال‌القدة — وخاصة مسالى فلیمون‎ 
ومناندر - يطرد من هذه السارح المثيليات المبتكرة . ولا انقضن القرن الثالث‎ 
d خفتت معه روح احتمع المرح الى أوجدت المسلاة الحديدة وحلت لها‎ 
عة الحدية الى كانت من خحصائص الدرسة الفلسفية . وحاولت مدن‎ sil أئينة‎ 
أخرى وخاصة مدينة الإسكندرية أن تنقل إلبا غروس فن المثيل ولكنها لم‎ 
. توفق‎ 
نفحة الأدب‎ VE والعلاء الذين اجتذبتهم‎ cS وجددت المكتبة‎ 
الاسکندری . فكان لابد الكتب أن تتفق مع أذواق القراء المتعلمين الناقدين‎ 
شا منیا وول‎ OU qui gil العم والتاريخ و‎ ein d 
بالاشارات الغامضة والتلاعب الدقيق‎ SLL أن يسر ما فيه من ضعف‎ 
ميتة » ونكات شعرية‎ A بالألفاظ . وأخذ کلمکس يكتب تراتيل ميتة‎ 
طريفة تلتمع يوما واحدا » ومدائح ,تم عن فطنة وروية مثل خصلة برنيس‎ 
وهی قصيدة‎ (Aitia) wl Bl وقصيدة إرشادية عن‎ The Lock of Bernice 
» تحتوى على كثير من المعارف العلمية فى الحغرافية » والأساطر » والتاريخ‎ 
قصة من أقدم قصص الب الأدب . ومضمون هله القصة أن بطلها‎ de 
ol, « فى بارع الال إلى درجة لايصدقها العقل‎ Acontius أكنتيوس‎ 
والفتاة فیتحابان من آول‎ sil ذات حال مفرط € ويلتق‎ Cydippe سيدنى‎ 
. لهال » فددانهما‎ OLAI نظرة » ويقف فى سبيل هذا الب أبواهما الشرهان‎ 


My, I‏ س 


تلك a‏ القصة الى Wy,‏ ملاین من الشعراء والقصصيين منذ ذلك العهد » 
والى سيظل يروما ملاين آخرون من هولاء وأولئك فى مستقبل الإيام . 
غير اننا جدر بنا أن نضيف إلى هذا أن کلمکس يعود فی احدی مقطوعاته 
EN‏ اق اليو انية المألوفة : 
اشرب uals oy‏ يا دمقراطيس uy t Democrates‏ 
لن نجد ,بعد Tue‏ غلمانا إلى أبد الآبدين9© . 

وكان منافسه الوسید نی القرن الذی عاش. فيه هو تلميذه آپلونیوس 
الروديسى . ولا أن سطا.هذا التلميذ على أشعار أستاذه ونافسه عند البطالة » 
Le‏ الرجلان یتنازعان بالغمل وبالكتابة تنازعا أدئ إلى عودة أبلونيوش إلى 
رودس c‏ حيث برهن على شجاعته' بأن کب d‏ عصر يفضل de SEY‏ 
الإطئاب ملحمة متوسطة القينة هی ملحمة الأرجو نونکا Argonautica‏ . 
ول تنل هذه الملحمة من عناية كلمكس أ كر من نكتة شعرية قصيرة هی‌قوله : 
« إنه الكتاب الكبر شر مستطير » - وهو قول يستطيع القاری أن مجد شاهدا 
عليه فى الكتاب الذی بتن ديه . وكوف أپلونیوس على عله فى pT‏ الامر 
gue‏ المنصب الذی كان يطمع فيه وهو منصب أمن مكتبة الإسكندرية c‏ 
وقلح فوق هذا فى إقناع بعض معاصريه أن يقرووا. ملحمته . ولا diz‏ هذه 
الملحمة باقية إلى ن » وفپا دراسة فلسفية ممتازة لحب ميديا » ولكنباليست 

من اللاح الى لا غنى Ve‏ لطالب العلم الحديث0© . 

وتم نشأة شعر الرعاة عن قيام حضارة مدنية غير ريفية» ويكاد هذا pill‏ 
أن يجاري تلك الحضارة خطوة فخطوة . ذلك أن اليونان فى القرون الأول من 
تاريغهم لم يقولوا إلا زر البسير عن حال الريت لأن معظمهم كانوا يعيشون 
من قبل إما فى الضياع نفسها أو قريبين مها » lys,‏ يعرفون ما فى d‏ 


( ه ) وقد نمچ eet‏ الإلياذة عل Whyte‏ شكلها » وی مادتها ce‏ وحاکاها 
Le Glot‏ سطرا . 


مسر — 


الريفية وعزلها من صعاب ‏ كا. يعرفون ما فبا من هدوء وحال . وما g^‏ 
شك فى أن إسكندرية البطالة كانت حارة Aja‏ كإسكندرية هذه الأيام » 
Of LiL,‏ من كان یقے فہا من الیونان کانوا يعودون بذاك SI ec‏ بلادهم 
الأصيلة وحقوها » ويتخيلون هذه التلال والحقول الثل الأعلى فى حمال 
النظر ؛ فکانت الديتة العظيمة والحالة هذه هی المكان الموحى بالشعرالرعوی . 
Jal;‏ علپا dim‏ عام NS‏ شاب جرىء Jat‏ ذلك الامم. الظريف وهو 
اوقريطوس . وكان قد بدأ athe‏ فى صقيلة » وقضی بعدئذ جزءا منها d‏ 
كوس ۰ ثم عاد إلى سرقوسة يسعى إلى رفد هيرون اثانی » ولكنه لم بوفق ؛ 
غير أنه لم ينس قط حال صقلية » وجبالها وأزهارها c‏ وسواحلها وخلجانها » 
فلا انتقل بعدئذ إلى الإسكندرية أنشأ قصيدة فى مدح بطليموس gU Gell‏ 
علبا رضاء DAN‏ وهو رضاء قصير الأجل . ويبدو al‏ ظل بضع سنين 
يعيش بن رجال البلاط والعلاء » بينا كانت الصور الحميلة الى يرسمها BLD‏ 
الحبال تحببه إلى سوفسطائى العاصمة . وتصيف قصيدته برکسنووا Praxinoa‏ 
ما يلقاه الإنسان فى شوارع الإسكندرية الزدحة من هول وفزع : 

رباه : ما أكثر أولئك الغوغاء ! ليس فى وسعى أن أتصور 

كيف نستطیع أن نشق طريقناء أوكم من الزمن يلزمنا لكى نشقه thd‏ 

إن عش الل لايعد شيثاً إلى جانب هذا امرج والرج . . . 

cl‏ جرجون Gorgon‏ ياعزيزى : أنظر !- ماذا ف مقدورنا أننفعل؟ 

آولتك هم فرسان الملك ! لا تطوئونا بسنابك خيولكم ! 

آونوا c Eunoa‏ تنحى عن طريقهم9»© | 

وكيف يستطيع رجل d‏ نفس شاعر وذكريات صقلية أن يكون سعيداً d‏ 

هذه البيئة ؟ لقد كان عدح الملك لكى يستطيع العيش » ولكنه كان يغذى رومة 
عا فى خيلته من صور جز يرته الأصلية » ولغله كان يغلا أيضاً بصور جزيرة 
كوس؛ وكان مجسد الراعى على حياته البسيطة ويتخيله وهو glee‏ وراء قطعانه 
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المادثة الوديعة فوق منحدرات‌التلال المعشوشية المطلة على البحار المشمسة . وقد 
e‏ وهو ىهذه DU‏ نشيد الرعاة -الإيدليون eidyllion‏ أو الصورة الصغر ق 
ووصفه ذلك الوص تالذى لايزال نحفظا به إلىالاً ن » وهو نقش po‏ أوقصة 
شعرية . وليس ى الاثثن والثلائن مقطوعة الى وصلت إلينا من أشعار 
ثاوقريطوس إلا عشرة أناشيد رعوية c‏ ولكن هذه الأناشيد العشرة قد Cab‏ 
ذلك الاسم الذى يشملها Lae‏ بطابع نصف ريى . ومبلبه الأناشيد يدخ لوصف 
الطبيعة آحر الأمر فى الآدب اليونانى » وهو لاتبخله“دخول MY!‏ فحسب » 
بل یدخله MUS‏ دخول معام الأزض الية احيية إلى الفوس . da‏ ينقل 
الأدب اليونانى قبل ذلك العهد » عثل هذا الشعور المى » الاحساس اللحلى 
بالصلة الى تبعث فى Us pall‏ الصخور والداول ‏ والماء والأرض 
والمیاء » والاعتراف بفضلها على بى الانسان . ۱ 


. بيد أن موضوغاً آخر بنفل ى قلب او قریطوس إلى أعماق and‏ من الى 
s‏ إلبا الشعر الرعوى - ذلك هو موضوع الحب . ولكنه وهو لايزال 
يونانيآ رغم بعده عن بلاد اليونإن » ينشنى' أغنيتين شعريتين ( الثانية عشرة 
. والتاسعة والعشرين ) فى الصداقة الحنسية بين الغلهان c‏ ويقص Duals Laai‏ 
جياشا بالعاطفة قصة هرقل WWE) Hylas ay‏ عشرة ) »وكيف 
« قاوم از وحشية الأسد » وأحب شاب » وعلمه » كما يعلم الأب al‏ » كل 
ما يستطيع به ألويكون رجلا Cb‏ ذائع الصيت € وم يكن یفارق‌الفلام ف‌مطلع 
الفجر c‏ أو وقت الظهرة أو فى المباء c‏ ولكنه كان يعمل Ula‏ على أن يشكله 
بالصورة الى محب من صمم قلبه أن يكون c Ile‏ وأن daz‏ رفيقه الحقيى » 
عائله فى أعماله العظيمة ۱ . وثمة آنشودة أشبر من الأنشودة السابقة (الأنشودة 
Mo‏ ) وهی‌الی تيد على مسامعنا Daphnis, cdo Lai‏ لاستكسور سالراعى l‏ 
الصقل الذى زمر وغی dil; fu;‏ بلغ من le‏ أن جعتله الأقاصيص 


س۹ — 


الخرافية pe‏ شعر رعاة البقر . وخلاصة القصة أن دفنیس ظل By‏ ما 
يراقب قطعانه » و محسدها على مرحها وحبا > حى [ذا ما نبتت الشعرةالأول 
على شفته هامت at‏ إحدى جور الغاب القدسات. » وتزوجت به . ولكبا 
تقاضت منه ثمن حا DU‏ جعلته يقسم ألا حب قط امرأة غيرها . وحاول جهده 
أن ير بقسمه وأفلح فى هذا إلى أن افتتنت ابنة أحد الملوك بشبابه وأسلمت 
نفسبا له فى الحقول . وأبصرت هذا آفردیی c‏ وانتقمت لزميلها الاغة ob‏ 
جعلت دفنيس يذوبٌ قلبه وجسمه من الحب غير الستجاب . فلا مات أوصى 
عزماره إلى پان هدم فى أغنية يضيف زلبا صاحب القصة قراراً موسيقياً 
ير دده بعد کل مقطوعة فى الأغنية : l‏ 

Jal‏ يا سيدى € وخذ هذا الزمار الحميل 

الغمور نى الشمع الذی لاتزال تفوح منة رائحة الشپد 

by My‏ عند الشفتين بالخيط . ذلك أن حبی قد أقبل 

لینادیی إلى بيت الأموات » . | 

يا ربات الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

ووالآن فليخرج العوسج والحسك أزهار» 

البتفسج ؛ ولزهر الرجس » 

فوق العرعر ؛ ولتتنكب كل الأشياء طريقها السوى . 

وليثمر الصنوبر الكارى OY‏ دفئيس سوف عوت . 

رلتطارد الوعول كلاب الصيد » وليطرد البوم الناعق 

العندليب من التلال » 

يا ربا الشعر أقلعى » أقلعى عن نشيد الرعاة 

« قال هذا ثم لم يقل شیا . وكان يود gp fl‏ 

أن ترفعه ؛ ولكن ربات الأقدار 

uds uod + اد‎ jac cag 


V‏ ب 


ol op d‏ وجرفه التيار » وانقفل الدردورعلی رأسه 

رأس من كانت e‏ ربات الشعر Yaak,‏ 

رأس من لم تنضب منه حور الغاب » 

يا ربات الشعر » أقلعى » أفلعى'عن نشيد الرعاة9© . 

وتواصل الا نشودة الثائية موضوع الحب » ولکنبا تواصله فى غمة آعنف 

من هله النغمة . وتقص كيف أغوى دلفيس Delphis‏ سميثا al le Simaetha‏ 
سر قوسة ثم هجرها فأخذت see‏ حبه ci gel‏ ورحيق العشاق» وتقول lc]‏ 
dias ol La yel‏ لسم إذا عجزت عن كسب په . وق حت النجوم 
وتصف لسيليى Ud] Selene‏ القمر ما دب ق‌قلها من الغرة حن رأت دلفیس 
سیر مع رفيقته : 

وماكدنا نصل إلى منتصف الطريق عند مسكن ليكون Lycon‏ 

Eudanippus شاهدت دلفيس مقبلا مع أودانبوس‎ pe 

وكانت وجنات الفی والفتاة وذقناها 

أنصع بياضا من الوس بحن يكل ناوه 

نم »> وصدراهما أكثر IS‏ هلك يا سیلیی » ' 

يدلان على Lael‏ قد أفبلا توا من كدح الصارعین النبيل . 

فکری فی wr‏ > وفكرى من أين جاء » أنث ياسيدة سپلیی . 

فلا ریما e‏ استشطت غضببا » واتقدث ار di gll‏ صدرى 

فاكتوى sty‏ الب Shall‏ قلى . وذبل dy die‏ أعد 

أرقب المراكب سحن تمر ؛ ول أدر كيف عدت إلى داري 

ان آفة کریة ‏ أو مرضا لافحا ۰ قد قضی de‏ ‘ 

وظللت أربعة أيام مسجى على فراشی وعشر ليال Vras‏ فى ألم مض . 

فكرى فى حی ؛ وفكرى من أين جاء » نت يا سيدة سيليى 
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وكثيراً ما جفت نضرة جسمى واصفرت كالمشم الحاف» 

أجل وتساقط شعر رأسی c‏ وکل ما كنته قبلا 

لم يبق من إلا جلد وعظم c‏ وما من إنسان إلا لكأت إليه « 

وما من طريق قامت فيه عجوزشطاء تتلو فيه رقية حب إلا سلكته . 

لکنتی لم أجد عزاء » ومرت UY‏ سراعا . 

فكرى فى حبى » وفكرى من أين جاء » أنت ياسيدة سیلیی 

والأنشودة الثانية تصل بنا إلى الحورية أمرلس Amaryllis‏ ومفاتنها البعيدة 

المنال » وتصل بنا الزابعة إلى الراعى كر يدون Corydon‏ والسابعة إلى لسداس 
Lycidas‏ راع العز الشعری- وتلك كلها أسماء قد تغی مها لاف الشعراء من 
فر جیل إلى تئيسن Tennyson‏ . ولقد أصبح أولئنك الشعراء الريفيون مثلا عليا 
ينطقون بأحمل الأشعار اليونانية » وى وسع كل منهم أن يقرض أبياتا سداسية 
الأوتاد آمل من أبيات هومر ؛ ولکننا قد علمنا أن تراتهم »الذی لاپکا ديدرك 
العقل اله كأنه تقليد مألوف» متوسط pal‏ حين نستسلم إلى ما فى آغانهم من 
نغمة حزيئة . بيد أن اوقريطوس بعيدهم إلينا آشخاصا واقعيين محدثنا عن 
eet‏ الى تفوح منها راتحة أجسامهم € وحين يذكر لا فحش AIST‏ ؛ 
ذلك أن ف فكاهائهم من الفجور ما حط بعض الشیء من رقيق عواطفهم 
فيجعلهم أناسا حقيقيين . وحلة القول أن هذا الشعر کل شعر یونانی كتب 
بعد يوريديز » وهو دون غيره من الشعر اللفسى'الباق إلى يومنا هذا الشعر 
coal‏ تسری فيه أنفاس الحياة . 
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افر TE‏ 
بولبيوس 


إذا كان العصر الهلنسى لم لهم إلا شاعراً واحداً » فائه قد Ti cl‏ 
حن Cs pill‏ الأنواع dtc jd‏ عصر T‏ قبله . فلیه ابتددع التحدث DEI‏ 
وابتدعت المقالة» وذائرة العارف» وواصل في ناب إخراجلتراجم القصيرة 
الواضحة,» وأضاف الأدب اليونانى فى العهد الرومانی اللبىتلا هذا العهد الذى 
eau‏ لو the‏ والرو أية القصصية .ما 31 فکانت‌ی دور الاحتضار 
لگنا كانت تعتمد على النزاع السيابى: « والتقائمى أمام امحاكم الشعبية » des‏ 
حق النامن الدمقراطى فى أن یتکلموا + وأصبحت DLW‏ الأداة الحبوية: 
لتقل الأفكارسواء فى التخاطب أو فى الأدب » فى هذا العصر تقررت صور 
ابرسائل وعباراتها الى aad‏ فى أقوال شيشرون ؛ بل Gallus ux‏ الديناجة 
الشبيرة الى كان يستمسك ها أجدادثا ٠٠: les‏ آرجو أن يضلك هنا. 
et,‏ خر کا ترکتی »(۳ . 
وازدهرت AUS‏ التاريخ» فقد کتب بطليموس الأول t‏ وأراتوسالآخى 
وببرس الإيروسى مذ کرات عن حروبهم c‏ فوضعوا بذلك Ta‏ بلغ غیت T‏ 
قيصر . وكتب مانيثون الکاهن المضرى الأ كر ناللغة اليونانية حوليات مص 
Aigyptaka.‏ الى Cam‏ الفر اعنة بطريقةتعنفية don]‏ ما Iu. LI‏ لاترال 
هی التقسم التبع حی ی اليوم ' . وأهذى پروسس Ev) IS‏ الکلددن dl‏ 
نيو حوس الأول teye‏ لبابل متمد Je‏ َالسجلات نما ية . وأذهش Seine‏ ۱ 
۶ مسفبر سلوقس 25 pad‏ اچوبتا مور Chandraguptal‏ 
dU JJ JWI Mourya‏ بکتاب عن اند أخرجه dhe‏ عام.۳۰۰ . وجاء فى 
فقرة موحية من هذا الكتاب ٠١:‏ إن بن الراهمة طائفة من الفلاسفة . . 


ELTE 

تعتقد أن الله هو الكلمة e‏ وهم لایقصدون ما الكلام النطوق, بل يقصدون 
حديث OO Jal‏ . وهنا أيضا ad‏ عقيدة الكلمة الى قدر ها أن تكون ذات أثر 
عميق فى الدین‌السیحی . وقام تهاو sly‏ ومنيو Timoeus of Tauromenium‏ 
بعد أن نفاه أجتكلز Agathocles‏ من صقلية (WIV)‏ برحلات واسعة فى أسبائيا 
وغالة « ثم آلی عصا التسيار فى أثينة وكتب فا كتابا عن صقلية وعن الغرب. 
وكان UL‏ جد » بلغ من حرصه على أن يدون فى كتابه هذا کل شی ء أن لقبه 
بعض نافسیه « جامع الأسمال العجوزء D‏ . وقد بذل غاية جهده نی Jadi‏ 
إلى تواريخ محيحة للحوادث الى رواها » حى عر على طريقة تأريخ هذه 
الحوادث بدورات الألعاب الأو مبية . وكان شديد النقد لمن سبقه هن الموؤرخين » 
وكان من حسن حظه أن مات قبل أن يشهد هجوم پولبیوس الوحثی ع 

کتابه ٩12‏ . 
e‏ المؤرخين فى pall‏ افلنستی واليونانى » والوترخ الوحيد الحايق, 
Ob‏ يوضع إلى جانب هيرودوت وتوكيديدس » هو پرلییوس . وكان مولده 
فى أركاديا عام ۲۰۸ . وكان والده ليكورتاس Lycortas‏ أحد زعماء العصبة 
الآخية » ad‏ اختر ف مهمة سياسية فى روءة عام ۹ وعين اسر تیموس 
ی عام 184 . ونشأ al‏ فى الحو السیا‌ی » ودرب لاجندية بإشراف فیلوبیمن؛ 
واثبرله فى حروب الروهان ضد الغالين فى آسية الصغرى » وسافر مع 
رالده فى بعثة سياسية إلى »صر (۲۸۰) ۰ و اختير ليكون LG‏ فرسان العصبة 
الأخية ) هپارکوس d ( Hipparchos‏ عام ۱۹ » لکن,تفوقه هذا قل 
جر عليه كثيراً من ن المتاعب : .ذلك أنه ge‏ أراد الرومان أن يعاقبوا العصبة 
الاخية لتأبيدها برسوس ضدهم أخذوا tat‏ من زعاء الآخيين رهائن إلى 
رومة » وکان era‏ پولبیوس (VW)‏ . وظل ف المنى ستة عشر Ue‏ يعافه 
فبا eT‏ النى » ومنها كا يقول هو نفسه « ضياع الروح العنوية والشلل 
العقلى الذى بلغ أقصى حد ۲" . ولکن سيو الأصغر بذل له مردته » و te‏ 
إلى الدائرة السبيوتية الى كانت تشملالرومان المتعلمين > وأقنع مجلس الشیوخ: 
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حين كان يشتت غيره من المنفيين فى أنحاء إيطاليا » أن يسمح بأن يعيش 
بولييوس معه d‏ رومة . ورافق سبيو فى كثير من الوقائع الحربية » وأسدى 
إليه نصائح عسكرية قيمة » وارتاد له سواحل أسبانيا وأفريقية »ووقف إلى 
جانبه حين أحرق رومة (VEN)‏ . وكان قبل ذلك قد نال حريته فى عام61٠»‏ 
واختير فى عام VEA‏ لمثل رومة d‏ تنظم الوفاق الذى تم بين المدن اليونانية 
وبين مجلس الشيوخ الرومانى » سيدها البعيد عنها » وما من شلك فى أنه قد قام 
Up‏ الواجب البغيض على حر وجه » لآن كثيراً من المدن قد كرءته بإقامة 
أنصاب تذكارية له » وإنلم يكن فى وسع الإنسان أن يعرف مى يشعر الناس 
بفضل أحد ele‏ . وبعد أن عاش پولبیوس ستن Ule‏ فى جد متواصلاعتزل 
هذا النوع من العمل ليكتب كتبه الثلائة : رسالة فى الفنون العسكرية » وحياة 
فیلوپیمن » وكتاب التواريخ eal‏ . ومات کا ey‏ السادة الأشراف > 
فقد سقط عن ظهر جواده وهو عائد من رحلة صيد ء بعد أن بلغ اثانية 
PET‏ 
tJ,‏ نعرف قط رجلا كتب التاريخ مستنداً إلى el‏ ما استند 4J|‏ 
پولییوس من علم c‏ وأسفار » ونجارب. . وكانت الحطة الى وضعها لكتابه 
خطة واسعة التطاق» فلم يكن يقصد أن يكتب تاربخ بلاذ اليونان فحسب dit‏ 
كان يبغى كتابة تاريخ « MU‏ كله » ( أى eT‏ البحر الأبيض المتوسط) من‌عام 
١‏ إلى VES‏ ق. م . «تلك هى الحطةالى وضعهاء ولكن کل‌شیء يتوقف على 
ما تحبونی به الأقدار من حياة تطول ge‏ آخرجها إلى حبز الوجود ۲ .وکان 
يشعر Ge‏ أن رومة هی مركز دائرة التاربخ السيامى فى الفترة الى بریدآن 
gs‏ » وغذا أسبغ على كتابه وحدة جامعة S|‏ جعل رومة حور حوادثه » 
ودرس بتشوف الرجل الدبلومامی الوسائل الى استخدمها رومة » والى 
تدعى کا یدعی JE‏ یطانیون أن النلروف هی الى ساقہا ذا على غبر قصد 
مها » للسيطر ة على de‏ البحر الأبيض المتوسط CO‏ . وكان شدید الاعجاب 
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یالرومان » uS‏ شاهدهم فى عضر cue‏ ولأن أكار من عرفهم مهم هم 
d gus‏ جماعة سهيو . وكان يشعر ecl‏ يتصفون بتللك الصفات الى Y‏ توجد 

فى SA‏ نولا فى الحكم didi‏ « والى كان عدم وجودها ونان سیآ فى 
القضاء pple‏ . وإذكان هؤ من أبناء الأشراف وكان صديقاً للأشراف » ap‏ 
لم يكن يعطف قط على gel M‏ المتأخرة من الدمقراطية اليونانية الى لم تكن 
في رأيه غر کم الغوغاء . وكان التاربخ السياسى يبدو له دورة متكررة من 
الملكية المطلقة ( أو الدكتاتورية )» والأرستقراطية » و الأ ركيةء والدمقراطية؛ 
ثم اللكية المطلقة مرة أخرى PP dde‏ 
اللورة هی‌طریق ؛ الدستور" امختلط » الشبيه بدستور لیقورغ أو دستور رومق 
رهو الذئ: یقضی بوجود مواطنين یستمتعون محقوق سياسية ولكها نحقوق 
ia git‏ € وشتارون AS‏ .الموظفين « ولكن ods dum‏ شلطان مجلس 
الشيوخ الأرستقراطى الداح(۳ . وكانت هذه النظر ة هى الى اهتدى ما 
فى كتابة تاريخ عصره . 

وبولبيوس هو « مرو رخ ال رخين» لأنه بم بطریفته کا ېم موضوعه . 

وهو بميل إلى التحدث عن Mal‏ الى يسر عابها » ويعمد إل اتفلسف فى كل 
فرصة تناح له . .وهو یصوژ مهلاته على أنها خير اللات ومثلها الأعلىء 
ويصر de‏ أن التاريخ ينبغى أنه يكتبه أولئك الذين رأوا بأعینہم — أواستشاروا 
ظرهم من رأوا sel‏ مایصفوثه من الحوادث . يندد بتهاوس .لآنه اعتمد 
Je‏ أذنيه بدلاعماده على ade‏ ء و بتحدث بفخر وإعجاب عن أسفاره d‏ 
البخث عن المعلومات » والوثائق » A UEM,‏ افية » U Shs‏ كيف 
اخترق جبال الب وهو عائد من أسبانيا إلى إيطاليا من تفس الممر الذى 
ry‏ هنيبال » وكيف نزل إلى ule‏ إصبع قدم إيطاليا لبحل رموز نقش 
تركه هنیبال فى إبروتيو ,0( . ويقول إنه ejm‏ أن je‏ تاره دقيقاً بقدر 
عا تسم AE USA,‏ والطريقة بقة الشاملة الى able‏ با CMe‏ . وهو d‏ 
att‏ رجل عقلى النزعة واقعبا ¿ ينفذ فكره bial d‏ الدبلوماسيين 
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الأخعلاقية لیعرف ما تهدف إليه حططهم من اعتراضات حقيقية » ویسره أن 
يدرك كيف مخدع اللاس بسپولة آفرادا کانوا أو خاعات » ومخدعون أكار 
من مرة € بنفس الیل والأساليب الى خدعوا مها من CX s‏ . ويقول T‏ 
عبار ة شائقة استبق مها مبادئ مكيقل : « قلا يتفق العمل od‏ مع العمل 
النافع ٠‏ وما أقل من يستطيعون المع بن العمللن والتوفيق Ley‏ ۲“ . 
و هو Ji‏ عقيدة الر واقیین الدينية الى تقول بوجود قوة إلهية مدبرة ولكنه 
valn‏ جرد عحلف LE de‏ الدينية السائدة d‏ عصره 4 ویسخر 
Dols‏ هن PIT NI‏ الطلبيغية فى شئون OP PSU‏ 
للمسادفات من شأن d‏ الثاريخ c‏ وما لعظاء الرجال من أثر فعال فى بعضص 
الأحيان » ولكنه لايئردد فى أن يكشف عن تسلسل العلل والمعلولات تسلسلا 
Lands‏ خار جا ف (S‏ ن الأحيان عن إرادة الآدميين c‏ وبذلك Sy‏ التاریخ 
t s‏ مشيئاً العقول فی "m‏ , و ایس prd‏ تصحيحا 
LJ‏ الناس من معرفة coo‏ وذ Jo‏ تعلم و إعداد للحياة السياسية النشيطة 
هو در اسة التار ييخ ,)0( ٠‏ « والتاريخ « والتاریخ وحده » هو الذى ينضج 
gae‏ ۰ و نا للنظر إلى الاشیاء نظرة صعيحة مهما تكن الأزمات أو سر 
dà‏ ادث (x,‏ . وهو s> dus‏ طريقة لفهم التاريخ هی أن بنظر إلى 
حياة الأمة على YT‏ وسدة EY‏ م تضم قصة كل جزء من ele‏ إلى 
تار يخ حياة obl, M‏ . والذى يعتةد أنه إذا درس التواريخ منفصلة بعضها 
عن کی ate‏ ان بنظر نخلرة صمييحة إلى التاريخ nl‏ ليشبه فى رأنى ذلك 
الر جل الذى نظر إلى أطر اف حپوان كان من قبل be‏ وحميلا 6 ثم يتصور أنه 
D»‏ شاه بعيئيه الحبوان نفسه ق یع بح رکائه وأدرك ما فہا من رشاقة 
و حال QV,‏ 

وقد ad‏ الدهر على خسة من الکتب الى قسم ell‏ بولبيوس CENT‏ 
وأنبى الفتصرون قطعا متفرقة قيمة من الکتب الباقية . وما يوؤسف له آشبد 
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الأسف أن إخراج هذه الفكرة العظيمة إلى حبز الوجود قد أفسدته لغة ذلك 
الوقت اليونانية الفاسدة » و نقده M‏ لغره من الرخین » واقتصاره تقريباً على 
شئون الحرب والسياسة » وتقسيمه قصته تقسما يفا إلى دورات أولبية » وكتابة 
تاریخ e cá‏ البحر الأبيض التوسط ىكل دورة.مقدار ها أربع سنوات » lay‏ 
أدى إليه ذلك من استطرادات ME‏ ومن انعدام التساسل إلى حد حبر القارئ 
ویضله . ويسمو پولبیوس ف‌قصته أحيانا إلىالبلاغة المسرحية » ولكنه بتجنب 
بشدة الأسلوب aua‏ الزخرف الذى كان شائعا بن من سبقوه مباشرة من 
الكتاب c‏ حى أنه ليفخر Jas‏ أسلوبه وخلوه من COM AE‏ . وى ذااث يقول 
أحد النقاد الأقدمين . ولا أعرف قط رجلا قر atsi‏ من أوله إلى آخره I‏ 
و لقد كاد العام أن ينساه » ولكن cae sill‏ سيظلون دهراً طويلا بدرسون کنابه 
«X‏ كان من gel‏ أصعاب النظريات ف كتابة التاريخ dels‏ من طبقوها فى 
كتابامهم » ولانه es m‏ أن يكون واسع الأفق فى كتابه » وأن یکتب « تار ما 
عاما uS sec‏ فوقهذا وذاك أدرك أن الحقائق وحدها لاقيمة ها إلا مع شرحها 
وتفسيرها » وأن الاضی لاقيمة له إلا من حيث هو جنورنا المتأصلة والضوه 
الذى ينر لنا حاضرنا ومستقيلنا . 


AU‏ والعشون 
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الفصل الأول 

موضوعات أشتات 
لقد ob‏ اضمحلال الحضارة اليونانية من ناحية الفن زمنا طويلا .فى هذه 
الناحية لايقل ازدهارالعصر الملنسى » فى خصوبة الإنتاج وى الابتکار » عن 
ازدهار أى عصر آخر فى التاريخ . وها من شلك ف أن الفنون الصغری/ يطراً 
le‏ شىء من الاضمحلال » وأن مهرة الصناع فى Atl‏ والعاج والفضة 
والذهب انتشروا فى حميع Jl‏ العالم اليونانى الذی اتسعت رقعته . وفيه بلغ 
الحفر على H‏ اهر والنقود أعلى درچاته» وكان الملوك الهلنستيو نف البلاد المتدة 
إلى b oS.‏ محلون نقودهم بالكثير من النقوش « ولسنا نبالغ إذا قلنا إن القطعة 
ذات العشر الدرخات من نقود هرون Gell‏ كانت gel‏ ما aly‏ العن d‏ فن 
المسكوكات الذى مله التاريخ . اشر c‏ الإسكندرية يمن P le‏ صائغى 
الذهب والفضة » الذين لم يكن فهم يقل Na‏ عن أسلوب شعرانها الذى 
لا تشوبه قط شائبة » كا اشهرت بأحجارها العينة وأصدافها ذات النقوش 
البارزة الملونة » وعخرفها الأخضر والأزرق c‏ وبفخارها الغطی بطبقة زجاجية 
بديعة € lois‏ الكثير الألؤان ذى النقش الدقيق الحميل . ويتجلى هذا 
الفن deb‏ مظاهره فى مزهرية بورتلاند portland‏ وهئ ف أغلب الظن من صنع 
الإسكندرية » فقد نقشت علما صور رشيقة محفورة فى طبقة زجاجية ناصعة 
البياض فى لون الل الصاف فوق جسم من الزجاج الأزرق . وما أشبه هلم 
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التحفة ف الزمن القدم بتحف چوسیا ودچود ف الزمن الخديث . 

وظلت الموسيى شائعة بن ar‏ طبقات السكان > 'وتبدلت فبا السلا 
والأنغام فى اتجاه الرقة COD.‏ ؛ وأدخلت الأنغام الناشزة القصيرة فى 
lth‏ المتوافقة ؛ وازدادت OVS‏ والتآليف الموسيقية تعقید0) . وكرت 
« زمارات پان » القدعة حوالى d 4۲۰ ele‏ الإسكتدرية حى صارت مجموعة. 
من الزمازات الرنزية » وحسن تسبيوس dim‏ عام ۵ هذه الا لة فجعلها 
tet‏ يدار بالماء ol ply‏ مجتمعين و مجعل فى مقدور العازف أن حدث به نات 
من الصوت جد طويلة . ولسنا نعرف عن تركيب هذه الآ لة كر مما ذكرنا » 
ولكننا سئرى كيف تطورت تطوراً سریعاً فى أيام الرومان حی صارت هی 
أرغن المسيحية وأرغن CRUS ode‏ . وكانت الآ لات تجتمع فيتكون متا 
جوقة العازفن ؛ وكانت OUT‏ من الموسيى الا لية الخالصة مكونة فى بعض 
الأحيان من ق حركات تعزف فى ملاهى الإسكندرية وأثينة وسرقوسة9). 
ونال عدد من مهرة الموسيقين شبرة واسعة وأصبحت لم مكانة اجماعية 
تتناسب مع أجورهم العالية . وف عام ۳۱۸ كتب أرستكسنوس Aristoxeaus‏ 
التارابى > تلميذ أرسطو » رسالة صغيرة تدعی OUI ael‏ صارت هی 
Gall‏ القدم الدى برجم إليه فى النظريات الموسيقية . وكان أرستكسنوس 
هذا رجلا جادا » مم يستسغ كنا لم يستسغ معطم الفلاسفة موسيق زماله . ويروى 
we‏ أثينيوس قوله فى عبارات سمعتها أجيال کثرة من بعده : « بعد أن طغت 
الربرية على دور feel‏ » وبعد أن فسدت الموسيق وقضى lle‏ القضاء 
c "T‏ وأصبحنا نحن أقلية صغرى فى هذا الزمان » نستعيد فى c t e‏ 
ونحن جالسون Ua pit‏ » ماكانت عليه ess JM‏ الأيام انالية “(٠‏ . 

أما عمارة العصر gaidh‏ فليس لا وقع فى نفوسنا OY‏ الدهر قد عدا lle‏ 


(») وقد سيت كذلك نسبة إلى دوق پورتلاند الذى جاء با d]‏ رومة . وهی OW‏ 
في المتحت البریطاف . , 


—\\V— 


فسواها بالأرض وناصما العداء بلا تفريق بين بعضها والبعض MI‏ . غير Ul‏ 
نستدل من الأدب ومن آثارها » على أن فن العارة اليونانى انتشرفی هذا العصر 
من پکتریا إلى أسبانيا . ولقد نشأ من التألر التبادل بين بلاد اليونان والشرق 
خليط من الأنماط : فغزت الأروقة المعمدة والعارضة الراكزة ela‏ آسية » 
و دخلت الأقواس والعقود والقباء بلاد الغرب . فى ديلوس نفسباءوهى المركز 
اليونانى القدمءقامت تيجان العمد المصرية والفارسية . وقد بدا الطرازالدورى 
جامداً Ges‏ فى عصر أولع بالرقة والزينة » وغذا أخذ تى من مدينة إثر 
مدينة » فى الوقت الذى أخذ فيه الطراز الكورنى المزحرف يرق حى بلغ 
ذروته . وكانت de ll‏ الدنيوية فى الفن تجاری فى سرعة تقدمها le yl‏ 
الدنيوية فى نظام الحكم > وف الشرائع والأحلاق » والآداب » وافلسفة v‏ 
وألحذت العمد القامة حول البيوت » والمداخل الواسعة » والأسواق € ودور 
القضاء c‏ وقاعات المحمعيات الوطنية » ودور الكتب.والعثيل € ومدارس 
التدريب الرياضى € lL,‏ » أحذت هذه العمد J£‏ محل المعابد c‏ وکانت 
قصور الوك أو الأفر اد ميدانا جديا ظهر فيه فن التخطيط Js‏ خرف Jl‏ . 
وصارت مداخل البيوت تز دان بالرسوم » والقاثيل c‏ والنقوش على الحدران» 
كا أخذت الدائی الخاصة لعيط بالبيوت الواسعة الفخمة . وأنشئت للملوك 
بساتين وحدائق € c cog,‏ وسرادقات ی حواضر البلاد » وكانت تفتح 
عادة للجاهر . وتطورفن تخطیط الدن ليجارى فنالعارة » فخططت الشوارع 
على طراز JI Hippodamus „yala ga‏ باعی » وكان »پا شوارع رئيسية لایقل 
عرضها عن ثلائن قدما — وهو عرض يتناسب مع الیل والمركبات of‏ كانت 
وسائل النقل تلك CUM‏ . وكانت مدينة أزمير تزهو بشوارعها Mi o M‏ 
ولكن أكر الظن. أن dana‏ شوارع المدن LU‏ كانت آرضا معبدة تعرف 
مساوئ التراب والطن . 


وكثرت dull‏ الحميلة كثرة لم يكن لها مثيل من قبل ؛ فى أثيئة شيدت فى 


- ۱۱۸ = 


القرن الثانى العدد الكورئثية المقامة فى الأولبيوم ووضع المهندس الرومانی 
كوسوتيوس Cossotius‏ الخطة العامة Ne pall‏ حب العظم الذى كان e?‏ 
بناء فى أثينة — وكان قيام كوسوتيوس ببذا العمل قلباً للوضع المألوف وهو 
اعهاد رومة على الفنانن اليونان . ويصف d‏ هيكل زيوس الأولی يأنه لم ير 
بناء غبره يليق لأن يكون مسكنا لاله الآلحة 9 . ولا تزال ستة عشر عموداً 
من أعمدته قائمة وهى Jal‏ الفاذج الباقية من الطراز الكورنى . وف [لوسیس 
el‏ صلاح أثينة فى دور احتضاره » وأتمت عبقرية فیلون » هیکل الطقوس 
pi ia‏ الذى بدأه پرکلیز فى موضع كان مکانا مقدساً منذ العصور 
الميسينية . ولم ببق من هذا JEA‏ إلا قطع متفرقة > ولكن ran‏ يدل على ol‏ 
التخطيط والنحت الیونانیین كانا لايزالان وقكذ فى آوجهما . وقد كشف 
الفرنسيون فى ديلوس عن قواعد هيكل ht‏ کا كشفوا عن مدينة كانت ى 
أيامها مزدحمة بالبانی الفخمة الخصصة للأعمال التجارية أو لإيواء مائة من 
الا هة اليونانية أوالأجنبية . وأقام هرون الثافی فى سرقوسة Tas‏ من SU‏ 
الضخمة ذات الروعة والحلال > وجدد دار العثيل التابعة للبلدية وزاد فى 
La‏ » ولا نزال d‏ هذه الأيام نقرأ امه منقوشاً de‏ حجارتما . وزين 
البطالمة مدينة الإسكندرية بالمبانى الشاهقة الى أذاعت اشتهارها e SILL‏ 
ولكن Bat‏ من هذه cell‏ لم يبق > الآن . وشاد بطليموس الثالث عند إدفو 
معبداً هو e»‏ ما بى من العائر من عصر الاحتلال الیونانی » وشاد خلفاوه 
معبد أيزيس فى جزيرة فيل وجد دوا بناءه . وى أيونيا أقيمت بيوت جديدة 
ab WH‏ فى ميليطس € Lives ¢ Priene "FT‏ »وغيرها من المدن ؛ وتم فی 
عام ۳۰۰ ق . م oly‏ المعبد الثالث لأرتميس فى إفسرس c‏ وشاد المهندسان 
بيونيوس c Paeonius‏ ودفئيس فی ديديا بالقرب من ميليطس معبداً أوسع 
من هذا تکر عا YYY) Ji‏ ق . م 4١  .‏ م ) ؛ ولاتزال صفحات الأعمدة 
الأيونية الفخمة الى كانت قائمة فى هذا المعبد باقية إلى اليوم . وفى برحموم أذاع 


۱۱٩ —‏ بت 


أو مناز الثانى شبرة عاصمته فى طول بلاد الیونان وعرضها عا آنشاه Me‏ من 
eee, ou‏ زیوس الذائع الصیت الذى كشفه الألمان فى عام TA‏ 
وأعادوا بناءه لحذق عم فى متحف برحموم القام فى برلين . وكانت مجموعتان 
فخمتان من الدرج حول بابين عظيمين لهذا المذبح تؤديان إلى مبو"رحب 
ذ:. عمد + وكان حول مائة وثلاثين قدما من القاعدة إفريز aly‏ ای أيامه 
من الفخامة ما بلغه ضریح الإسكندر فى القرن الرابع أو البارئئون فى القرن 
انلامس . و قعباری القول أن بلاد اليوئان لم تزدن فى وقت من الأوقات عثل 
ما ازدانت به فى تلاك الأيام » وأن حماسة مواطنما ومهارة فنانها لم تفعلا 
مال ما فعلتاه فى ذلك الوقت من تحويل الکثبر من مساكن أهلها إلى قصور 


€ ذات روعة وجال‎ daca. 


( ۲ ملد‎ ESI IE - be ) 


س ۱۲۰ بت 


GE Las! 
التصوير‎ 

| التصوير ف العادة آخر فن عظم ينضج ف الحضارة ؛ فهو فى JAM‏ 
الأولى من مراحل الثقافة مخضع للعارة الدينية ولعمل القاثیل الدينية » ولا 
يصح فنا مستقلا إلا حن تدعوه الحياة والثروة الخاصة إلى زخجرفة المنازل' 
۱ و لتخليد ذكرى امم من الأمماء . ولا أن أضعف موت الدمقراطية من معی 
الدولة d‏ عقول الناس » عاد الفرد إلى طلب السلوی فى d jo‏ » فشاد الأغنياء 
قصوراً يسكنون فها » وأدوا Ty gel‏ عالية ibd‏ الذين يستطيعون أن يزينوا 
فسقية أو مجملوا جدارا . فكانت الإسكندرية تتخذ التصوير على الزجاج 
وسيلة من الوسائل الى تزين Ol ale‏ € وکانت حميع الدن الهلنستية تستخدم 
لهذا الغرض” طارات متحركة من GALT‏ € وكان الأمراء والكبراء یفضلون 
عن هذه الإطارات الصور الضخمة المرسومة على ألواح من الرخام بمكن 
فصلها ووضعها cl d‏ مکان شاعوا . ويصف پوسنیاس oae‏ لاحصی من 
الصور رآه فى جواله ببلاد اليونان » ولكن الدهر ۸ يبق منها إلا على رسوم 
حائلة من اللحشب أو الحجارة » وغذا لا AE‏ سبيلا لمعرفة حقيقة هذه الصور 
إلا الحدس والتخمين oleo Ms‏ على الصور الخائلة المتوسطة القدر المنقولة عنها 

lly‏ عبر علپا she d‏ » وهركو لانم Hercolaneum‏ ورومة. 
وظلت بلاد ot‏ تضع مصور le‏ الستوی العالى الذى تضع Ve‏ 
ومهندسها » بل لعلها كانت تضع الأو لين فى مستوى أعلى من مستوى الآخرين : 
وکانت تؤدى إلهم من.الأجور مثل ما يديه الأمريكيون امصورین فى هذه . 
لیام » وتروی‌عن erem‏ قصصاً تدل على حہا و تکر عها é‏ . مها أن تسکلیز 
الافسوسی € حن ۸ ينل من اللکةاستر نیس Stratonice‏ ماکان يرجو مز 


- ۱۴۳۱ هس 


عطاء صورها وهی تعبث مع صائد مك t‏ وعرض الصورة على pL!‏ 5 
ثم ركب البحر لينجو من القتل . ورأت استرتنيس « أن الصورتن قد عرتا 
عن ملامحها وملامح الصياد Tags‏ يدغو إلى الاعجاب t‏ فشت عنه ants‏ 
له Mary ly‏ . ولا استولى GAT‏ على سكيون مر باتلاف حميع صور 
keb‏ السابقن . وكان ملانثرس Milanthus‏ ( وهو مصور من رجال القرن 
الرابع)قدصور آحدهولاء الطغاة واسمه آرکستر ائوس cle] Archestratus‏ 
مركبته الحربية تصويراً badly Le‏ تأثر به الفنان نيكلز Neacles‏ فتوسل إلى 
أراتس أن Gu‏ على الصورة > وقبل أراتس رجاءه على شريطة أن شتبدل 
بصورة آراتس صورة أخرى لاتشر من البغض ما تشره صورة هذا C je JI‏ 
ويقول اسيرابون إن Say EP 3 E X52‏ وإلىجانها 
صورة حجل وقد بلغت ist‏ الحجل من الإتقان dedi‏ أخحواتهالحية 
تناديه » ثم محا المصور بعدئذ صورة الطاثر حى يقدر الناس حال صورة 
1 الساتر OD‏ . ویقول پلی إن هذا المصور نفسه وضع أريع طبقات من اللون 
على صورته الذائعة الصيت صورة talylsus, j» «dU‏ ( الذى يزعم اناس أنه 
| مؤسس الدينة المسماة ملا الاسم فى رودس ) » حى تب الألوان ناضرة زاهية 
إذا ما أزال الدهر الطبقة العليا مہا . ويقال إن پرونجدز قد غضب من عجزه 
عن أن يصور الزيد الذى يتساقط من فم كلب یالیسوس تصويراً صادقا » فلم 
يالك نفسه وری الصورة بإسفنجة يريد أن يتلفها . ووقعت الإسفنجة 
بطبيعة الحال على المكان المطلوب . وتركت فى ذاك المكان بقعة من اللون 
شببة كل الشبه بالزبد اللحارج من فم کلب يلهث . ولا أن حاصر دمثر يوس 
پلیورسیتز جزيرة رودس ألى أن يشعل النار فى تلك المدينة لثلا تتلف هذه 
الصورة . ول ينقطع پروتجنیز عن العمل أثناء الحصار فى مرجه c‏ وكان هذا 
المرسم أمام حط زحف المقدونيين مباشرة . واستدعاه دمتر یوس إليه وسأله : 


)0( حيوان خراق لسفه الأعلى آدى ونصفه الأسفل ماعز . (el)‏ 


- ۱۲۲ - 
لم لم محم داخل أسوار الدينة كا فعل غيره من المقدونيين ؟ فأجابه برو نيز 
بقوله : « ذلك بأنى أعرف أنك إنما تشن اهرب على أهل رودس لا على 
الفن » . فا كان من الملك إلا أن عبن له -حرساً محميه » وترك الحصار ليشاهد 
otl diet‏ العظم l ۱ « OV‏ 
وكان المصورون D IU‏ يعرفون خداع المنظور » وتمثيل الأشخاص 
بارزين فى عن BU‏ ۰ وسقوط الضوء » وتجمع الأشكال . ومع أنهم لم 
يستخدموا الناظر الطبيعية إلا لتكون موخرة للصورة لتجمیلها »وأنهم صوروها 
حمن استخدموها بطريقة خالية من SLL‏ جارية على li‏ ف( إذا ple GRR‏ 
مما نقل عنها من الصور d‏ عبياى ) ۰ فإنهم أدركوا على الأقل أن الطبيعة 
موجودة » وجعلوا لها C.‏ فى الفن ف الوقت الذى كان ثيوقريطس بعل 
لما مكاناً فى الشعر . ولكنهم كانوا شديدى الولع بالإنسان وبأعمالة كلها إلى 
حد غفلوا معه عن الأشجار والأزهار . لقد اقتصر أسلافهم على رمم الآ لمة 
والأغنياء ge‏ الا دمین LT‏ الفنانون الملنستيون فقد افتتنوا بكل ما هو آدی 
وتبينوا أن الموضوع القبيح النظر قد يصور تصويراً حميلا أو على الأقل Sb‏ 
پأجر کبر » فانقلبوا يصورون الحياة البشرية عحاسة كحاسة المولندين » 
وسرهم أن یصوروا الخلاقين والأما كفة والعاهرات » وانلیاطات » واحمرء 
والرجال المشوهن » والحيوانات‌الغريبة . ثم أضافوا إلى هذه الصور المأخوذة 
من a ELLI‏ أو الريفية » BLL oT o‏ الساكنة الحامدة كالكعك c‏ 
والبيض c‏ والفاكهة » وانلضر c‏ والسمك sl c‏ « والميوان المصيد » 
واللحمر » وكل ما يتصل le‏ من الطقوس القدعة . وكان سوسوس Sosus‏ 
اللرحموى يسلى معاصريه af‏ عثل لم Lest‏ من الفسيفساء اندادعة لاتزال 
منتشرة علها بقایا ONDA!‏ . لكن المصورين الحافظن قد ساءهم هذا فأخذوا 
ينددون Moe‏ الذين يرفعون من شأن الأشياء العادية و e er re‏ 


۳ 


يصورون الفحش والأقذار Pornographoi and rhparographoi‏ وحرم 
القانون فى طيبة تصویر الأشياء القبیحة(۱۳) . 

وقد cs‏ حم بركان فز وف بعض روائع ذلك العصر الکبرة من 
النسيان وإن لم tJ Bit‏ هذه الحم etel Mel‏ . وقد وجد ف استيا مظلم يبدو 
أنه صورة شعيفة i gia‏ عن أصل gla‏ » وهی معروفة La‏ بام عرس 
الألدر بر ندينى The Aldorbrandini Wedding‏ نسبلل الأسرة الإيطالية الى 
كانت تمتلكها قبلأن تعد لها TI‏ فى متحن الفانیکان . وف هذه الضورة تظهر 
أفر دی dut‏ السم شبمة بعسور الرسام المولندى رو Rubens ji‏ تبعث الشجاعة 
فى فلب العرو س c WIE‏ على حن es‏ العريس » وهو ف غير حاجة امن 
پستحثه ۰ على أحر من A pl‏ جانپ لفراش daly.‏ هنن الشخصیتن 
ار cea‏ صورة امر أة رشيقة توقع نشيدا على مز هر حائل الاون acy,‏ صورة 
جدار من عبياى يقول بعض اسر اء ۰ وان يرق قوم إلى مرتبة اليقين» Vl‏ 
منقولة عن أصل di»‏ ر سم ف القرن الثالث . وهی تصور.أخيل وإلى aite‏ 
پر کلوس ۰ ٠ den‏ وهو غاضسب » بر يسيس لعجوز آهمنون . ویبدو لأذواقنا 
وهألوف عاداتنا أن فى صور الادمیین فى هذا الرسم من al‏ أكثر ما فا من 
یال , ذلك toT‏ قد tall‏ أن نرى أجساماً أقل من هذه الأجسام وسيقاناً أطول 
من تلك السيقان ؛ و OSI‏ جب أن outa of "m‏ الآقدمين كانوا بحر فون 
الرجال اليو انون والنساء اليونائيات » أحسن ۱4 نمر فهم نحن أويعرفهم من 
سيأتون بعدنا . وقد ذهب الز مان بنضرة هذه العسور ؛ وما من شىء يستطيع أن 
بعيد لها ISL‏ ا من -پاء و نضارة . كانا بلاريب موضع إعجاب جهرة الشعب 
و ملوكه » إلا SULT‏ القوى القادر على تصوير ماكانت عليه فى الأيام اللدوالى. 

وأوقع من هذه فى النفس قطع من OLLI‏ , الرومانية منقولة على 


maaa om neme pr ure i وه‎ 


oda y (*)‏ الفسيفساء وصورة أشيل و بريسيس bE gat‏ محف نابل . 


۳ 
ما يظهر عن رسوم هلنستية . لقد كانت الفسیفساء من الفنون القدعة فى مصر 
وأرض الخزيرة» ثم آخذها عنهما OU‏ وتموا با إلى أعلى اللرجات» فکانت 
الصور ة تقسم بالخطو ط إلى مربعات صغير ة » وكانت المكعبات اارخامية الدقيقة 
تلون محيث إذا وضع بعضبا إلى جانب البعض الا خر مثلت الصورة ALE‏ 
لایبلیه الزمان € ولاترال قطع من الفسیفساء عمفظة بألوامها تفص Ule‏ القصة 
القدعة ون كانت قد bby‏ أرجل "m‏ عديدها . وقد عير فى lat‏ على 
صورة تمثل واقعة إسوس » يرى pay‏ أنها ذات صلة بصورة يونإنية من 
تصوير فلكسينوس ( وإنكان هذا مشكوكا فيه ) . وتتكون هذه الصورة من 
نحو ers‏ حجر ء لا تزيد مساحة كل منها على ملیمترین مز بعين أو 
ثلاثة c Ol pede‏ ويبلغ طول هذه الفسيفساء كلها ست عشرة قدما »ويبلغ 
عرضہا Gu‏ أقدام . وقد oe‏ مها الزلزال وثوران الرکان اللذان نكبت ہما 
lar‏ فى عام ۷۹ م . ضرراً بليغآ » ولکن ما ببى منها یکی لادلالة علي ماكانت 
jhe‏ به هلبه By pall‏ من براعة وقوة . ففها يرى الإسكندر وقد اسود جسمه 
وانتفش شعره من وهج الشمس وقذارة الماء » بوجه الممجوم وهو على ظهر 
مجواده بوسفلسوس c Bucephalus‏ ولا day‏ إلا بضع أقدام عن مركبة دارا 
الحربية . وقد ألى عظم من عظاء الفرمن نفسه بين c CSU‏ وتلي ی جسمه 
طعنة من رمح الإسكندر . وينحى دارا من مركبته نحو صديقه احندل e‏ 
غير ale‏ عا يتعرض له من الحطر OV)‏ الإسكندر يوجه إليه طعنته الثانية ) 
ووجهه ملىء بالقلق والحزن . ومجم فرسان الفرس لينقذوا مليكوم » ويال 
رمح الإسكندر متزناً فى المواء . aly‏ ما فى هذه الصورة وأبدعه هو تمثيل 
العواطف الكثيرة المعقدة فى وجه الإسكندر ؛ ولکن fal‏ رأس فى هذه 
المخموعة كلها هو رأس جواده . وليس فى الفسيفساء كلها ما هو أعظم من 
هذه القطعة . 


— Mo — 


الفص ل LIE‏ 
التلحت 


لم تباغ اماثیل من الکترة فى عصر هن العصور مثل ما باخته فى العصر 
اطلاسی ۰ فقد كانت افیا کل والقصور » واللور والشوارع » والحدائق 
والبساتتن كلها غاصة بالمائیل الى تصور کل ناحية من نواحى ltt‏ البشرية 
وكثر f‏ من plies‏ العالم Shall‏ اليو انی . وكانت تماثيل نصفية AZ‏ إلى وقت 
ما الوتی من الأبطال والمشهورين من الأحياء ؛ ly‏ الأمر بأن تحتت من 
المجارة |i‏ للمعانی Pl‏ دة BLS‏ » والسلام » والعميمة » والفرصةالسانحة. 


وقد صنم بوتكيديز السکیونی Eutychides of Sicyon‏ تلميل ليسبوس 
Lysippus‏ لمدينة أنطاكية أنموذجا ذائع الصيت JU‏ الحظ Ju‏ فيه روح 
المدينة Yl,‏ . وواصل >Le‏ س 1111811019 و سفسو دو تسوس Cephisodotus,‏ 
انا بركستليز تقاليد الندحت الأثيى الظريفة . وف s AI‏ نز طبقت شهرةدمفون 
السیی at co (iI Damphon of Messene‏ مجموعته الضخمة المكونة 
من دمتر » وبرسفونى » وأرميس . غير أن الكثرة الغالبة من الثالين الحدد 
كانت تتبع أقرب طريق ينقذها من الوت جوعا ألا وهو تزين قصورالملوك 
والعظاء اليو نان الشرقيين . 

ونشأت فى جزيرة رودس ف القرن الثالث مدرسة فى Contd‏ ذات طابع 
Je jobs‏ له فى غير ها من الدار س . فلقد كان فى y gl‏ 8 مائة Jie‏ ضحم 
یکی الواحد مبا على حد قول OV » gh‏ ينشر ف الآفاق شهرة مدينة . وكان 
أعظمها كلها Je‏ ضحم من Jl‏ هليرس Helios‏ إله الشمس صنعه كاريزا 


I us 


اللندوسى of Lindus‏ 5 وال ele‏ ۲۸۰ . وتقول روايةضعيفة ]0 کاریز 
هذا قد انتحر حين رأى أن نفقة المثال قد زادبت Tas‏ على ماکان مقابراً 
ها » o],‏ لاکز اللندوسی Laces of Lindus‏ !¢ المثال . ولم يكن هذا 
Just‏ مقاماً فوق المرفأ بل كان مقاماً إلى جانبه ويعلو إلى ارتفاع مائة قدم 
وخمس أقدام ؛ ويوحى هذا zl‏ بأن ذوق fal‏ رود سكان يتجه نحوالمظاهر 
الفخحة والضخامة » ولکن لعل الرودسيين كانوا يستخدهونه منارة اسفن 
Tye,‏ الجزيرة . وإذا جاز. لنا أن نصدق مد.جاء فى قصيدة d‏ ديوان الشعر 
op CO GU ul‏ هذا المثال كان يرفع بيده ضوءاً وآنه كان يرمز إلى à A‏ 
الى تستمتع ا رودس — وتلك سابقة عجيبة JUS‏ شهر نی أحد الثغور 
att‏ . وكان هذا المثال بلا ريب يعد إحدى عجائب الدنيا السبع ؛ 
ويقول gh‏ "اه : 

و قد ألقاه على الأرض زلزال بعد ست وخسن عاما من قامته : وإنه قلأ 
يوجد من الرجال من يستطيع تطويق ele]‏ بذراعيه ۰ Ly‏ أصابع يديه کر 
من أجسام معظ الكاثيل » ونه إذا ما کسرت‌آطرافه شوهدت ف داخل e‏ 
كهوف واسعة مفتوحة . ويرى فى داخله أيضا ضور ضخمة أراد SUM‏ أن 
يثبت tel le‏ نی موضعه أثناء اشتغاله بإقامته . ويقال إنه قضى فى نحته 
اثنى عشرة سنة » وان نفقاته بلغت Blt‏ وزنة - وقد حصلت الحزئيرة de‏ 
هذا alll‏ من آلات الحرب الى تركها دمتريوس وراءه بعد حصاره الفاشل, 
الجز بر OV;‏ » . 

وکان يضارع هذ! المثال فى شهرته التارشخية مجموعة آخری من صنع 
المدرسةالرودسية تعرفب e^‏ الاو .Laocoóno SS‏ وقد شاهد پلی هذه‌احموعة 
فى قصر الامراطور تيتس poy e‏ علها عام ۱۵۰5 م ی حامات هذا 
( ه ) يبلغ ارتفاع Slee‏ الحرية مائة واحدی و خسین قدما من القاعدة إلى طرف الشعلة . 


(oe)‏ وقد بق فى الکان اللی سقط فيه حى بيعت مواده d‏ عام ev‏ . وقد 
استخدمت ug‏ تسمائة OD‏ 


تب ۱۲۷ — 


الإمير طو .؛ ولا یکاد مخامرنا آدنی شك ف tel‏ هی احموعة الأصلية الى 
نحها أجسندر Agesandar‏ « ويليدوروس Polydorus‏ « وأثينودوروس 
Athenodorus‏ + قطعت نكبرتن من‌الر حامق القر ن‌الثانی آو الثالث قبل OSU‏ 
وقد هز کشفها مشاعر إبطاليا فى عهد اللبضة وکان لها أعمق الأثر d‏ ميكل 
أنجلو الذى حاول ee‏ أن يعيد إلى OUI‏ الاوسط فما ذراعه gol‏ اللضائعة(*©. 
وكان لا کوئون الذى تسمى المجموعة باتمه کاهنا طر "P‏ مخ الطروادين 
بألا يقبلوا الحصان الحشى حين بعث به اليونان ecl]‏ وقال لم U«‏ يروى 
فرچیل c‏ « نی أخشى الیونان حتی وهم محملون إلينا الهدايا Timeo Danaos‏ 
O et dona ferentes‏ » وأرادت tat‏ الى تحب اليونان أن تعاقبه على 
حکته فأرسلت إليه حيتن لتقتلاه . فقبضتا أولا على ولديه » وأبصرهما 
لا کون e‏ علهما لينقذهما » فوقع ow‏ طيات الحيتين » ugly‏ الامر 
بأن طحنت أجسامهم حميعاً وماتوا من مم أنياب الحيتين . ad,‏ أجاز المثالون 
لأنفسهم ما أجازه فرچیل لفسه ( وما أجازة لنفسه سفکلز ف فلکتیفس ) 
فسروا عن الألم بقوة » ولكن النقيجة لاتتفق وما فى طبيعة الحجر من دوام . 
oj‏ الا فى الآدب dole ltl dy‏ لایدوم € إما فى OP OISIN‏ صرخة 
لالم قد دامت دواما غير طبيعى » والناظر لها لا يتأثر کا يتأثر محزن دمتر 
الصامت OH?‏ . على أن الذى يشر إعجابنا هو براعة الفكرة وإتقان التنفيذ . 
نم إن العضلات قد بلغ فها > ولكن أطراف الكاهن الشيخ » وجسمى 
ولديه قد صيغا صياغة مثلث ق كثر من اليبة والتحفظ . ولعلنا لو عرفنا 


d وهی متقئة الصنع‎ Bernini والاراع العادة الى.فى الفاتيكان من صنع برنيى‎ (a) 

تفاصيلها » غير UT‏ تفسد على ال هموعة وحدتها المركزية . لكن US,‏ دنم هذا قد آعچپ 

باجموعة إعجابا حل لسنج Lessing‏ حين قرأ وصغه Uu]‏ على أن يؤلف كتابا فى نقد حاسا 

الال » يشير الما تارة من طرف حى ويدور حوغا تارة أخرى فى صراحة واضحة . 
(aa)‏ البادى فى SE‏ دسر احفوظ well‏ البريطاف . 


— Y^ — 


القصة قبل أن نشاهد المحموعة لتأثرنا مها كما تأثر پلی ؛ الذى ظا أعظم عمل 
من أعمال الفن اللدن C2‏ . 

وقامت فى مراكز يونانية آحری مدارس زاهرة للنحت فى هذا العصر 
الذى لم يقدره الناس حق قدره ؛ غير أن الإسكندرية قد انقلبت أرضبا 
وتبدلت مبانها مراراً كشرة فى أثناء YA sb‏ الطويل c‏ فلم حتفظ عا أقامه 
الفنانون اليؤنان للبطالمة من LET‏ ؛ وكل ما بى من الأعمال ALL‏ الشأن هو 
تمثال النيل الوقور المحفوظ فى متخف الفاتيكان والذى يسنده ستة عشر طفلا- 
ترمز إلى سستة عشر قراطا الى يعلوها الهر فى فيضانه . وقد نحت مئال QU y‏ 
من صيدا عددا ee oe‏ لطائفة غر معروفة من الكبراء أحسها كلها 
التابوت السمی the‏ بتابوت الاسکندر واحفوظ فى متحف اسطنبول . 
ویضارع ما فيه من الحفر ما فى إفريز الپارثنون وان قل «e‏ فى الکم c‏ فالصور 
حيلة متقنة التناسب » والنحت قوی ولکنه واضح » والألوان المادئة الى 
لاتزال عالقة بالبجارة تدل على العون الذى كان يلقاه اللحت GU gd)‏ من فن 
التصوير . وصب أبلونيو سوتورسكس ف ترالسههااةء1من أعمال Caria IS‏ 
حوالى ١6١‏ ق. م. مجموعة ضخمة من الرنز لرودس تعرف OV‏ بامم 
ثورفارنز . و تتألف هذه نحمو عةمن غلامين وسيمين يسيطا ندر سی IDirce‏ حميلة 
ویدفعانبا إلى قرنى ثور وحشی le e‏ أساءت معاملة آمهما آنتیوی Antiope‏ 
الى تنظر الپما راضية مطمئنة اطمثناناً تعافه OP La‏ . وق tona‏ صب 
الثالون الیونان من البزنز عدة مجموعات حربية آقامها أتلس آول الأمر d‏ 
عاصمة A Sls‏ با ذکری duo‏ غازات الغالین . وأرا د أتلس أن يعر 
عما تشعر به الثقافة اليونانية بأمعها من فضل أثينة علا « ولعله أراد Lal‏ أن 

)+( وأصل هذه الجموعة شالم . وقد عار فى القرن السادس عشر وى حامات كركلا 


۶ عل نسخة رخامية رومانية منقولة علا فى القرن الثالث الميلادى » وأصلحها ميكل 
اجلو » واحفظ بها وقتا ما فى قصر فارئيز وهی الآن فى متحف ثایل . 


بت ۱۲4 — 


يذيع شبرته » فأهدى Ty ge‏ من هله ie gal‏ لتقام على الأكر پولیس aah,‏ 
وقد بقيت قطع صغنرة مبا فى صورة الغالى احتضر المحفوظة فى متحف 
الکپتولن » dy‏ الصورة المسماة o‏ پيتسن OU,‏ — وهی صورة SE‏ 
يور الموت على الأسر فيقتل زوجته أولا ثم يني بنفسه — وق قطع أخرى 
أصغر ما منتشرة OT‏ فى مصر وأوربا . ولعل من هله الحنوعة آیضآصورة 
الأمزونة الميتة("* الى لا عيب فى تفاصيلها كلها.عدا ثديها اللذين بلغا من 
Tar JUS‏ لايتصوره العقل . وتكشف هذه الصور عن تحفظ فى التعبير عن 
الانفعالات شبيه عا كان فى عصر الیونان الزاهر ..فالرجال المغلوبون يقاسون 
ew‏ والأحزان المرحة » 05x ety‏ وهم صابرون ؛ وقد أجاز 
المنتصرون للفئانين أن Igle‏ فضائل أعدائهم كنا مثلون هز اهم . ولسنا تنبين 
هنا أى دليل على نقص القدرة على التفكير أو Bo‏ ملاحظة أجزاء الجسم € 
أومهارة التنفيذ أو الصير عليه . ولایکاد يقل عن هله احموعة کالا النقش 
العظم الای كان asc‏ على طول قاعدة مذبح زيوس وأکرپولیس برجوم ؛ 
والذی يقص مرة أخرى قصة co e‏ الى نشبت بين YI‏ والحبابرة - ويبدو 
أن هذا النقش JAE‏ متواضع الحرب بن أهل برحموم والغاليين . والنقش هنا 
شديد الازدحام e‏ ويبدو blot‏ عنيفاً Tee‏ مسرحياً » ولكن بعض رسومه 
تضارع خر ما أنتجه الفن dU JI‏ . فصورة زيوس الى لا رأس SAM‏ 
بقوة لاتقل عن قوة اسکرپاس Scopus‏ « والاهة هکنی Hecate‏ مثال فى 
الر شاقة ow Jels‏ أهوال الحرب وفظائعها . 

وکان هذا العصر GE‏ ما فيه من روائع الفن الى لایمرت Bly lend‏ 
تكاد تشمل صوراً eu‏ الآ لمة الكبار » وندکر مها رأس.زيوس Gul‏ الذى 


, uss ف‎ Museo delle Terme مسف ثري‎ d (e) 
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عر عليه ji s> SLE JAtricoli dus Jl‏ ی هبر | J adl Lodovisi Hera‏ 
فى متحف‌تری » وقد أعجب ہما جیته فى شبابه (عجاباً dm‏ على أن ينقل معد 
قالبين للها إلى Gl‏ كأنهما تذكار؟ن حقيقيان أهداهما إليه جوت ویون . أما 
أبلو بلشدیر الذى كان من قبل موضع الإعجاب فهو فاتر متكلف خالمن دلائل 
ald‏ » ولكنه مع ذلك أزكى نار ELI‏ فى قلب ونكلان منذ قرنن من 
COS jl‏ . ويختلف أشد الاختلاف عن هذا المثال الأملس الضعيف تمثاله 
هرقل الفارنزی الذى نقله جليكون Olycon‏ الأثیی عن أصل له يعزى إل 
ليسبوس - وجسمه-الضخم كله عضلات » وكله ملل » وكله حنو t‏ ووجهه 
كله عجب ودهشة كأن القوة كانت: تسأل نفسها ذلك السؤال الذئ لم جب 
عنه أحد قط : ماذا حب أن يكون هدفها ule‏ آفردیی فقد أخرج لها ذلك 
العصر تماثيل Ja Y‏ عنبا فى عددها إلا عبادها و حدم € وقد بى عدد من هذه 
القاثیل معظمها ما نقله الرومان عن آصوطا اليونانية . غير أن تمثال أفر ese‏ 
میلوس احفوظ ف متحف اللوفر وا معروف فيه باسم زهرة میلوبیدو أنه SUE‏ 
یونانی أصيل نحت نى القرن الثانی قبل الیلاد . وقد عار على هذا d SURI‏ 
میلوس عام ۱۸۲۰ بالقرب من قطعة من القاعدة نقشت علها الجروف 
ساندوس Sandos‏ ور عا کان أجسئدر الأنطا كى و nek acl‏ من سرادق 
الفاتیکان الذى وضع m‏ المثال VT‏ » هو الذى نحت هذا المثال العادى 
التواضع 
ولیس لوجه العثال ذل كا ال الرقيق الذی يز دان به وجه العثال الوضوعة 
صورته فى الصفحة الأولى من هذا ملد c‏ ولکن الحسم نفسه et‏ * بالصحة 
الى يكون المال ye‏ الطبيعية . ولسنا نری فيه ذلك اللحصر التحیل الذى. 
لايتغق مع الحسم JU‏ والوركين المكتنزتين . ول يبلغ هذا الکال كله 
مثالا فینوس الکپتولينية » وفینوس الیدیشیة(*) . وتمثال فينوس کلپیجی 


, واقثال الأول محفوظ فى متحف الکبتولین .فى رومة والثاف فى متحف أفيزىه‎ a) 
- پفاورنس‎ 


-Wi 
يزة الحنسية‎ pil ^ © ذات الإليتدن الحميلتن‎ T أو‎ Veuns Callpyge 
وتلتفت لتبدى إعجاببا‎ » Ye قوية » وقد غطيت فيه مفاتها لکی تکشت‎ 
Nike SLS كلها فى النفس تمثال‎ aU بردفما فى البحبرة . وأوقع من هله‎ 
أو نصر ”موثريس الذى وجد فى ذلك المكان عام ۱۸۹۳ » وهو الآن آروع‎ 
النصر كأنها حط وهی‎ ai] آيات النحت فى متحف اللوفر<**) . وقد مثلث‎ 
. وتقودها إلى افجوم‎ cde paa طائرة بأقصى سرعتها على مقدم سفيئة‎ 
العظيمين مجذبان السفيئة ضد النسم الذى يعبث‎ ote إلى الرائى أن‎ ny 
lel تسيطر على المثال فكرة اليونان عن المرأة » وهی‎ La بأثوامها . وهنا‎ 
ليست متعة حلوة فحسب » بل إنها فوق ذلاث أم قوية . فليس الها هو جاله‎ 
الشباب الضعیف الزائل بل هو نداء المرأة الدى يدوم طول الحياة للرجل لکی‎ 
أن عثل هنا السطور‎ obal يسمو بئفسه إلى الأعمال الحليلة ؛ وكأنما أراد‎ 
للشاعر جبته . لعمری إن حضارة تستطيع أنه‎ Faust الأخر ة من فوست‎ 

تفكر فى هذا Jil‏ وأن تنحته لحضارة أبعد ماتکون عن الموت . 

ول تكن el aM‏ ما يعنى به o JEU‏ الذين ازدان مهم خريف الفن 
اليونانى ؛ لقد كان هولاء الفنانون ينظرون إلى اولس er li‏ إلى معن 
من الموضوعات لا أقل من ذلك ولا أكثر . ولا أن نضب هذا المعين من 
كثرة ما PER‏ اثتقلوا إلى الأرض نفسبا وسرهم أن لوا ما فى الا 
البشرية من IRE‏ وحمال » وغرابة وبمئافات . فنحتوا أو صبوا رووساً ذات. 


(ه) فل مسف (JU‏ 

)+( وكان يمتقد أولا أن دمثر يرس بليوكر يتيز قد أقامه فى .عام ۳۰۵ ليخلد به 455 
انتساره البحرى عل بطليموس الأول قرب ملاميس القبرصية عام ۳۰٩‏ ق م . ولكن ابلدل 
الحديث jar‏ إلى جمل هذا JE‏ ذا the‏ بممركة کوس ( ۱۰۸ أو ممركة أخرى من تزمها ) 
وه المدركة الق cr‏ فيا أساطيل cue‏ وسلوفيا c‏ ورودس عل بطلیموس dil‏ 4 
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روعة طومر » ويوربديز » وسقراط . وصنعوا عدداً من SU‏ الملساءالرقيقة 
هر مفر دیی Hermaphrodite‏ يستلفت ula ox‏ الغامض ؛ وهی icu‏ 
فى متحف العاديات باسطنبول » أو فى معرض بورجا d‏ رومة » أو d‏ 
«متحف اللوفر . وكان الأطفال فى هذه العاثيل يقفون وقفات طبيعية منشطة c‏ 
كوقفة الغلام الذى مرج شوكة من قدمه ؛ والغلام الآخر الذى يقائل 
رز 5 daly.‏ ما.فى هذا الصنف من Je IGI‏ الشاب القائم للصلاة 
والذى یتجل الاعان فى وجهه » ويعزى هذا المثال إلى بوكيشس' Bo&thus‏ 
تلمیذ Gu) seth‏ . وکان الثالون يذهبون إلى الغابات ویصورون جن 
الغاب كجنية du‏ احفوظ ULE‏ فى میونخ Munich‏ آوالساترات الفرحة 
كتمثال سيلينس السکری احفوظ فی متحف BU‏ . وکانوا يضعون d‏ 
«واضع متفرقة بين صورهم الوجنتن المتوردتين والخيل الخادعة الماكرة الى 
يعزوها الأقدمون إلى إله الحب . 


(۰) وكلاهما ق متحف الفاتیکان i‏ 
)00( فى متحف اللولة پر لین . 


بت ۱۳۳ — 


EV مص‎ 

إن إقحام. الفكاهة النجائى على النحو الدى وصفناه فى الفصل السابق 

فى موضوعات النحت الیونانی الى كانت من قبل موضوعات مقدسة الطابع » 
لمن اللحصائص الى عتاز ما الفنالمانسى . ولقد احتفظ كل متحئمنالمتاحف 
بین ما احتفظ به من آثار ذللث العصر بتمثال لإله اقول يضحلك » أوإلهاإرعاة 
يغى » أوإله الشراب يصخب ۰ أولغلام يستخدم فوارة رج نها الماعبطريقة 
يأباها الذوق والأدب. ولعل عودة الفن انبوئانى إلى آسية قد آرجعت له ماكاد 
يفقده فى عهد الپونان القدم » حين کان تعاضماً لادين والدواة » من اشتلاف 
فى الشكل ۰ ومن شور وتحمس قوين . اقد بدأ الفنانون وقتثذ پستمتعون 
بالطبيعة بعد أن كانوا من قبل يعبدونها . ولم يكن هذا لأن الاعتدال القدم قد 
JUI;‏ : فهاهو ذا تمثال شاب سبياكو Subiaco‏ فى متحف تری ¢ وثمثال 
أدر يدنى النائمة c (Adriadne)‏ فى تسف الفاتيكان » والفتاة الحالسة فى قصر 
الكنسسر فنور ی كلها تواصل تقاليد بركستيليز وما فما من By‏ ؛ وظل كثيرون 
من المالن فى dest‏ طوال ذلك العصر يقاومون النزعات ٠‏ الاعتدالية » الى 
نشت فى أيامهم بعودتهم متعمدين إلى أثماط القرن الرابع والقرن cul‏ 
بل eed‏ كانوا من oe‏ إلى oe‏ يعو دون إلى الوقار القدم وقار القرن السادس ‏ 
لكن روح العصر كانت روح التجارب » والفردية » والازعة الطبيعية » 
مع وجود تیار قوى حن نحو JEI‏ » والثالية » والعاطفية » 
daly . VERE‏ الفنانون يعنون بالإفادة من تقدم النشریح »ويكارون 
من استخدام الناذج الحية فى متاحفهم وهراسمهم ؛ فكان الثالون ينحتون 
au‏ لاينظر VE‏ الإنسان من الأمام فحسب» بل بنظر إلا من جميع uel‏ 


(١1-قسة‏ الحضارة » ج ۳۳ تجلد ۲ ) 


والواقعية & 


-i 


وأخذوا يستخدمون مواد جديدة - كالبلور » والعقيق الأبيض € والياقوت 
والزجاج . والبازلت القاتم اللون » والرخام الأسود « والرخام السماق 
ليقلدوا لون الزنوج» أووجوده الناترات المتوردة الى' تزيد الحمر بريقها . 

وكان خصب اختر اعهم يضارع سيطر مهم الفنية c‏ ذلاث eed‏ قد ملوا تكرار 
الأغاط القدعة » وكأنهم عرفوا مقدماً ما.یعیبه رسكن على e ostal‏ 
فاعتزموا أن يظهروا d‏ صورهم ما للأشنخاص والأشياء من وجود حقيق ومن 
خواص فردية . dy‏ يعودوا Jody patty‏ تمثيل ماهو كامل وحميل عكالرياضين 
والأبطال EIE‏ » بل أخذوا مخرجون صوراً من LL‏ الريفية المألوفة c‏ 
أو تماثيل من الا جر للصناع icio‏ السمك » والموسيقيين » والبائعين 
والشترین فى الأسواق ples‏ الحيول والخصيان ومحثوا عن »وضوعات 
غر مطروقة فى الأطفال والفلاحين > وى شخصيات a jet‏ كسقراط » وف 
رجال شیوخ حاقدين کدشنتین » وق وجوه قوية تكاد تكون وحشية كوجه 
Euthydemus ye yat s‏ الملك البكترى اليونانى » وف OSU‏ مهجورة منبوذة 
كتمثال امرأة السوق العجوز: احفوظ فى »تحف نيويورك . وقد أدركوا 
وأحبوا تنوع alle‏ اللياة وتعقدها . ول يترددوا فى أن يكونوا ف تمائیلهم 
وتصويرهم شپزانیین ؛ فلم يكونوا آباء حر صون على عفة ges‏ » أوفلاسفة 
تقض مضاجعهم ٠١‏ تؤدى ll al)‏ عة الفردية الأبيقورية من عواقب اجماعية 
خطيرة € بل كانوا يشاهدون مفاتن Jit! 05545 » lp gois 5 e:‏ 
ce‏ يستطيع أن يسخر إلى حين من الزن وما حدثه فيه من آثار . ولقد تحرر 

( ه ) وليست هناك صفة شخصية فى الفن اليونافى -- بل فيه آراء مجردة عن الشباب € 
ETUR Y‏ والتوة » والسرعة » والفضيلة » والرذيلة -- ؛ ولکنه هال أيضا من 


الفردیة(۳۳) » . إن رسكن لم يكن يفكر إلا ق الفن OU JE‏ القرئين الخامس والرايع $ 
کا أن وتكلان و لسنج OU UIS‏ بنوع جاص فن pall‏ اغلنسی , 


— We- 


هولاء الثالود ءن‌قبود العرف الى كانت تسود العصر الزاهر القديم Kap bic‏ | 
فى إبراز العواطف الرقبةة » وتء روا بإحساس قوى وإخلاص عظم رعاة 
عو تون بعد أن تكشف A Rad‏ حقيقة اجب وآلامه » ورؤوسا the‏ ساحة 
فى أحلام اليقظة ».وآمهات يفكرن obe‏ في glad‏ : لقد dim‏ عله 
الموضوعات أيضاً جزءاً “من الحقيقة الحليقة bords es mer‏ 
فى آخر cog, B gue S‏ والفواجع الحزنة » والموت d‏ شرخ 
الشباب c‏ وعقدوا DEC HN‏ نواحی 
الحياة البشرية . 
ولیس ie‏ دارس مستقل ق تفكيره بطاوعه عقله على أن يصدر حکاعاما. 
شاملا على اضمحلال العصر ETT‏ فا أسبل ol‏ یتخذ Sm‏ عام كهذا یا 
يتشرع با لاختتام قصة بلاد اليونان قبل أن يكشف عا كان ها من oU.‏ 
J‏ الحضارة العالمية . نع إننا نشعر فی‌ذلك العصر ببطء فى قوة الابتكار »ولكن 
هذا يعوضه كثرة منتجات‌الفن بعد أن أصبحت له السيطرة التامة على أدوا ته. 
وإذ كان الشباب لايدوم d‏ » وإذلم يكن لفانته أعلى مقام فى BL‏ ؛ AB‏ 
كان لابد أن بحل الحمود الطبيعى حياة بلاد اليونان U‏ محل اللحمود بكلحياة» 
وأن تتقبل عهد الشيخوخة والنضوج . لقد دب Cue‏ الاضمحلال فى البلاد c‏ 
wet,‏ عوامل الضعف تعمل علها فى الدين والأخلاق والاداب ووست 
عیسمها أعمالا فردية فى أماكن متفرقة ف.البلاد ؛ ولكن قوة العبقربة اليونانية 
الدافقة أبقت الفن cau‏ كا أبقتالعلوم والفلسفة اليونانية »قرب ذروته إلى 
TE‏ ذلك العصر c‏ و Als‏ هیام اليونان ALL‏ ولا eco‏ وصبرهم de‏ 
odaat‏ فى أيام er» prb‏ مثل ما بلغه هيامهم وقدرتهم ne‏ هن العصر 
الللنستی » أوكان لهذه الصفات قوة دافعة وآثاز عظيمة فى مدن الشرق الغافلة 
فى العهد الأول مثل ماکان لها فى هذا العصر الذىتتحدث عنه . وق هذه المدن 
وجدما رومة ونقلها إلى سائر بلاد العام . 


LL‏ عون 
ذروة uf.‏ العل اليوناتى 


gos 
إقليدس وأبولونيوس‎ 
ازدهار‎ als القرن‎ aet, » الآداب‎ ag شبد القرن انلامس ذروة‎ 
کانوا‎ JU القرن الثالث ذروة مجد العلوم الظبيعية ..ذلك أن‎ aes » الفلسفة‎ 
أكثر من الدمقراطيات تساعا فى البحث العلمى وأكثر مہا تشجيعا له . من‎ 
ile Yu ذلك أن الإسكندر أرسل إلى الدن اليونانية القائمة على ساحل آسية‎ 
المتحف‎ alll بألواح الفلكالبابلية لم تلبث أن ترحمت إلى اللغة اليونانية » وأنشا‎ 
الذى كان معهداً الدراسات الراقية » وحمعوا علوم بلاد البحر الأبيض المتوسط‎ 
" > وثقافاتها فى المكتبة ؟ وأهدى أبولونيوس كتابه فاطفروطات» إلى أنلس الأول‎ 
دوائره . وقد كان لزوال الحدود‎ GU ورسم أركيديز »برعاية هرون‎ 
السياسية بين الأقطار » ووجود لغة واحدة مشيركة » وسپولة تبادل الكتب‎ 
وضعف الدين القدم » وقيام طبقة‎ c اليتايزيقا‎ de والقضاء على‎ c والأفكار‎ 
CAS ail y » من التجار ذات عقلية دنيوية لا دينية ف الإسكندرية » زرودس‎ 
Al M, c الدارس € وافاه‌عات‎ ate وبرجوم > وسرقوسة » وازدیاد‎ 
ودور الکتب » كان هذه كلها #تمعة مع.از دیاد البروة وتقدم‎ c الفلكية‎ 
تحرير العام امن الفلسفة غ‎ d FN أكر‎ AYU الصناعة » وهناصرة‎ 
is وتشجیه فى العمل على تنوير الأذهان » وازدیاد الثراء وعبدید العام‎ . 
. الأخطار‎ 


۱۳۷ - 
وحدث حوالى مستهل القرن الثالث abel gl‏ حدث قبله بزمن طویل — 
af’‏ أصبحت علاء .الرياضمة اليونان آجود daly‏ كائتة باختراع طريقة 
للعد tal y‏ أبسط من الطريقة ة الى كانت متبعة حى ذلك الوفت , .ذلك أن 
النسعة الحروف. الأول .من حروف Sd‏ استخدمت للدلالة على الأرقام 
التسعة البسيطة » ثم استخدم hH‏ الدى يلها ilc ٠ éd IYN‏ 
الى تليه للدلالة على ٠١‏ و۳۰ الخ » والذى يلما إلدلالة على ٠٠١‏ » والنسعة 
الى تلى هذا IYA‏ على ۲۰۰ ۰ ۳:۰ ۰ وهکذا . وعبر عن الكسوروالأعداد 
الترتيبية بوضع شرطة صغيرة مائلة من العين إلى اليسار بعد ارف alge‏ 
إلعلامة f‏ مثلا تدل إما على عشر أو العاشر حسب السباق » وحرف / الصغر 
إذا وضع تحت احرف دل على ألف . فکانت. هذه الطريقة ابلسايية اختصرة 
وسيلة سبلة للعد والحساب ؛ ومن الر ديات البونائية الباقية بة إل الآن ما جمع 
عمليات حسايية معقدة t‏ تختلف ما بين الكسور العشرية والملايين I c‏ 
أقل le‏ تشغله أمثال هذه العمليات ى طر يقتنا الحسابية فى هذه ea‏ . 


لکن dol‏ ما أحرزته العلوم من انتصار d‏ العضر افلنستی.کان d‏ المندسة 
النظرية » فن Me‏ ذلك العصر إقليدس الذی ظل ael‏ مدی al‏ عام مرادفا 
لاسي ole‏ الميندسة . وكل مانعزفه من منيرته al‏ أنشأ مدزسة ف الإسكندرية ‏ 
وأن تلاميذه بزواکل؛من alte‏ من التلاميك d‏ هذا الفرع من العلوم dd‏ 
يكن يعى قط بالمال » وأنه جين سبآله olt aot‏ «.ماذا يفيدنى تمل المندمة؟» 
أمر أحد العبيد أن يعطيه أبلة ولأنه يريد أن يربح الال ما (Oda‏ واه 


) 3 ليست هذه البرديات - من مديئة الاسکندرية ذانبا » رلکها وهی تستخدم 
حرف الديجما Digamma‏ ایرناف البداى الهجور الدلالة عل cs gal‏ فان ET ast‏ 
استخدام الحروف المجائية الدلالة على الأرقام قد حدث PX TNNT‏ 
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كان شديد التواضع والرأفة » وأنه حن كتب كتابه الشبير المسمى ‏ العناصر CD‏ 
cElements‏ حوالى عام ۸۳۰۰ مخطر ببالدقط أن يعزومابه من ختلف النظریات 
إلى واضعبا oS‏ کل ما ادعاه لنفسه أنه جع فى نظام منطى معلومات اليونإن 
امندسية . وقد بدأ الكتاب ‘ دون تقدم أو اعتذار» بالتعاریف. البسيطة » ثم 
ثى بالفروض الضرورية » وجاء بعدها ب « الأفكار العامة » أو البدائة .وقد 
سار على ما آوصی به أفلاطون فاقتصر على الأشكال واللراهين الى GAY‏ من 
OV‏ إلىغر السطرة والفرجار . واتبع طريقة d‏ العرض والإثبات معروفة 
لمن سبقه من العلاء ولكنه وصل Ve‏ إلى حد الکال > وهی الطريقة الى تسر 
على النظام الآتى : الفرض ¢ والعمل c‏ والرهان والنتيجة . وكانت dedil‏ 
الكلية لحهوده » رخ ما نپا من عيوب قليلة » أن أقامت للعالم صرحا رياضيا 
ينافس الپارثنون فى رمزه للعقل اليونانى . بل الحق أن هذا الضرح العلمى قد 
عاش كاملا بعد أن MI dad‏ 52 0 ‘ وذلك لأن « عناصره إقليدسقد ظل حتی 
هذا القرن الکتاب الدرسی العترف‌به فى کل جامعة أوربية تقریبا . وإذا Us Jl‏ 
أن ad‏ ما يشبه هذا الکتاب فى آثره الباق فعلینا أن ندهب إلى الکتاب القدس 
نفسه لنجد هذا الشبيه . 

ey‏ كتاب لإقليدس ف احروطات قد ضاع فيا ضاع من oS‏ ؛وهو 
يلخص دراسات منیکس € وأرستيوس وغيرهما من علاء المندسة فى الخروط . 
و قدعمدآبلونیوس‌الررجاوی c Apollouins of Perga‏ بعدأنظل يدر سا حندسة 
T‏ مدرسة إقليدس Be‏ سنن c‏ إلى هذه الرسالة فاتخذها بداية لكتابه هو فر 

(e)‏ يلخص الكتاب الأول و الق Jul‏ فيثافورش المندسية ؛ ویلخص الكتاب 
الثالئ 'أعمال أبقراط الطشيوزى. » والكتاب الخامس duet‏ يود کسوس ؛ والرايع و السادس 


والمادى عشر JU,‏ عشر آراء olle‏ ال مندسة الفیثاغور بين و الائشین المتأخر ين candy t‏ 
الكتب السابع والثامن و التاسع فى الرياضيات العليا 


— wA 


الخروطات c‏ وحث d‏ ثمانية وكتب » و۳۸۷ نظرية خواص النحنیات الى 
تنشأ من تقاطع مخروط مع سطح هستو. وقد أطلق على ثلاثة من هذه المنحنيات 
( والداثرة هى larly‏ ) أسماءها العروفة با إلى الآن وهی : القطع CISL‏ 
«parbota‏ والقطع الناقص آوالاهلیلجی ellipse‏ » والقطع الزائد hyperbola‏ 
وقد يسرت اكتشافاته وضع نظرية القذائف » وکانت من AST‏ العوامل فها 
حدث فى الیکانیکا Wy‏ والفلك من تقدم عظم . وكان عرضه لنظرياته 
طويلا مجهداً ملا » ولكن الطريقة الى اتبعها طريقة عملية خالصة ؛ ول يكن 
مولفه أقل من al ye‏ إقليدس وضوحاً ودقة » ولاتزال السبعة الكتب الباقية 
منه حی اليوم dad‏ كتاب علمى مبتكر فى كل ماكتب ف افندسة النظرية . 
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ولد آعظ ou AMI‏ فى سرقوسة حوالى عام ۲۸۷ ق ce‏ وكان والده 

هو Pheidiag plui‏ الفلكى ؛ ويلوح أنه ابن عم هیر ون e tli‏ حكام 
زمانه استنارة . وفعل أركيديز ما فعله کشر ون غبرء من اليونان الهلنستيين الذين 
أولعوا بالعلوم c‏ وكان ادم من الال ما عکنپم من إشباع هذا الولع »فسافر 
:إلى الإسكندرية » حيث درس على خلفاء إقليدس » وشغف بالرياضيات 
وأفاد من دراستها فائدتین - انهما کا فبا وموتا مفاجاً پسپها . وعاد من 
الإسكندرية إلى سرقوسة » ee!‏ وهب حياته » كا هب الرهبان pele‏ € 
لكل فرع من فروع العلوم الرياضية . وکشر ما کان ہمل Ü‏ چمل نيوتن » 
طعامه وشرابه » والعناية چسمه » لكى يتتبع نتائج نظرية رياضية جديدة c‏ 
أو يرمم بالزيت أشكالا على جسده » أوبالرماد على الموقد c‏ أو الرمل الذى 
اعتاد علاء الحندسة اليونان أن يفرشوه على أرض Cd She‏ . على أنه لم يكن 
تنقصه الفكاهة : فقد تعمد أن يضع فى كتابه « الكرة وابوٌسطوا > » الذى 
یری هو أنه أحسن كتبه » نظريات خاطثة UF)‏ يود بعضهم ) CX‏ مع من 
أرسل إلهم الخطوط من الأصدقاء من جهة » وليوقع فى الشرك لصوص 
dal‏ الذين يبيحون أن یختصبوا patil‏ أفكار غيرهم من الناس من جهة 
sf‏ ی . وكان تارة پسل نفسه بألغاز كادت أن توصله إلى اختراع abl‏ 
كشكلة الماشية الشهبرة الى حيرت لسنج أشد C95 dl‏ » وتارة pl‏ 6« 
مخترع آلات عجيبة ليدرس le‏ القوانين الى يستخدمها . ولكن الذى كانه 
يعى به وتلذه دراسته على الدوام هو العم البحث يتخذه مفتاحا لفهم الکون 
لا أداة للمنشات العملية أوزيادة الروة . ولم يكن یکتب للطلاب بل sel‏ 
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المتخصصن ينقل RT ecl‏ عبارات قصيرة جامعة النتائج العويصة الى 
استخلصها من p‏ . وقد افتئن كل من جاء بعده من الأقدمين عا تمتاز 
4 رسائله العلمية من ابتکار » وعمق » ووضوح . وقد وصفها فلوطرخس 
يقوله : « ليس من الستطاع أن نجد فى الحندسة كلها مسائل أصعب وأعوص» 
أو شروحا أبسط وأوضح » مما احتوته هذه الرسائل . ومن الئاس من يعزو 
هذا إلى عبقريته الفطرية » ومنهم من يظن أن هذه الصحف السبلة الميسرة 
كانت بمرة كدح وجهود لايصدقها العقل © . 

وقد Gil‏ الزمان على عشرة من مولغات أركيديز الى كتبا ببد رحلات 
كثرة فى أوربا وبلاد العرب وهی : ( sly hn ) ١‏ ويشرح فيه لإرتسثئيز» 
الذى عقد معه صداقة وثيقة فى الإسكندرية » كيف توسع التجارب العملية 
معلومات الانسان المندسية . وقد وضعت هذه St in JM‏ المسطرة 
والفرجار الذى أقامه أفلاطرن » وفتحت باب الطرق التجريبية ؛ لكلا مع 
مدا تكشف LE‏ بين الز اجن العلميين القدم والحديث من اختلاف . فقد كان 
الأقدمرن مجزون التجارب العملية لیتوصلوا با إلى فهم النظزيات « 
أما المحدثون فيستخدمون النظريات لا عساه أن توّدی AJ]‏ من نتائج عملية 
(Y)‏ مره مس القضايا العارض: وفما يبحث سبعة عشره et‏ ؛ أوفرضاً 
متبادلا فى الهندسة المستوية . CY)‏ فياسى الوا ويصل فيه إلى y‏ ۳۲:9۳ 
للنسبة التقريبية أى نسبة حيط الدائرة إلى قطرها ؛ وهو بصل إلى تربيع الدائرة ؛ 
بأن يوضح بطريقة إفناء الفرق أن مساحة.الدائرة تساوى مساحة مثلث fU‏ 
الزاوية ارتفاعه يساوى نصف قطر الدائرة وطول قاعدته يعادل طول محيطها. 
)6( ربع BI abih‏ وفيه يدرس بطريقة حساب التکامل الساحة الى 
پفصلها وترقوس من hall‏ المكاقء ومساحة القطع الناقص . (ه) فى 
CRANE‏ يعرف اللولبيات بأنها الأشكال الى حدما نقطة تتحرك من 
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نقطة معينة بسرعة منتظمة فى خط مستقم يدور ف سطح مستو بسرعة منتظمة 
حول هذه النقطة Xll‏ نفسها ؛ ثم يتوصل إلى مغرفة المسائحة احصورة بان 
قوس لولیی ونصئ قظِر فى قطع c udi‏ مستخدماً فى ذلك طرقاً تقرب من 
حساب التفاضل C1)‏ الكرة وا tbe‏ وفیه يبحث عن فوانین -رياضية 
sey‏ . أحجام atl vel‏ »> والكرة » ومساحة سفلوحها 4Y)‏ 
ف آشام "مخروط وأسباه الكرة | à‏ ويشتمل على دزاسة للأجسام الخامدة ER A‏ 
من 0055 iby Al dena‏ حول محاورها (A).‏ ماب اف« "ny‏ 
ينتقل من الهندسة إلى er‏ » بل يكاد ينتقل إلى 'اللغرتمات »- واذلك gi‏ 4 
إن الأعداد الکبرة عکن أن نمثل عضاعفات آوه طبقات » ۰ وله 
الطريقة محصى أركيديز نحبات الرمل الى عتاج «tl‏ الكون — على 
فرض أن للكون حجا معقولا » كا يقول هو بعبارته الفكهة الظزيفة .والنتيجة 
الى يصل إلما » والى يسنتطيع أى إنسان أن حققها ds‏ ¢ أن العام FEY‏ 4$ 
على S$‏ من ثلاث وستين «وحدة كل مها عشرة ملاین"من 'الطبقة الثامئة 
من. الأعداد » أو Wye‏ حبب طريقتنا d‏ هذه T‏ . ويدل ما فى هذا 
الكتاب من إشارات إلى ماضاع من مولفات . أركيديز على أنه کشت Lal.‏ 
طريقة atey‏ الحذر التربينى للأعداد غير المربعة )٩(‏ فى الواز ات 2952 
وفيه يطبق الهندسة علن الميكانيكا ويدرس. مركن الحاذبية لعدة أجسام ذات 
أشكال مختلفة e‏ ويصوغ ماهو معروف لنا م:, قوانن do‏ القوی التوازنة 
(۱۰) فى un pet‏ وفیه يضم غلم تزازن ال اثا. الساكنة م ضغطها 
( اطیدروستاتیکا ) وذلك خين يصل إلى قوانين Bisley‏ مرکز ONG,‏ 

. dii الحسم‎ 


ويبدأ الكتاب بالفكرة الى أدهشت الناس فى ذلك CIN‏ وهی أن 
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سطح أى جنم سائل مياكن فى حالة 03 هو سطح کری» وأن مركزالكرة 
الى هو جزء منبا هو مركز الأرض نفسما . 

ولعل الذى دعا آرکیدیز إلى دراسة علم توازن السوائل حادثة تكاد تبلغ 
من الشهرة ما بلغته جادثة نیوتن . وخلاصة قصتبا أن الاك هيرون أعطى لصائغ 
هرقومی مقداراً من الذهب ليصوغه تاجاً له . فلا أعطاه التاج كانوزنهمساويا 
لوزن الذهب c‏ ولكن الملك ارتاب d‏ أن يكون الفناد بقد استبدل ببعض 
الذهب مثل وزنه من الفضة » والحتفظ لنفسه عا أنقصه من الذهب .وأفضی 
هرون بریجه هذه إلى SASH‏ وأعطاه التاج » وییلو. أنه اشترط عليه apol‏ 
ارتبابه دون أن يلحق بالتاج أذى » وظل آرکیدیز عدة أسابيع بقلب dU‏ 
فكره hae‏ يها عاق niea‏ عام عام + لاحلا أن مامه gi‏ 
بقدر العمق الذى وصل all‏ فيه c‏ وخيل ad‏ أن وزن جسمه — آى ضفطللی 
أسفل = تدرا كلا انغمس d‏ الاء . فا كان منه وهو صاحب (UAI‏ 
الطلعة إلا أن وضع فجأة « قانون أركيديز » » ٠‏ هو أن e‏ الطاق بیفقد من 
وزنه ما يساوى وزن الاء CHM‏ يزيغه . وظن آن e‏ المغمور ق gll‏ يخ مته 
مقدار حجمه » وأدرك أنهذا القانون عکنه منحل مشکلة الاج فخرج عاريا 
فى الطريق ( إذاصدقنا قول فتروفبوس المعروف برزانته وهرول لل‌سکنه 
وهو يصيح «یوزیکا ؛ ( aep ad‏ ! لقد CI krs‏ . وسرعان ماأدرك 
وهو ف يته أن قدرآ من الفضة ذا وزن معن إذا عمس فى الاء يزيع Tac‏ 
أكثر ما يزيغه ذهب مساو له ىء الوزن » OY‏ حجم الفضة يزيد على حجم 
cadi‏ المساوى له فى الوزن . ولاحظ of Lad‏ التاج daga‏ الماء &à‏ 
منه ST‏ ما يزيغه مقدار من الذهت مساو له فى الوزن . فاستنتج من هذا 
dun cu‏ سای ا . فأخذ ستبدل فى الذهب. 
,الذى كان ستخدمه للمقارنة فضة يذهب حى أزاغ الخليط قدر ما يز يغهالتاج 
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من الماء . وبذلك استطاع أركيديز أن يعرف بالضبط مقدار ما استخدم 
ى التاج من “الفضة c‏ ومقدار ما اختلس من الذهب . 

و تكن لتحقيقه رغبة املك من الأهية لديه مايعاد ل كشفه قانون الأجسام 
الطافية وطريقة تقدير Jae‏ النوعى للأجسام . وصنع أركيديز AT‏ مثل فبا 
الشمس والأرض والقمر والحمسة الكواكبالمعروفةوقتئذ ( زخل والشتری؛ 
والمريخ > والزهرة » وعطارد ) ورتها محيث إذا أدير فراع تركب ف الآ لة 
رأى الإنسان هذه الاجر ام Ya‏ تتحرك. فى اتجاهات OME Ole pay‏ € 
ولكنه في أغلب الظن كان يتفق مع أفلاطون فى قوله إن القوانين المسيطرة على 
حرکات الأجرام المياوية Jal‏ من النجوم(©© . 

وقد صاغ أركيديز » فى رسالة مفقودة بى بعضما d‏ علخصات فا » 
قوانين الرافعة والميزان صياغة بلغ من دقنها أن تقدما مالم محصل فبا حى 
عام 1585 ce‏ فهو يقول مثلا نی الفرض الرابع : « الأجسام المتناسبة تتوازن 
إذاكانت على مسافات تقناسب تناسباً عكسياً مع جاذییها » O‏ » وتلك حقيقة 
عظيمة النفع تبسط العلاقات المعقدة بين الأجسام تیسیطاً بارعا Hy‏ فى نفس 
العالم U‏ يوثر SIE‏ هرمس ليركستليز فى نفس الفنان . وذهل آرکیدیز حن 
شاهد ما فى الرافعة والبكرة من قوة lob‏ أنه إذا أعطى مرتکزا Ee‏ 
استطاع أن محر 5 آی شي برید تحریکه » ویروی عنه أنه قال فى شجة سرقوسة 
الدورية shel : Pa po, kal tan gan kino?‏ مکانا Gal‏ عليه » أحرك 
Os Nas‏ » وتحداه هبرون أن يفعل ما يقول » وأشار إلى ماكان يلقاه 


)0( وقد رأى فيشرون هذا الهاز بعد قرقين من ذاك c CIM‏ وعجب من تتاسق 
حرکات الأجرام المثلة فيه فى أوقاتها الختافة رغم تعقيدها الشديد ؛ وكتب فى ذاك يقول : 
« حين حرك جلوس Gallus‏ الكرة تبينا أن القمر کان عل الدوام یم دورات خلف الشمن 
عل اهاز البر CF‏ تنفق فى عددها اتفاقا اما مع عدد الأيام الى يتخلف فيا وراء الشمس فى 
Us . rd‏ يحدث خموف الشس عل المهاز کا ٠ ORA ise‏ . 
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رجاله من المشقة فى رفع سفينة كبيرة:من سفن الأسطول الملكى إلى (eU‏ 
البحر . فاكان من أركيديز إلا أن وضع عدداً من الأضراس والبكر بطريقة. 
أمكنته مف ده وهو جالس عند Sle‏ هذا jl‏ أن' يرفع السفينة الكاملة 
الشحنة من الماء إلى الارض(۱ . 

وسر الملك من هذا العمل فطلب إلى آرکیدیز أن يضع له تصمیات لبعض 
عدد (co JM‏ وكان من غريب صفات odes JI‏ أن أركيديز بعد أن' وضع 
هله التصميات نستها » وأن هيرون ade‏ السلم لم يستخدمها . وقد وصف 
غلوطرحس آرکیدیز فقال : 

« إنه بلغ من علو الحمة وعق التفكدر » وغزارة المادة العلمية ما مها به عن 
أن يرك وراءه cl‏ شىء مكتوب فى هله الموضوعات » وإن كانت هذه 
oM‏ اعات قد أذاعت ف QU‏ ذكاءه العظيم الذى لانظر له بين FI‏ 
Th‏ . فقد نبد کل فن لاغاية له إلا النفع والكسب المادى وعده فنا Code ia‏ 
وحص حبه كله وآماله كلها فى تلك البابحث العلمية الخاصة الى لاصلةببنباوين 
مطالب الحياة الوضيعة ‏ وهى نلك ك الدراسات gl‏ لايشك dtl‏ وه على 
سائر الدراسات C‏ بل كان ما M dran Sap‏ الموضوعات الى تبحا 
وعظمتها » أو is‏ طرق الرهنة على ot‏ وقوة الاقتتاع بها » us‏ 
الأشياء جدارة بإعجابنا » , 

ولما أن مات هبرون قام النزاع بين سرقوسة ورومة » وهاحمها EN‏ 
الباسل بر Lest‏ . وکان آرکیدیز وق ( ۲۱۲ ) فى السابغة واللدمسين من 
عره ولکنه مع هذا آذ شرف على الدفاع فى ٠ «opi‏ ام cie‏ از 
ای تحمی الیناء منجنیقات تقوى على قلف اللبجارة الثقيلة مسافات بعيدة. . 
وكان وابل القذائف الى تلقبا هله المنجنيقات شديد الوقع فاضطر بارسلس 
إلى التقهقر حى Cole‏ المديئة ليلا . فلا أن أبصر أهلها سفن العدو قرب 
الشاطی" Jed‏ الرماة Vj‏ وابلا من السام من بن الثقوب الى صنعها أعوان 
أركيديز فى الأسوار . وفضلا عن هذا فقد وضع p‏ العظم ئی. داحل 

(yale + ۳ ج‎  ةراضلا‎ dd ٠۲ ( 
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هذه الأسوار رافعات وبكرات ضخمة gh‏ بالقرب من السفن كتلا كبيرة 
من Led‏ والرصاص آغرقت الکذر ما . وکانت راقعة pl‏ 616 اة 
محطاطیف كبيرة تمسلك بالسفن c‏ وترفعها فى افواء ؛ وتقذفها على السخور » 
أو Vas‏ عقدمها البحر OOM‏ بوابتعد مارسلس بأسطوله ووضع کل 
a‏ فى هجومه .برآ . ولکن آرکیدیز آمطر الحنود حجارة ضخمة من 
.منجنيقات بلغت من القوة والإحكام حداً اضطر معه الرومان إلى الفزار وهم 
يقولون إن UM‏ نفسپا كانت تقاومهم » وأبوا أن يتقدموا بعدثذ OO Seal‏ 
ويعلق بولبيوس على ذلك بقوله : « وهكذا تتبدی فى هذا الاختراع العظم 
المدهش عبقرية رجل واحد استخدمت الاستخدام الصحیح » . ول يكن 
الرومان الأقوياء Le‏ وبرأ يرتابون فى الاستیلاء على الدينة من فورهم إذا 
أبعد Ge‏ رجل. واحد طاعن فى السن: ؛ وما دام هذا الرجل باقياً قبا فإنهم d‏ 

مجرووا قط على مهاحمپا(۳ » . 

ied yen مارسلس عن فكرة الاسثيلاء على المديئة عنوة وآثر أن‎ E 
شہر نفدت فها موونا‎ st asic دام‎ Tex le بالحصار الطويل > فضرب‎ 
قانقبلت له من فرط الحوع . وأعمل فبا اند القتل والسلب لكن بارسلس‎ 
والتى ف أثثاء الہب جندی رومانی بشيخ‎ . il PE مسوا‎ Y ad 
Gly JI سرقوسى منيمك فى دراسة أشكال رسمها على الرمل . فأمره الحندى‎ 
JE أركيديز أن يذهب إلا بعد أن‎ uly پآن.مضنر.من,,فوره لقابلة مارسلس‎ 
المسألة إلى كان منبمكا فما . ویقول فلوطر حس اه « ألحعلى الحندى وتوسل‎ 
إليه أن ينعظرة قليلا » حى لايضطر إلى ترك ما يشتغل به ناقصاً لم يصل فيه إلى‎ 


)+( لوشيان هو أقدم المراجع الى نستند الا فى قوئنا إن أركيديز .أشمل الثار فى النفن 
الرومانيه بتسليطة. أشعة الشمس علا من 'مرايا معقر:(۱۳) » . و آفوال لوشيان من المراجع الى 
N‏ يضح الاععاد علها کل eV‏ . 
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, » نتيجة مقنعة ) ولكن الحندى لم پوثر فيه رجاء الرجل فقتله من فوره0‎ 
W ولا مع بذاك مارسلس حزن‌علیه وبذل كلما فى وسعه لیواسی آهل القتیل‎ 
على رغبة العام‎ aly وأقام القائد الروهانى قرا فخما تخليداً لذكراه نقش عليه‎ 
الریافی كرة داخل اسطوانة . ذلك أن آرکیدیز كان يعتقد أن وصوله إلى‎ 
ما عله فى‎ e egenos القوانين الى أوجد با مساحتى هلين الشکلن‎ 
إن إضافة‎ c حياته . ول يكن الرجل فى ظه هذا بعیداً کل البعد عن الصواب‎ 
قيمة للإنسائية من حصار مديئة أوالدفاع‎ el نظرية هاءة إلى نظريات الهندسة‎ 
€ عنها . ومن حق آرکیدیز علينا أن نضعه فى المستؤى الذى نضم فيه نيوتن‎ 
ou عدداً من الاكتشافات الرياضية الخليلة‎ i dt نقول إنه ترك‎ ol, 
. CCODAS تاريخ العام‎ cb لايفوقه فيه إنسان عفرده‎ 

BTN Sy‏ الأرقاء وقلة Pos!‏ لكان أركيديز زعم انقلاب صناعی 
حقيى . ذلك أن رسالة فى المسائل المبكائيكية تعزى خطأ إلى أرسطو › ورسالة 
في الأثقال تعز Deus‏ إلى إقليدس ‏ 'قد وضعتا عدة قوانين أولية فى de‏ القوىه 
AS Al‏ ( الديناميكا ) doy‏ القوى المتوازنة ( الأستاتيكا ) قبل آرکیدیز Me‏ 
عام di rm‏ اسر اتو اللمپسکسوسی Strato of Lampasacus‏ الذىتولى aw‏ 
اوفر اسطوس رياسة اللوقيون » فاديته Yd‏ إلى de‏ الطبيعة وصاغ de)‏ 
عام۲۸۰) La‏ القائل بأن « الطبيعة تکره الفراغ ١١‏ . ولا أن أضافإلىذلك 
Of di‏ الفراغ مکن sole]‏ بوسائل اصطناعية » مهد بذاك السبيل إلى I‏ 
من الترعات . فدرس تسبيوس الإسكندرى Ciesibius‏ طبيعة المصاته 
) وكانت منتخدمة فى مصر من عام ١٠6اق‏ , م ) واخترع Bull‏ الرافعة» 
والأرغن GUI‏ »والساعة المائية . وأکر الظن أن أركيديز قد حسن اللولبه 
i‏ المصرى ( الطنبور) الدى أظلق عليه tl‏ على غير de‏ منه c‏ وهو الآ لة 
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الى جعلت الماء مجری إلى عل“ . واخترع فيلون البيزنطى الآلات الى 
تتحرك بالمواء » وعدداً من آلات MAL oo JE‏ الأنواع "> . وكانت 
ay‏ البخارية الى ye pol‏ هرون الاسکندری cHeron of Alex.‏ بعد أن 
فتح الرومان بلاد اليونان آحر 2 cile‏ هذا العصر وأعظمها . وسبب ذلك 
أن التقاليد الفلمفية كانت أقوى من أن تقضی غلبا هذه النزعة العلمية العملية» 
وأن الصناعة اليونانية قد اقتنعت بالاعتاد A de‏ قاء . لقد كان اليونان على 
علم بالمغنطيس وما فى الكهرمان من خواص كهربائية » ولکہم لم يروا d‏ 
هذه الظواهر dy all‏ ما عکن أن تفيد منه الصناعة > وحکم القدم على 
غير de‏ منه أن الحداثة غير جديرة بالعناية . 
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d لقصل نما‎ 
- -— 
Ms  سوخراپهو‎ > ur آرستار‎ 

تدين علوم الیونان الرياضية بازدهارها والقوة الدافعة لها إلى مصر »ویدین 
الفلك البونانی بازدهاره وقوته الدافعة إلى بابل . ذلك أن استیلاء الاسکندر 
على بلاد الشرق قد أدى إلى عودة تبادل الأفكار وإلى اتساع ذلك التبادل الذى 
أعان منذ BM‏ قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العلم dU i‏ فى أيونيا . وف 
وسعتا أن نعزو إلى هذا الاتصال الحديد عصر والشرق do‏ ما نراه من 
تناقض . فقد بلغ dU S dal‏ ذروته فى العصر افلنستی .» حين كان الأدب 
GU uM‏ والفن GU JI‏ آخذین فى الاضمحلال . 

ولع اسم آرستارحوس الساموسی ف الفترة الواقعة بين العهدين اللذين 
سيطرت فما de (Je‏ الفلك النظرية القائلة بأن الأرض مركز الكون . وکان 
هذا العالم شديد التحمس لدراسة الفلك فلي يرك فرعا منه إلا gi sete‏ فى هذه 
الفروع Duo‏ .و لسنا az‏ رسالته الوحيدة الى بقيت لنا حى OV‏ والممهاة 
da‏ حج الشمس والقمر XE » Paps‏ إشارة إلى أن الشمس مركز 
العالم » بل إن هذه الرسالة Go AE‏ عكس هذا » تفترض أن الشمس والقمر 
يتحركان فى داثرتن حول الأرض . ولكن كتاب آرکیدیز « حاسب الرمل 6 

aS مرة ( وهی فى المقيقة‎ BEB قدر استارخوس حجم الشمس قدر حجم الأرض‎ (a) 
مها بأكثر من ملیون مرة ) » وتقديره هذا يبدو صغيرا » ولكنه تقدير لو عرفه‎ 
Ha ee ألكساغورس أو أبيقور لدهش مله . وقدر قطر القمر بثلث قطر الأرض » ولا يزيد‎ 
التقدير عل مانية فى المائة » كا قدر بعد الأرض عن الشمس پقدر بعدنا عن القمر عشرين‎ 


مرة ( وهو يكاد يبلغ قدره Blut‏ مرة ) . ويقؤل فى إحدى نظرياته dj‏ « حين Ot‏ 
كسوف کل الشمس تقع الشمس و القمر Ey‏ داخل مخروط واحد al,‏ عند میننا(۲۸) م . 
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يعزو صراحة إلى أرستارخوس « الفرض القائل إن النجوم الثوابت والشمس 
تظل ist‏ لاتتحرك » وان الأرض تدور حول الشمس فى یط دائرة » وإن 
الشمس فى وسط هذا 0D JM‏ » ويقول فلوطرخس إن کلینشز dl JU‏ 
كان يعتقد أن أزستارجوس eat‏ أن ez‏ «بتحریکه مسکن الکون » el)‏ 
uty . (092,5 8‏ سلوقس‌السلوق Seleucus of Selucia‏ الرأى القائل OL‏ 
الشمس مركز dll‏ » ولكن رأى العلاء فى الم اليونا قرر عکس مدا c‏ 
ويبدو أن أرستارخوس نفسه قد نزل عن هذا الافتراض حن عجز عن 
التوفيق بينه وبين حرکات الأجرام السماوية الى كانوا يظنونها دائرية ؛ ذلك 
أن علاء الفلك على بكرة أبهم كانوا يرون أن من القضايا المسلم با Us‏ أن. 
هله الأفلاك دائرية . ولعل كراهية السم هی الى دفعت أرستارخوس إلى أن 
يكون جليلو العالم القدم وكوبرنيقه . 

وكان من سوء حظ العلم افلنسی أن el‏ الفلكيين اليونان هاج النظرية: 
القائلة إن الشمس مركز العالم محجج كانت تبدو للناس inal‏ قبل BLE‏ 
ما حجج لاعکن دحضبا آبداً . وكان هيار حوس النيق Nicaea‏ 01( بيثينيا ) 
عالا من الطراز الأول » رغم ما وقع فيه من خط كان d‏ شأن عظم فى io pas‏ 
فقد كان عظم الشغف بالعرفة » طويل الصبر على الببحث ¢ دقيقا شديد العناية 
بالملاحظة وتقل ما يلاحظ إلى غيره » حى لقد أطلق عليه الأقدمون لقب 
« حبيب OPM‏ . وقد مس وزان کل فرع من فروع الفلك تقریبا » 
وظلت النتائج الى وصل lel]‏ فيه ثابتة مبعة عشر قرناً ais‏ . غير Ul‏ 
لم يبق لنا من ase‏ الكثيرة إلاء کتاب واحد — وهو شرح لکتاب الفینومینا 
Phainomena‏ ) الظراهر الطبيعية ) لیردکسوس؛ وأراتوس الصولى ؛ ولکننا 
نعرفه من IS‏ المحسطى Calls‏ كلوديوس بطلیموس Claudius Ptolamy‏ 
Mh)‏ تقريبا ) » لأن هذا الکتاب يعتمد على بحوثه وتقدیرانه . ومن أجل 
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هذا كان من‌الواجب أن یبمی« فلك بطلیموس LLB  »‏ هپارخوس » . وکر 
الظن أنه هو الذى حسن الاسطرلابات وآلات قياس اأزوايا وهی أمالآلات 
الفلكية فى زمانه ؛ ولعله قد استعان على هذا التحسين بیاذج الآ لات البابلية € 
واخترع طريقة تعيين: الأماكن على سطح الأرض مخطوط الطول والعرض. 
وحاول أن ينظ الفلكيين فى بلاد البحر الأبيض التوسط ليقوموا بأعمال الرصد 
والقياس الى يستطيعون ما تحديد مواضع البلاد افامة ed.‏ الطريقة . لكن 
الاضطرابات السياسية حالت دون تنفيذ هذه الحطة حى استتب النظام ق‌عصر 
بطليموس . واستطاع هبارخوس یفضل دراساته الرياضية للعلاقات الفلكية أن 
يضع جداول جيوب الزوايا » وأن Su‏ بذلك حساب DU‏ . وما لا ريب 
فيه أنه استعان بالسجلات المسمارية الی جىء ہا من بابل فحدد أطوال cdi‏ 
الشمسبة ‏ والقمرية »والنجمية » تحدید لايكاد مختلف‌عن أطواها الصحيحة ؛ 
فقد قدر السئة الشمسية HOS‏ وخمسة وستن ly‏ وربع يوم إلا eJ‏ دقائق 
و۸٤‏ ثانية ‏ وهو مختلف عن تقدير هذه LY‏ يست دقائق لا أكثر . وكان 
تعدیره للشبر القمری الوسطى cies ١؟وءاموي ۲٩‏ ££ دقيقة » + Y‏ ثانية . 
وهو ختلف عن التقدير العرف به اليوم بأقل من MUL‏ . وحسب أز منة 
اقتران الكواكب».وميل مدار القمر ge‏ فلك الأرض »وحدد ST‏ بعد بن 
الشمس والأرض » واختلاف موقع القمر بالنسبة للنجوم باختلاف موضع 
الراصد. على سطح الأرض 09« وقدر بعد القمر عن الأرضن aite‏ ألف 
وخسن ألف ميل فلم مخطئ إلا فى خسة فى BU‏ 

واستئتج هباوخوس بالاعیاد oda Je‏ العلومات كلها أن القول بأنالأرض 
مركز العام يفنسر هذه الحقائق كلها أحسن مما يفسزها فرض أرستارخوس do,‏ 
أن النظررية tal‏ بأن الشمس مركز الم لاعکن أن cals‏ على ااتحلیلالریاضی 
إلا إذا افترضنا أن مدار الأرض فطع ناقص c‏ وهو فرض لايوام التفکر 
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اليونافى » حنی ليبدو أن أرستارخو س نفسه لم يعن ببحثه . وأوشك هپارخو مر 
أن بمسه فى نظريته عن « الانحرافات » الى فسر ما le‏ يبدو من شذوذ ق معا 
مسر الشمس والقمر فى فاکپما حين قال إن مركزى فلكى الشءس والقمر 
مائلان قليلا على أحد جانى الأرض . وأوشك هبارخوس أن del oS‏ 
ساب النظريات الفلكية e‏ الراصدين بين علاء الفلك الأقدمين .على 
بكرة أبهم . 

وبينا كان هيارخوس يرقب السماء ليلة بعد ليلة إذ دهش ذات مساء لظهور 
نم فى مكان لاريبعنده فى أنه لم يرقب فيه جا من قبل . ولكى یثبت ماسوف 
حدث من اختلاف فى مواضع النجوم فى مستقبل الأيام صنع حوالى عام 
WA‏ ق. م . فهرسا » وخريطة » وكرة حدد فما مواضع ۰ من‌النجوم 
الثوابت بالنسبة نطو ط الطول والعرض السماوية . وقد آفاد دارسو السیاء من 
عله هذا أعظم فائة . ووازن هپار حوس خریطته مخريطة موکارس الى صنعها 
قبل حر يطته مائة وست وستين شنة فتبين أن النجوم قد غير ت مكانما الظاهرى 
نحو درجتين فى هذه الفترة الزمنية . على هذا الأساس کشف هيا رخو سأدق 
كشوفه کلها(*) . وهو تقدم الاعتدالين ‏ ویعی به تقدم اللحظة الى تقع 
فا نقطتا الاعتدالن على نحط الزوال(**) . وقدر هذا التقدم بست وثلاثين 
ثانية کل سنة ؛ والتقدير المأخوذ به OV‏ مسون ثانية . 


ولقدكان os‏ أرستارخوس وهيارخوس ف ea di‏ الزمى le‏ آحرواسع 


. البابل اللى عاش قبله‎ Kidinnu هذا إذا لم يكن قد أخذه عن كدئو‎ (a) 

(aa)‏ الاعتدالان »> ومعى اللفظ الإنجليزى ( الليلتان المتساويئان (equinoxes‏ ها 
اليومان اللاان تعبر فهما الشمس فى حركتها الظاهرية أثناء السنة بخط"الاسعواء شمالا ( وهو 
الاعتدال الربيعى Ute‏ » والاعتدال انلریو فى نصف الكرة الحئوبى ) أو جنوباً ( وهو 
الاعتدال ui PE‏ عندنا والربيعى فى نصف الكرة dub‏ ) وق كل مما يتساوى الیل 
والہار يوماً Qe,‏ . ونقطتا الاعتدالين ها النقطتان OLU, by shal‏ يتقاطع فيهما خط الاستواء 
السیاوی بفلك الارض . ; 
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en‏ » ق فروع من dall‏ متعددة c‏ وعتاز بغزارة d «de.‏ عدد کبر من 
الميادين » وکان GU‏ المتفوقين فبا حميعا » ومن أجل ذلك قب يختاثلوس 
Pentathios and Beta by,‏ . وتقول الرواية الألورة إن aem)‏ 
تلى البلم على معلمين أفذاذ : زیتون الرواق € وأرسسلوس SANI‏ > 
وکلمخرس الشاعر »ولیسنیاس النحوى . وقبل أن يبلغ الأربعين. من عمر a‏ 
ذاعت شبرته فى کثبر من فروع dll‏ الختلفة حى جعله بطلیموس الثالث” 
o^‏ مکتبة الإسكندرية . وکتب ديوان.شعر ونارشا. النسلاة » T das‏ 
كتاب الکرو نوغر افيا Chronography‏ أن e‏ آوقات الحادثات الکتر d‏ 
ق تاريخ بلاد البحر الأبيض التوسط . و bal casa‏ رسائل فى الرياضيات 
dab‏ طر يقة vie) AST‏ نسب وسطى متناسبة , تتاسبا مطردا بن خطان 
مستقيمين . وفاس ميل مستوى الفللك وحدد هذا اليل , ب ۲۳۱ فم ue‏ 
إلا فى نصئ ف الائة . لكر ن did dl‏ هو digit‏ خبط PM‏ 
YEY =‏ ميلا »2 وئعن نقدره ODI‏ ب ۰۷4,۸4۷ فقد.لاحظ A‏ 
ظهر يرم الانقلاب الصيق أن الشمس عند مديئة سيبى (*) تسطم عمودية 
على سطح جدار ضيق » ثم عرف أن ظل مسلة فى الإسكندرية الى تبعد عن 
سپیی إل الشمال بنحو خسمائة ميل يدل على أن الشمس تميل عن مت الرأس 
بنحو ۷۲ إذا قيست وقت الزوال على خط الطول اللی يصل بين البلدين » 
فاستفتج من هذا أن القوس sll‏ ببلغ PY‏ على يط الأرض يساوى خسمائة 
ميل » وأن بیط الار ضش t ۰ AEN ede‏ ر۹۷ ۰ه و٣‏ ۰٠ر٤۲‏ 'میل. 
وبعد أن قاس a]‏ الأرض انتمل إلى وصفها فجمع فى كتابه a jl‏ 
j Geographica‏ بر ان alle et‏ المساحة فى الإسكندرية » والرحالة cy di‏ 
polly Megasthenes Jul‏ بين أمثال vt P‏ « والرواد أمثال يشياس 
Pythias of Massalia GULL‏ ؛ الى طاف حول اسکنلندة c1 eed‏ 


Cr A) قرب موقع مدينة أسران الخالية‎ ligis Co) 
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ووصل إلى الرويج ولعله وصل أيضا إل الدائرة القطبية CMAN A‏ . وم 
يكتف أرتسثنيز بوص تضاريس كل إقلم ومظاهره الطبيعية » بل حاول 
آیضا أن يفسرها بفعل الیاه cx ULT‏ والنر ان والزلازل LOTT hal shy‏ 
وطلب إلى “اليوئان أن يتخلو! عن تقسيمهم الضيق لبی الإنسان إلى هلنیین 
وبرابرة » وأعلن أن الناس بحب أن يقسموا أفراداً لا أقواما ؛ وقال إنه يرى 
أن كثدرين من اليونان سفلة أنذال » وأن کثرین من الفرس والنود. قوم 
ظرفاء ؛ وأن الرومان قد أظهروا أنهم أكثر استعداداً من الیونان للنظام 
الاجیاعی Sly‏ الصالح القدير”"“ . ول يكن يعرف إلا القليل عن شمالی 
وربا وآبية c‏ وكانعلمه باهند الممتدة جنوب نهر الكنج أقل من هذا القليل > 
أما سمال أفريقية فلم يكن يعرف عنه Tat‏ على الإطلاق . ولكنه كان على 
ما وصل إليه علمنا أول fle‏ جغرای ذكر الصيليين فى كتبه . وقد ورد ف فقرة 
أخرى من هله الكتب عظيمة الدلالة : « لو أن اتساع الحيط الأطلنطى ۸ يقم 
أعقبة فى سبيلنا لكان من السبل علينا أن JEN‏ بطريق البحر من su]‏ يا Iberia‏ 
( أسبائيا ) إلى اند متنيعين داثرة واحدة من thy‏ العرض . 


او فر اسطوس 6 هیر وفیلوس » إراسساراتوس 

de da d‏ اللتيوان d‏ الزمن القدم مثل ما بلغه فى کتاب أرسطو السمی 
تاريخ الحيوان » والراجح أن خلیفته ثاوفراسطوس قد اتفق معه على أن پوزعا 
العمل بیهما » فكتب هو تاريخ النبات » وكتب Y] ST Tbe‏ فى الببحث 
النظرى يسمى أسباب النبات . وكان ثاوفراسطوس بحب فن فلاحة البمائن 
ویعرف كل صغيرة وكبيرة فى موضوعه . ودات برعته العلمية فى کثر من 
اللو dole‏ من نزعة أستاذه» كما كان آکبر منه عناية PLY‏ » وأذق نظاما 
فى عر ضما ؛ ومن أقواله فى هذا gall‏ أن الکتاب AUCI‏ من التصليف غر خليق 
ol‏ يعتمد عليه Je die‏ اللحواد غير lll‏ © . وقد قسم اللباتات خیمها إلى 
أشجار ؛ وشجرات ؛ وأعشاب c‏ وحشائش ؛ ومز أجزاء النبات بعضها من 
بعض ۰ وقسمها إلى جذر € وساق € وأغصان » وصاليج »وأوراق e‏ 
EP‏ وفاكهة ‏ وهوتقسم لم pt‏ عليه یتسین حى عام sen‏ 
وقد كتب d‏ ذلك يقول : « للنبات قدرة على التوالد سارية فى حیع e‏ € 
لأن فيه حباة تسری فما tae‏ . . وطرق توالد ابات هى : الطريقة التلقائية 
من پلرة » أو جلر > أو قطعة تقطع منه ؛ أوغصن » أوعسلوج e‏ أوقطع. 
من الملشب تقسم أقساما صغيرة ».أو من Dub. £J‏ 
شيا عن التكاثر بالتزاوم ج املس ف النبات c‏ اللهم إلا عن‌عدد قليل من آناعه 
كأشجار الدن « Js‏ ابلح ؛ وهنا سار على نيج OR‏ لوصف مایی 
التلقيح ۰ والتختين لانضاج الفاكهة قبل الأو ان Play‏ اصطناعية , وحث 

فى bl dius e‏ » ول فوالده للمنناعة » زق أنسب, الأحوال 
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NET‏ وقوته . ودرس اتفاصیل الحزئية لنحو eR‏ نوع من أنواع 
النبات دراسة دقيقة فى جميع أجزائها دقة تشر الدهشة ¢ وذلك c3, d‏ 
d‏ يكن فيه مجهر يعن على هذه الدراسة . وأدرك قبل جیته بعشرين قرنا أن 
الزهرة ورقة COU pr‏ . وكان We‏ طبيعيا فى آکتر من ناحية » يرفض 
بقوة ماکان منتشرا فى أيامه من تفسير بعض المظاهر العجيبة فى النبات 
بالرجوع إلى القوى غر الطبيعية OD‏ وکان ينصف عا یتصبف به العلاء 
من حب البحث ؛ ول يكن یری أن مقامه بوصفه فیلسوفا ينقص منه أن یکتب 
رسائل كل واحدة مها فى موضوع C anl,‏ كالحجارة » والمعادن » واطو » 
والرياح » والسأم » والمندسة النظرية » والفلك c‏ ونظريات الطبيعة ال ىكانت 
منتشرة عند اليونان قبل أيام سقراط CO‏ . وى ذلك يقول سارتن Sarton‏ 
« لولم يكن أرسطو من رجال ذلك العصر لسمى عصر اوفرانظوس ACD‏ 

N‏ وكات ثاوفزاسطوس التاسع کل ما كان يعرفه اليونان. عن 
خواص النباتات. وی هذا الكتاب فقرة تشر إلى التخدير'وردت ف قوله إن 
د الدقتبون dittany‏ تبات نافع any‏ خاص للنساء فى أثناء الوضع € ويقول 
بعض الناس إنه ما أن يسبل الوضع أوإنه يوقف VASE‏ » وتقدم الطب 
مخطى سريعة فى هلبا العصر » ولعل سبب تقدمه أنه كان لابد له أن يسر بنفس 
السرعة الى تفشو ما الأمراض الحديدة المأزايدة فى حضارة المدن المعقدة . 
وكانت دراسة اليونان لعلومات cu pall‏ الطبية باعثا قويا على هذا التقدم . 
وكان البطالة لايترددون فى تقدم أية مساعدة حتاجها alle‏ الطب c‏ فلم يكونوا 
مجبزون تشريح :الحيوانات وجثث PAM‏ الآدمين فحسب € بل كانوا 
يرسلون بعض Al‏ مين احكوم eto‏ بالإعدام لتشرح أجساءهم وهم أحياء9؟1), 
وبفضل هذا التشجيع أصبح النشر يح الادی علا » وقلت إلى حد pS‏ الأغلاط 
السبخيفة الي وقع فها أرسطو . 

وقام هر وفیلو س اللقدونى coll‏ کان یعملبالإسکندریة حوالى عام ۲۸٥‏ 
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بنشریح العن ووصف الشبكية وأعصاب النظر وصفاطبیا . وشرحأيضاً الخ» 
ووصف مقدم الدماغ , Ce‏ والسحاياءوؤسمى باتمه معصاز هر وفيل G0‏ 8 
وأعاد المخ مكانته السامية OU‏ جعله مركز ISEN‏ » وفهم وظيفةالأعصاب » 
وكان البادئ بتقسيمها إلى أعصاب حس وأعصاب چركة » وفصل أعصاب 
T‏ عن أعصاب النخاع الشوكى » ومز الشرايين من الأوردة € وحدد 
وظيفة الشراین بأنها هى الأوعية الى تحمل الدم من القلب إلى بختلف آجزام 
e‏ > وكشف ف واقع الأمر الدورة الدموية قبل أن يكشفها GO ja‏ 
deus Harvey‏ عشر قرا . وقد أحل بإشارة وردت di pf d‏ بركساغورس 
الطبيب الکوسی فضم جس النبض إلى وسائل تشخيص الأمراض c‏ واستخدم 
ساعة عائية لقياس عدد ضربات القلب . وشرح البیض والرح والحويصلات 
المنوية c‏ وغدة pl‏ ستاتة ووصفها كلها € ودرس الكبد c‏ والینکرباس € 
وممى المعاء a‏ عشرى بالامم الذى لايزال یعرف به إلى De oll‏ ومن 
أقوال هروفيلوس المأثورة : « إن gly dll‏ لايكون لا ما عرضانه  Ody‏ 
القوة لتعجز عن يذل آی جهد c‏ والتروة , لتصبح عدعة النفع « والفصاحة 
تفقد قوما › eo‏ تم C»‏ ¢ 

. ولقدكان هروفيلوس dec‏ قدر مانستطيع أن غم بالاستناد إلى معلوماتنا 
الحاضرة » gel‏ علاء النشريح ف العهد القدم » کا كان ارسستراتوس diel‏ 
sile‏ وظائف الأعضاء . وقد ولد ارستراتوس فى کیوس Ceos‏ ودرس ق 
xyl‏ » ومارس مهنة الطب فى الإسكندرية حوالى عام ۲۵۸ ق . م . وقد 
أستطاع أن ye‏ المخ من الخيخ yai‏ أدقمنهروفيلوس» وأجرى تجارب على 
الأجسام الحية لدراسة عليات gll‏ ووصف وشرح عمل الغلصمة ( لسان 
المزمار ) > والأوعية اللمفاوية فى غشاء الأمعاء ؛ والصي‌امن الأورطى » 


(ه) هو مصب تجاويت الدماء فى الأم الحافة أو الفشاء اللارجى المخ . 
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والرئوى فى القلب . وكان لديه فكرة ما عن Lu‏ الأساسى للأغذية 4S‏ 
ابتدع مسعرا فجا لقياس حرارة الزفر ٩‏ . ويقول إرسسيراتوس إن كل 
عضو یتصل بسائر أجزاء الكائن الى بثلاث طرق — بشريان € ووريد € 
وعصب . واجهد أن يعلل حميع الظواهرالفسيولونجية بعلل طبيعية € ورفض 
كل ٠١‏ يشير إلى موجودات خفية كا رفض نظرية الأخلاط الى قال ما 
هيارخوس » والى احتفظ مبا هروفيلوس . وكان یری أن الطب هو فن 
منع الرض عراعاة قواعد الصحة » وليس هو علاج المرض بالدواء . وكان 
يقاوم کرة استمال المقاقر » والحجامة » ويعتمد على تنظم التغذية 
والاستجام Misi Ny‏ . 

۱ أولئك هم الرجال الذين جعلوا الإسكندرية فى العصر القدم آشبه بشينا ف 
هذه الأيام . غير أنه كانت توجد أيضا مدارسعظيمة لاطب ف‌تر لیس Tralles‏ 
وميليطس » وإفسوس » وبرحموم» وتاراس ؛ وسرقوسة . وکان PRY‏ من 
dul‏ إدارات طبية بلدية » یتقاضی الأأطباء القائمحون بالعمل فہا مرتبا ومبطاء 
ولكن كان من أسياب فخرهم أنهم لايفرقون بين LEN‏ والفقراء والأحرار 
والأرقاء c‏ وأنهم كانوا oe‏ أنفسهم eden‏ فى أى وقت ت مهما یکن انلطر 
احدق et‏ . فقد ذهب آپلونیوس الملطى ليكافح ThY‏ الح اثر القريبة 
من 'موطنه دون أن ينال على ذلك أجرا » Uy‏ أن فتك الرض مجمیع أطباء 
كوس بعد أن بذلوا كل ما يستطيعون من ag‏ لمقاومته » أقبل غيرهم من 
أطباء dull‏ احاورة لإنقاذهم .وما أكثر القرارات العامة الى peel‏ ها الحكام, 
للإشادة دة بذ کر الأطباء الملنسئيين والاعتراف بفضلهم ؛ ومع أن الكثرين من 
القدماء كاثوا يسخزون من عجز. LLY‏ المأجورين » OB‏ هله المهنة العظمى: 
قد احتفظت بذاك المستوى الأخلاق الرفيع الى ورثته عن أبقراط والذى. 
كانت تعده fel‏ ترائه ecl,‏ 


eut‏ العثرون 
استسلام الفلسفة 
ثلاث نزعات امزجت ف الفلسقة اليونانية : اللزعة الطبيعية (الفيزيقية » 
والزعة الميتافزيقية » والأزعة الأخلاقية . ووصلت النزعة الطبيعية إلى غايما 
فى أرسطو والميتافزيقية فى أفلاطون » والأخلاقية فى زينون القتيوى ؛ وانبى 
تطور النزغة الطبيعية يفصل dell‏ عن الفلسفة على يد أركيديز » وهبارخوس» 
وانپت الزعة الیتافزيقية بتشكلك پرون Pyrrho‏ واحمع AÅ‏ » وبقیته 
t 3‏ الأخلاقية ستی غلبت السيحية على الأبيقورية والرواقية أواندمجتا فها - 


Jit 
هجوم المتشككة‎ 


لقد احتفظت tal‏ فى هذه الثقافة الهلسلية ‏ وکانت هي أم «od‏ 
وسيدة الزم الأكدر M c‏ — احتفظت فببا بمكان. d ude JU‏ میدانین ۱ 
المثيل والفلسفة v dy.‏ ن dl‏ مبمكا d‏ اروب والثورات « costal‏ 
PEE‏ الحديدة » وحب es By NEI‏ وراء امال » » | يكن مهمکا 
فى هذا كله إلى ao‏ لايستطيع معه أن يمد بعض الوقت d'a‏ الشاکل الى 
لاجد لها نجوابا c‏ ولکنپا لاتنفك تواجهه فلا يستطيع مها فراراً » مسائل Vari‏ 
والصواب c‏ والمادة' ؛ والعقل » والحرية والضرورة » والنبل واللسة e‏ 
واللياة والموت:. وقدم الشبان من ميع مدن البحز الأبيض التوسط » وکثر 


ت 
ماكانوا يلاقون أشد الصعاب وهم قادمون » لیدرسوا فى FULL ae S‏ 
الى خلفها أفلاطون وأرسطو LAT UT‏ خالدة من بعدها . 
وواصل ثاوفراسطوس اللسیوسی الحد النشط فى اللوقيون تقاليد الطريقة 
الاختبارية . لقد كان الشاعون elle‏ وباحشن آکار مهم فلاسفة » وهيوا 
حیانهم البحث التخصص ف علوم الحيوان والنبات » والسبر e‏ وتاریخ‌العلوم» 
والفلسفة ‏ والأدب » والقانون . وارتاد اوفراسطوس ف أثناء زعامته العلمية 
الى دامت أربعا وئلائن سنة ) ۳۲۲ — ۲۸۸ ) ميادين علمية کثرة » ونشر 
محوثه فى أربعائة ale‏ تکاد تعالج کل موضوع من الحب إلى co JH‏ . وقد شدد 
453 على النساء فى رسالته « فى الزواج ca‏ فردت عليه لينتيوم حظية أبيقور 
برسالة غزيرة الادة » شديدة الوقع عليه » فندت فما أراءة(© . ومع هذا 
OF‏ انيوس يعزو إلى اوفراسطوس ذلك القول الدال على رقة العاطفة : 
of»‏ التواضع هو الذى جعل الیال حیلا ۲ ويصفه ديجين لبرنس بأنه 
«من أحب الاس للخر ومن أكثره, ظرفا » . وقد بلغ من فصاحتم أن تسى 
الناس اسمه الأول فلم یذ کروه إلا بالاسم اللی أطلقه عليه آرسطو والذییعی 
أنه يتكلم كا تنكام الآلمة ؛ وقد بلغ os‏ حب الناس لياه أن ألفين من الطلاب 
كانوا مبرعون إلى سماع مماضراته c‏ وكان مناندر من أخلص [M‏ ; 
أوقد Ge‏ الناس من بعده أشد العناية بالاحتفاظ بكتابه فى « الأخلاق » > 
ول يكن احتفاظهم به لأنه أوجد طراز) جدیداً فى الأدب + بل لانه خر آشد. 
السخرية من الأخطاء الى يعزوها الناس حيعاً id‏ هم من الناس . فهنا الرجل 
(BP‏ الذی يبدأ مدح زوجته ؛ ثم يروى الرؤيا الى نراها فى الليلة السابقة » 
ويعدد أصناف الأطعمة الى تناولها فى العشاء صنفا صنفا + ثم ot‏ حديئه 
بقوله « PU]‏ نعد كا كناء من قبل فى الأيام اللحالية . وهنا الرجل cell‏ النى 


LM 


« إذا ذهب ليشاهد مسرحية » تركه الناس فى آخر المثيل مستغرقاً فى النوم 
فى الدار الحاوية . . فهو يثقل معدته بالعشاء الدسم » فيضطر إلى السبرليلا » 
ويعود إلى de‏ وهو بين النوم واليقظة c‏ فلا يعرف بابه » ويعضه کلپ 
C bs‏ . ' 


ومن. الحوادث القليلة فى حياة اوفراسطوس أن الدولة أصدرت مرسؤما 
(YV)‏ محم موافقة الجمعية على من يختارون لرياسة الدارس الفلسفية . 
وحوال هذا الوقت نفسه » وجه أجننيديز Agnonides‏ إلى ثاوفراسطوس الهمة 
Heat‏ » تهمة المروق -الدين ؛ فا كان من ثاوفراسطوس إلا أن غادر 
tall‏ فى هلوء » ولكن_الطلاب الذين غادورها بعده بلغوا من الکترة حدا 
جعل التجار مجارون بالشكوى من كساد بضاعتهم الذى يوشك أن نحل er‏ 
الراب . فلم تمض سنة على صدور المرسوم حنى اضطرت الدولة إلى إلغائه « 
وعاد ثاوفراسطوس ظافرا برأس اللوقيون ويظل وئيسآ ها إلى قرب وفاته 
فى سن الخحامسة Gully‏ . ويقال إن « أثينة بأمعها » شيعت جنازته . ول تبق 
مدرسة المشائين طؤيلا بعد وفاته ؛ ذلك أن العلم خرج من بعد أن افتقربت 
إلى الإسكندرية الغنية الرخية e‏ وانحطت اللوقيون الى كانت قد وهبت نفسها 
لبحث العلمى فلم يعد يسمع الناس عنها إلا القليل . 

وى هذه الأثناء كان اسبيوسيوس Speusippus‏ قد خلف أفلاطون 
أكسانوقراطيس أسبيوسبرس Xenocrates Speusippus‏ فی المجمع العلمى . 
وظل أكمانوقراطيس کم cH‏ ريع قرن من الزمان c ) "١4 — YYA)‏ 
ورفع من شأن الفلسفة محباته النبيلة البسيطة . وقد ابمك فى الدرس والتعلم € 
فلم يكن بترك الحمع إلا مرة واحدة فى العام ليشهد المآمى الديونيشية » ويقول 
لر تيوس إنه كان إذا ظهر « أفسح الطريق له غوغاء الديتة الشا کسون 
المشاغبون (*6» . وكان ub‏ أن يتقاضى أجرا ما على عله . وبلغ من فقره 


۱۸۲+ 
أن كاد يزج به فى السجن لعجزه عن‌آداء الضراثب » ولکن آمتر پوس SI‏ 
wl‏ عنه ماکان متأخراً عليه وأطلق سراحه . JU,‏ فلیب القدونی إن 
آکسانوقراطیس كان أطهر يدا من هيع الشعراء الأثينيين. الذين أرسلوا إليه . 
وقد تضايقت فریی Phryne‏ من اشهاره بالفضيلة » فادعت أن بعض الناس 
يطاردونها » oth,‏ إلى cg‏ ولا رأت أن ایس فيه إلا سرير واحد سألته 
هل بل أن تنام معه فيه . وأجامها إلى ماطلبت مدفوعا إلى ذلك c‏ علق ما يقال 
لنا » بعوامل إنسانية محضة ؛ ولكنه بلغ من برزده وعدم استجابته لتوسلاما 
وفتذها » أن فرت من فراشه وضيافته c‏ وشكته إلى أصدقائه قائلة إنها وجدت. 
تمالا لا رجلا . ذلك أن أكسانوقراطيس لم يكن يريد أن يعشق غير 
الفلسفة . . 
ولا مات أوشكت النزعة الميتافيزيقية فى التفكر GU JE‏ أن ینقضی علبا 
فى الأيكة الى كانت مزارها EE‏ ذلك أن slabs‏ آفلاطون کانوا من علاء 
الرياضة و cose M‏ وقلاكانوا ينفقون e‏ فن وقنهم ف دراسة المسائل الجر دة 
الى كانت من قبل تر دد بن جوانب احمع العلمى » واسئعادت JOLIE‏ ينون 
GUY‏ التشككية » ونزعة هرقليطس الموضوعية » وتشكك غورغياس 
وبروتاغواس e‏ > ولا أدرية سقراط وأرستبوس وإقليدس الحارى € 
استعادث هذه كلها ماکان لحا من سيطرة على الفلسفة اليونانية c‏ وكان ذللئه 
خائمة عصر العقل.. لقد فكروا فى كل فرض فن الفروض العلمية » ومحث 
ثم نسى وأهمل € واحتفظ الكون بأسراره » ومل الناس البحث الذی‌عجزته 
عنه أنبه العقول نفسها . وكان أرسطو قد اتفق مع آفلاطون ف نقطة واحدة — 
وهى أن فى الإمكان الوصول إلى الحقيقة OAS‏ وعر پرون Pyrrho‏ عن 
تشكك عصره بقوله إن هذه النقطة هی الى أخطأ فپا الفيلسوفان أكثر مما 
أخطأً! فى أية نقطة أخرى . 
وولد پرون d‏ اليس Elis‏ حوالى عام ۳۰۰ وسار مع utr‏ الإسكندر 
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الزاحف على افند » وتلى del‏ على « من”فبها من » السوفسطائیین العراة 
alaj  « Gmnosophists‏ أخل ere‏ بعض آر اسهم عن sill USA‏ صار P‏ 
مرادفا له فيا بعد . ولا عاد إلى لیس عاش Tadd‏ يعلم الناس الفلسفة . وقد 
منعه الحياء من تألیف الكتب» و لکن‌تلمیذه تیمن‌الفلیومی Timon of Phlius‏ 

نشر آر اء پر ون فى أنحاء ما فى سلسلة من رسائل الحجاء (Silloli)‏ . وكانت. 
CORDE IVO‏ : أن الحقيقة لا عکن الوصول. 
إلها » وأن الرجل العاقل يرجئ؛ حکنه » ويبحث عن الطمأنينة لاعن القبقة 4 
وأنه لما كانت کل النظریات خاطئة فى آغلب الظن op‏ من ابر للإنسان. 
مو i‏ . وثانيها أن ليس, 

نی مقدور الحواس أو العقل أن تمدنا بعلم أكيد : فالحواس تشوه الشىء 
ا ia ee‏ احادع Js.‏ 
قياس منطى play‏ على المحمول OY‏ قضيته الكر ی‌تفتر ضصمة النتيجة . « وكل, 
Ub dle‏ علة تقابلها Cars‏ » ؛ والنجرية الواحدة قد تکون سارة حسب 
الظروف الحيطة با ومزاج صاحبا € والشیء الواحد قد يبدو صغيراً أو 
cT s‏ قییحاً أو يملا ؛ ولعمل الواحد قد يعد فضيلة أو رذيلة حسب الکان 
والزمان الذين نعيش فبما ؛ Wy‏ تفسبا قد تکون وقدلاتکون حسبه 
اعتقاد ef‏ الخلائق الختلفة ؛ وکل شىء هو رأئ » ولا شىء قط حقيق کل 
الق - فن Gall‏ إذن أن ينحاز الإنسان فى النازعات إلى هذا الحاتب أو 
call‏ أو أن يبحث له عن مكان آخر يعيش فيه أو طريقة أخرى يعيش ہا » 
أو أن محسد المستقبل أوالماضى » ؛ فالرغبات كلها خداع باطل . وحی BAN‏ 
نفسپا حر غير موكد » والوت نفسه ليس شرا موكدا » والواجب de‏ 
الإنسان pM y‏ ضد هذا الشى ء وذاك . وثالثة هذه القواعد أن آفضل, 
الأشياء حیمها للإنسان أن يقبل الحياة کا هی فى هدوء واطمتنان c‏ فلا محاول. 
إصلاح العام » بل يرضى به yay‏ صابر' عليه » ولا يمك ف العمل «Je‏ 
تقدمه » .بل يقنع بالسلام . وحاول پرون Valet‏ أن yoy‏ فى حياته عل 


۱6 بت 
هدی هذه الفلسفة التصف الندية ¢ فخضع لعادات إليس وعبادمما » ول يبذل 
جهدا ما فى تجنب الأخطار أو إطالة c Cate‏ ومات فى سن التسعن . 
وأحبه مواطنوه ورضوا عنه وکرموه بأن أعفوا زملاهه افلاسفة من الضرائب . 

وكان من e‏ ياتالأيام أن أتباع أفلاطو ن هم الذينوجهوا هذه الحملة على 
الميتافزيقا . ذلك أن أرسسلوس sill‏ أصبح pled‏ 19؟ رئيس « الحمع العلمى 
الأوسط » حول رفض أفلاطون للمعاومات المستمدة من الحواس إلى تشكك 
کامل یضارع فى ذلك تشکك بيرون » ولعلهم فعلوا ذلك بتأثر برو ننفسه. 
ومن آقوال آرسسلوس ف هذا العی : «لاشیء aS e‏ » حى ذلك القول 
Das‏ » . ولا قيل له إن هذه العقيدة SLL fad‏ مستحيلة قال إن ELLI‏ 
قد عرفت من زمن بعید كيف تدبر bd‏ بالاحهالات . وقام على رأس 
« احمع العلمی CAL‏ بعد OF‏ من الزمان رجل آخر كان أكثر تشککا من 
آرسسلوس c‏ وأوصل عقيدة التشكك العام إلى العدهية الذهنية والأخلاقية › 
و نعی بذلك الرجل قرنیادس‌التوربی Carneades of Cyrene‏ . فقد جاء هذا 
الأبلار © au ui‏ إلى أثينة حوالى عام ۱۹۳ ۰ ونغص LN‏ على کریسپوس 
o sÈ s Chrysippus‏ من معلميه » حجچه الدقيقة لول ضد كل عقيدة يعلموما . 
ولذ كانوا يبغون أن يجعلوه عام aac‏ اعتاد أن يقول لمم موجها قوله إلى 
يروتاغوراس : « إذا کان «نطى صميحا فما ونعمت » وإذا كان thee‏ فأعيدوا 
إلى ما أديته من الأجر لتعليبى ٠١‏ . . ولا tof‏ لنفسه.حانوتا كان حاضر d‏ 
صباح يوم ما فيحيْذ رأيا من الآراء » وى اليوم التالى حبذ نقيضه € ویر هن 
على iae‏ کلیما محيث يقضى علبما حميعا c‏ بینا كان تلاميذه » وكاتب سر ته 
cae‏ حاو لون عبثا أن يعرفوا آراءه الللقيقية”. وأحذ على عاتقه أن يفند واقعية 
الرواقين الادية ببحثه التحليلى الأفلاطوني - الکانتی فى اوامن والعقل . 


)0( بد Pierre Abelard aul‏ الفیلسوت الفرلمی ۱۱4۲-۱۰۷۹ ۰ ( الترجم ) 
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وهاجم كل النتائج المنطقية ووصفها بأنها لايستطاع الدفاع ye‏ عقليا » وآمر" 
طلابه أن یقنعوا بالاحمالات ويرضوا بعادات زمانهم . ولا أرسلته أثينة ضمن 
بعثة سياسية إلى رومة ( هه ١‏ ) أدهش مجلس الشيوخ بأن خطب d‏ يوم من 
الأيام مدافعا عن العدالة » ثم خطب ف اليوم التالى مسبّبزثا مها وواصفا إياها 
Mel‏ حلم غير Yr‏ وقال : إذا شاءت رومة أن تقبع طريق العدالة فعلها أن 
تعيد إلى el‏ البحر الأبيض التوسط کل ما أخذته مها بفضل تفوقها lle‏ 
فى القو:۳٩‏ . وف اليوم الثالث اضطر كاتو أن يعيد البعثة إلى بلدها lcd‏ 
خطر على الأخلاق العامة . ور عا كان بولبیوس — وكان وفتثذ رهينة عند 
سپیو -- قد معع هاتن اللطبتين أوسمع uS » Lage‏ يندد تنديد الرجل: العملى 
بأو edd‏ الفلاسفة . 

« الذين در بوا أنفسهم ‌مناقشات احمم العلمیعلی الافراط فى الاستعداد 
للخطابة . ذلك أن بعضهم يلجثون إلى أشد الأشياء تناقضا فيا يبذلون من جهد 
ليحيروا عقول‌سامعیم plat‏ برعوا فى اختراع مايررون به‌هذه التناقضات » 
حى أنك تراهم يتناقشون وهم حيارى لايدرون هل يستطيع من فى أثينة أن 
يشموا رائحة البيض الذى ue‏ فى إفسوس أو لايستطيعون أن يشموها » 
ويظنون طوال الوقت الذى يناقشون فيه مسألة ف الحمع العلمى ed‏ قد 
يكونون نائمين d‏ بيوتهم Oy‏ خطهم فى أحلامهم . . وقد سوءوا n‏ 
الفلسفة حميعها مبذا.الحب المفرط للمتناقضات . . . وغرسوا فى عقول شبابنا 
هذا الب الشديد » فكان من أثره أن أولئك الشبان لایفکرون أقل تفكر 
فى Pull‏ الأخلاقية والسياسية الى تفيد طلاب الفلسفة محق » بل تراهم 
يقضون edo‏ فى محاولات عدعة ابلحدوى pM‏ السخافات والأباطيل 
الى لا نفع فبا 6 . 


بت 1 مت 


guum 
فرار الأبيقورية‎ 

لقد أخطأ يولبيوس إذ ظن أن المسائل الأخلاقية قد فقدت إغراءها للعقل 
dU A‏ » وإن كان قد وصف للأجيال التاليةالكشر ة صاحب النظريات الذى 
يضيع حياته فى دياجر البحث النظری المعقد . ودليلنا على خطثه فى هذ االظن 
أن النغمة الأخلاقية نفسها هی الى حلت فى ذلك العهد عل النخمتین.الفمزيقية 
والميتاقتزيقية فكانت النغمة السائدة فى الفلسفة . والق أن المشاكل السياسية قد 
خدت نارها oF‏ حرية الكلام قد قضى علہا وجود الخاميات الملكية فى البلاد 
أو ذكرى وجودهاء وفهم الناس ضمنا أن الحرية القومية إنما تقومعلى المدوء 
والاستقرار . يضاف إلى هذا أن ae‏ الدولة الأثينية كان قد انقضى عهده» وأن 
الفلسفة كان علها أن تواجة تلك القطيعة الى لم يكن لبلاد اليونان عهد مها من 
قبل ونعی مها القطيعة بين السياسة والأخلاق . وكان علبا أن a£‏ أسلوبا للحياة 
pat‏ بين رضاء الفلاسفة وعدم التعارض مع العجز السیامی . ولذلك لم تفهم 
المشكلة الى تواجهها على tel‏ لم تعد مشكلة بناء دولة عادلة » بل فهمتها على 

أنها تكوين الفرد الراضى القانع المنطوى على نفسه . 
وقد سار.التطور الأخلاق وقتئذ فى اتجاهين متضادین ؛ Weal aa‏ 
السبیل الى يتزعمها هرقلیطس » وسقراط € واستانس » ودمجین € ووسع 
نطاق الفلسفة الكلبية حى أضحث هی الفلسفة الرواقية . وتفرع الطريقالالحر 
من دمقریطس ومال ميلا شدیدا نحو آرستپزس واجتذب العقيدة القورينية 
إلى العقيدة الأبيقورية . وجاءعت jl‏ عتان .من Au‏ وکانت کلتاهما تعويصا 
فلسفیا عن التدهور الدیی والسیاسی wlll‏ حل فى ذلك الوقت . فاشتقت E‏ 
الرواقية من العقيدة fad‏ عقيدة وحدة الوجود € à JL‏ » والاستسلام 


لكاب 
للقضاء والقدر ؛ واشتقت الأبيقورية من طبيعة اليونان المستوطندن شواط * 
آسية وما فطروا عليه من حب اللذة . ١‏ 

وقد ولد أبيقور فى جزيرة ساموس عام 41" . وشغف بالفلسفة وهو ق 
الثانية عشرة من عمره ؛ ولا بلغ التاسعة عشرة رحل إلى tall‏ وقضى d Ue‏ 
مجمعها العلمى » وكان كفرنسيس بيكن يفضل دمقریطس عن أفلاطون, 
وأرسطو » وعنه أخذ بعض البنات الى شاد ہا فلسفته » کنا eT‏ عن أرستيوس 
AR,‏ اللذة » وعن سقراط لذة AKL‏ > وعن پرون عقيدة المدوء »وا مها 
الطنان الرنان أتركسيا Ataraxia‏ : وما من شك ف أنه كان يرقب بکشر من 
aM‏ حياة معاصره يودورس القورینی c‏ الذى كان مخطب فى (ela zl‏ 
إلى الحروج على الدين والأحلاق جهرة وق صراحة جعلت الجمعية توجه 
إليه تهمة 0938 — وکان درساً لم ينسه أبيقور قط . ثم عاد إلى آسية 
وأخذ ol le ul‏ ف الفلسفة فى كلوفون Colophon‏ . وقد بلغ من تأثر 
للمپسکین بآرائه وأخلاقه أن شعروا بوخز ضمي رهم على prill‏ ]3 محتفظون 
به فى ete‏ النائية » فجمعوا مبلغاً من JUI‏ قدره ثمانون مينا £e eey‏ ريال 
أمريكى ) » واشتروا به by‏ وحديقة ى ضواحى أثينة » «أهدوها إلى أبيقور 
ليكونا له مدرسة ومازلا . ولا بلغ أبيقور الحامسة ژالثلائن هن عمره d‏ عام 
Al ۳۰۹‏ هذه الدارسة «سکنا له وأخذ doy‏ الأثينيين فلسفة لم تكن أبيقورية 
إلا فى اسمها ؛ وكان من أدلة تبر EN‏ ذلك الوقت أنه كان يرحب ہن 
حين يجان للاسماع إلى محاضراته » بل كان يرحب من ف اللياعة القليلة العدد 
الى كانت تسكن معه . ول يكن یفرق.بن‌الناس بسبب مرا کزهم أو أجناسهم » 
فكان يقبل العاهرات والزوجات » والأرقاء والأحرار c‏ وكان أحب 
تلاميذه إليه عبده ميسيس Mysis‏ > وأضحت العاهر أي 43 ¢ :0ع اعشيقته 
وتلميذته » ووجدت فيه رفیقاً شديد الغرة كأنه قد بحصل علبا بالطريقة 


س ۱۹۸ 
القانونية الرسومة . وولدت منه ib‏ واحداً » وبتأثره ألفت عدة كتب لم 
sl‏ فها سلوا بفساد أحلاقها > 

Ul,‏ فيا عدا.هذا فقد عاش أبيقور عيشة الرواقین البسيطة Al, c‏ له 
شعاراً و عش معتدلا C‏ . وکان يوثدى و اجبه فى طقوس الدينة الدينية »و «SJ‏ 
لم يلوثيديه Up ta‏ السياسية » وم يقيد روحه بشئون dil‏ . وکان يقنع فی‌غذائه 
بالماء وقلیل من اللحمر » ph Ly‏ والحين. وکان منأفسوه ai gagy‏ بأنه Dc‏ معدئه 
بالطعام حين كان ذلك فى مقدوره » وأنه لم يتعفف عن الا کثار منه إلا حن 
أتلف جهازه الحضمى بکارة الأ کل . ولكن دیچن لرتيوس يوتكد لنا : و أن 
الذين يقولون هذا تون حيعهم » ويضيف إلى ذلك قوله : « إن كثراً من 
الناس ليشهدون عا ينطوى عليه قلب الرجل من شفقة » ليس بعدها شفقة » 
على الناس حميعاً ‏ سواء فى ذل كأهل بلاده الى کرمته بإقامة القاثيل » وأصدقاوژه 
الذين كانوا من الكثرة محيث تضيق مهم مدن e Oga y‏ وكان بارا بأبويه » 
سيا عم إخوته » رفيقاً مخدمة الذين كانوا يشتركون معه ف دراساته الفلسفية . 
ويقول سنكا إن تلاميذه كانوا ينظرون إليه d) ecu‏ له قائم Cee‏ 
وكان شعارهم بعد موته هو : .« عش كأن عين أبيقور ترقبك » . 

وقد وجد Qu‏ دروسه وحبه من الوقت مايولف فيه ثلمائة کتاب . وحفظ 
نا رماد هرکیولاتیوم قطعاً متفرقة من al‏ کتاب له وهو المسمى « ف الطبيعة 4. 
وورث المتأخرون عن ديجين لرتیوس ‏ آفلوطوخس الفلسفة » ثلائة من 
خطاباته c‏ وأضافت لپا الاستکشافات المتأخرة oae‏ آخر منها قليلا . eh‏ 
من هذاكله أن لكريشيوس خلد أفكار أبيقور فى قصيدة له تعد dao‏ القصائد 
الفلسفية على الإطلاق . 

ولعل أبيقور قد أدرك de y‏ أن فتوح الإسكندر كانت تطلق من الشرق 
على بلاد اليونان ما لاحصی من الطقوس الغامضة انلفية » فبداً بتقرير المبدأ 


— MM - 

القائل إن.هدف الفلسفة هو أن تحرر الناس من الحوف ‏ وخاصة من خوفه 
الا ة ؛ وهو يكره الدين لأن الدين » فى رأيه » يقوم على الحهل » ويزيده » 
ویظلم الحياة Ue‏ ييئه فى النفس من رهية جواسيس السماء c‏ والأقدار الصارمة 
القاسية » والعقاب الذى لا يقف عند حد . ويقول أبيقور إن الآلمة مؤجودة» 
وإنها تستمتع فى مكان بعيد بن النجوم BLE‏ صافية هادئة منزهة عن الوت» 
ولکنا أعقل من أن تشغل نفسها بشئون البشر وهم ذلك التوع الصغير التافه 
من PILI‏ . وليست ال ة هی الى آنشأت العام وليست هی الى ترشده 
وتسيره . وكيف يستطيع هؤلاء الأبيقوريون المقدسون أن مخلقوا هذا dui‏ 
الوسط ء وهذا المشهد المكون من خليط من النظام والفوضى ؛ e‏ 
OU,‏ ؟ ؛ ويضيف أبيقور إلى ذلك قوله : فان كان هذا لاير 
فلتعزوا أنفسكم بأن تفكروا فى أن الا طة Lib‏ سا لابن Jo‏ 
تضركم أو تفعکم » ذلك VT‏ لاتستطيع أن تراقبكم » أو أن تحكم على «P‏ 
أو أن تقذف بكم إلى الححم . أما الآلحة الحبيثة أو الشياطين فهى آوهام تعسة' 
تصورها لنا أحلامنا » :. 

وبعد أن رفض أبيقور الدبن رفض أيضا الميتافزيقا . وحجته فى هذا نا 
عاجزون عن معرفة شىء عن العام الذى لادركه الحواس ؛ ولذلك مجحب 
ألا نشغل عقولنا بغر التجارب الى تدركها الحواس » وأن نعد هذه التجاربه 
آخر dle‏ الحقيقة : ومجمع أبيقور فى حملة واحدة كل المسائل الى ناقشا لك 
Leibnitz F449 Locke‏ بعد ألى عام من ذلك الوقت : إذا لم تأت المعرفة من 
الحواس » فن أى طريق آحر db‏ إذن ؟ وإذا لم.تكن الحواس هی الحكم 
الاخنر فى الحقائق » فكيف نجد هذا الحكم فى العقل الذى لا تصل إليه 
المعلومات إلا عن طريق الحواس ؟ 

ومع هذا فهو يرى أن الحوا سلا تمدنا ععلومات أكيدة عن‌العام الحارجى » 
فهى لاتمسك بالشیء انفارجی نفسه » بل سك بالذرات الدفيقة الى يقذدف 


MW. —‏ مس 


پا كل جزء من سطحه » والى تطبع على حواسنا نسخة صغيرة من طبيعته 
وشكله فإذا كان tuy‏ لنا DULL,‏ هذه أن نكون لأنفسنا نظرية عنالعالم ( وليس 
تكوين هذه النظرية فى واقع الأمر ضروريا ) فخرلنا أن de‏ ب رأى دمقر يطس 
القائل بأن لا شی ء موجود › أو مكن أن يكون معروفاً لنا » بل لاشیء عکن 
أن نتخيله ‏ الهم إلا الأجسام والفضاء « وبأن الأجسام كلها تتألف من ذرات 
لاتنقسم ولا تتغير ... وليس هذه الذرات لون » ولا حرارة » ولاصوت > 
ولا ذوق » ولا رائحة . وإنما تنتج كلها من الكريات المشعة من الاچسام و الى 
تلق على أعضاء الحس فى أجسامنا . ولكن الذرات تختلف فى lp) as eno‏ 
وشكلها : oF‏ هذا الفرض وحده هو اللی نستطيع أن نفسر به ما بن الأشياء 
من اختلاف لا ST‏ له . وكان أبيقور حب أن يفسر .عمل اللارات على مبادئ 
UIT‏ خخالصة'. ولكنه لما كان مولما بالأخلاق أكثر من ولعه بنظام الكون c‏ 
ولما كان حريصاً على أن پستمسك AA‏ الإرادة بوصفها مصدر التبعة 
الأنحلاقية ودعامة الشخصية » فإنه برك دمقر يطس Vli‏ بين السهاء والأرة " 
ويفرض وجود نوع من التلقائية فى الذرات : فهى تحيد قليلا عن del‏ 
العمودى سحن موی فى الفضاء » ومبذا تدحل فى الثرا کیپ الى نتکون مها 
الأركان ر العناصر ) الأربعة » والى نتكون منها -- عن طريق هذه SI‏ رکان ... 
المشاهد Oder WT‏ . وهئاك dl ye‏ كثيرة » ولكن ليس من العقل d‏ شىء 
أن نشغل .پا أنفسنا . وى وسعنا أن 4 أن حجمی‌الشمس والقمر يقر بان 
من حجمپما اللذين يبدوان لنا c‏ فإذا فعلنا هذا کان فى مقدورنا أن نمر ف 
وقتنا ق در اسة الإنسان . 

والإنسان نتاج طبيعى فى جزاياته وجموعه . وأکنر الظن أن ALI‏ قد 
بدأت بالتوالد ad‏ ۰ ثم ارئقت على غير حطة مرسومة بالانتخاب‌الطبیعی 
لأصلح e» Ji‏ . وليس fall‏ إلا نوعا eT‏ من المادة » والروح 
جسم مادى رقيق منبث فى n‏ أجزاء OM abl‏ 6 وهی لا تسطتيع أن نمس 
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أو تعمل إلا بوساطة الحسم ».وتموت عوته . ولكن علينا بالرغ من هذا كله 
أن نقبل ما ندركه درا کا مباشراً من آننا أحرار فيا نريد » والا كنا ألاعيب 
على مسرح الحياة لاقيمة لها ولا cro‏ لوجودها . uo,‏ لنا أن نكون Tes‏ 
"EX‏ يقول ما الاق » من أن نكون عبيداً للأقدار الى يقول ہا 
الفلاسفة(۲۳) 
على أن وظيفة الفلسفة الحقيقية ليست هی‌تفسبرالعام » لأن الحزء لايستطيع 
قط أن پفسر الكل » بل وظيفتها أن نهدینا فى محثنا عن السعادة . « ولي سالذى 
نضعه نصب biel‏ هو مجموعة من النظم والآراء الى لاجدوى Vo‏ » بل 
الذى يجب علينا أن نعی به هو الحياة Tall‏ من كل نوع من أنواع ازع 
وال ضطراب(۳) » . وقدكتبت على مدخل حديقة أبيقورتلك الحرافة الحذابة 
EP‏ ؛ ستكون هنا سعيداً » لأن السعادة هنا تعد أعظم خير» » وليست 
الفضيلة فى هذه الفلسفة غاية فى ذاتها » da‏ قن der‏ لأ نا dida‏ 
الحياة اسعیدة۳) . وليس فى وسع الإنسان أن Lt‏ حياة سارة من غير أن 
Le‏ حياة تتصف بالفطنة » والشرف والعدالة ؛ وليس فى وسعه أن Bho Ue‏ 
متم li‏ بالفطنة والشرف والعدالة من غير أن aD ile La‏ ولیس 
فى الفلسفة إلا قضیتان اثثتان موكدتان » وهما أن اللذة خير » وأن AM‏ شر € 
والملاذ الحنبية فى ذانها مشروعة » وستجد الحكة لها مكاناً فما ٤‏ غير أنه 
casu‏ هذه الملاذ قد cts‏ إلى عواقب وخيمة » فإنها فى حاجة إلى جهاد 
حصيف فطن لايستطيعه إلا Coke‏ الذكاء c‏ 
« فإذا قلنا إذن إن cil‏ هى got dol‏ فاستا تقصد بذاك لذات الرجل 
الفاجز الداعر » أو اللذات الى تقع فى Sle‏ المئعة إلنسية ... VS),‏ نقصد 
تحرر الحسم من الام Bae‏ وحمن الانزعاج . ذلك أن الشراب‌والرح الدائمين 
أو الاستمتاع بصحبة النساء أو ولاثم السمك وغيرهمن الأطعمة الغالية ليست 
هى الى تجعل الحيأة سارة لذيذة » بل الذى مجعلها كذلك هو التفكير الحادئ 
creen lio a.) 7‏ جلد ۲ ) 
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الذى يفحص عن أسباب اختيار هذا الثیء وتجنب ذاك « والذى‎ c الرزين‎ 
. عنها معظ ما يزعج النفس من اضطراب‎ Ui يطرد الا فکار الباطلة الى‎ 
ونخلص من هذا إذن إلى أن الفهم ليس هو أسمى الفضائل فحسب 6 بل‎ 
أسمى أنواع السعادة » لأنه يعيننا أكثر ما تعيننا أية موهبة أخرى من‎ Lal a] 
: مواهبنا على تجنب الألم والحزن . والحككة هی وسيلتنا الوحيدة إلى الحرية‎ 
4 فهى حررنا من رق الانفعالات » ومن خوف الا لة » والفزع من الموت‎ 
وهی تعلمنا كيف نتحمل مصائب الدهر » وكيف نستمد من طیبات الحياة‎ 
رهيباً كنا‎ ee البسيطة ولذات العقل افادئة لذة عميقة خالدة . وليس الوت‎ 
نظنه إذا نظرنا إليه نظرة عاقلة قائمة على الذكاء والفطنة € فقد يكون ماينطوى‎ 
. ما عانیناه المرة بعد المرة فى أثناء حياتنا‎ ay عليه من الألم أقصر أمداً وأحف‎ 
قديكون‎ VP مخلم على الموت ما يعلق به من رهبة هو أوهامنا السخيفة‎ willy 
لانحتاج‎ Ue]  ةميكحلا القناعة‎ abd وراء اموت . ثم انظر إلى القليل الذى‎ 
إلا إلى المواء الطلق « وآرخص الطعام » ومأوى متضع » وفراش » وقلیل من‎ 
وصدیق «وکل شىء طبیعی يسبل الحصول عليه » والعدم النفع‎ c الکتب‎ 
وحده هو الكشر النفقة » . وعلينا ألا نقضی حياتنا فى نکد مستمر نحاول أن‎ 
نحقق کل شهوة تطوف برووسنا : « وى وسعنا أن نغفل الشهوات مى كان‎ 
€ وحی الب »والژواج‎ » » OV Ge V عجزنا عن |شباعها لاسبب نا‎ 
بلذائذ متقطعة » ويحزن‎ bde والأبوة آمور عکن الامتغناء عنها » فهی تعود‎ 
» وإذا تعودنا المعيشة البسيطة » والأساليب غير المعقدة‎ . COLE لاینہی‎ 
والرجل الحكم لاحخترق‎ . CO الحسم‎ dae فذلك طريق لايكاد خط یوصلنا إلى‎ 
c قلبه بالمطامع أو شهوة الصيت ؛ وهو لامحسد أعداءه علی‌ما نالوا من حظ طیب‎ 
بل إنه لا محسد أصدقاءه على هذا الحظ ؛ وهو يتجنب ما فى الدينة من می‎ 
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المنافسات و ضوضاء النازعاتلسياسية » بل يطلب هدوء الريف » ومد أوكد 
السعادة وأعمقها ی هدوء الحسم والعقل . ولا کان هو المسيطر على شبواته ؛ 
خإنه يعيش Ty‏ عن الادعاء الكاذب e‏ ويطرح وراءه کل الخاوف € وتجزيه 
« حلاوة اة « hedone‏ الطبيعية بأعظم أنواع ابر وأعلاها شأنا PY‏ 
تلك عقيدة شريفة جديرة باب » وما Me‏ النفس شجاعة أن جد المرء 

فيلسوفاً لاغاف الالدة ومنطقبا لديه كلمة طيبة يقو عن ال ماس . وليسن فى 
هذا الكلام غموض وليس فيه تمجيد شديد للفهم » بل إن الأبيقورية » على 
és‏ من lel‏ هی الى نقلت النظرية الذرية من العهد القدم إلىالعصر | حدبیث» 
كانت نقطة تحول من نزعة النشوف القوية الى أنشأت العلم اليونانى والفاسفة 
اليونانية . وأكير عيب فى هذه الفلسفة هو rides‏ : فهى تفكر d‏ اللذة على 
آنپا التحرر من الألم » وف KHI‏ على eT‏ فرار من Jolie‏ التبا وامتلانها ؛ 
وهى شطة Me‏ طيبة للفردية ولكنما لاتصلح المجتمع . وكاب أبيقور حارم 
الدولة لاه يراها s‏ شرا لابد منه » يستطيع نحت ule‏ أن يعيش ET‏ من الأذى 
فى حديقته » ولکن يبدو أنه لم يكن يعنى بالاستقلال القوی € بل. يبدو أن 
مدرسته كانت فى واقع الأمر تفضل الملكية المطلقة عن الدمقراطية > لان الأول 
أقل من الثانية ميلا إلى اضطهاد ELY‏ وهو قلب للعقائد اللحديثة 
يستلفت الأنظار » وكان أبيقور على استعداد o‏ يقبل أية حكومة لا تضع 
أية عقبة فى سبيل طلب A‏ والصداقة Ub‏ مطلفاً من الفیود والعوائق . 
وكان إخلاصه للصداقة يعدل إخلاص الأجيال الى سبقته للدولة : « إن 
الصداقة el‏ الوسائل الى IRL Ve‏ لسعادة امبباق uel,‏ ۲" . وکانت 
صداقات الأببقررين مضرب الثل فى دوامها » ورسائل زعيمهم مليئة 
بعبارات الب ائدالس CO e ull‏ . وقد بادله مریدوه هذا الشعور بالقوة 
الى نمهدها فى مشاعر اليونان : وحصینا دلیلا على هذا أن الشاب HIS‏ 
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eo Colotes‏ اپیقور لأول مرة حر elsi,‏ وبكى c‏ وحیاه بأنه C94‏ 


وظل أبيقور ثلائن عاما da‏ فى حديقته ويفضل المدرسة عن الأسرة حى 
إذا كان عام ۰ فامی أشد S‏ من حصوة ف BU‏ » ولكنه تحمل A‏ 
بصير عجيب € ووجد وهو على فراش الوت متسعا من الوقث pS‏ فى 
أصدقائه : « أكتب Mad E‏ اليوم السعيد call‏ هو آخر أيام حياق . 
إن انسداد مثانی NT, c‏ الداخلية قد وصلا إلى غاینهما » ولکنیما بقف 
فى سیلهما ابنهاج die‏ حينأفكر fme d‏ اعتنوا بأطفال متر 3232 
العناية الحليقة بإخلاصكم لى وللفلسفة طوال Tice‏ 1 وأوصى adc le‏ 
للمدرسة راجيا « ألا يشعر أى واحد من الذين يدرسون الفلسفة بالحاجة .. 
على قدر ما تصل ad]‏ قوتنا لمنعها CD‏ 


وترك أبيقور وراءه مريدين خلف بعضهم Vary‏ زمناً طويلا » وقد بلغ 
من orbs‏ لذكراه أن.ظلوا قروناً طوالا يأبون أن يغيروا كلمة واحدة من 
atlas‏ . وكان أشبر تلاميذه كلهم مترودوروس اللمسكى Metrodorus of‏ 
Lampascus‏ وقد أدهش بلاد الیونان كلها أوأثار ضحكها بتلخيصه الأبيقوريةة 
كلها فى قوله إن کل الطيبات ذات صلة بالبطن OMe‏ » ولعله كان يقصد 
Ly,‏ أن الملاذ كلها جسمية Mel‏ آخر الأمر معوية . ورد عليه کریسپوس, 
بتسميته عل البطنة الذى تخصص فيه آرکستر اتوس «مركز الفلسفة الا یقور EE‏ 
وأساء الحمهور فهم الأبيقورية فنددوا مما Ule‏ وساروا على سنا 3 أوساط 
كبيرة فى حیع أنحاء هلاس . واتبعها كشرون من الود coded‏ وبلغ من. 
کنر هم أن أضحت كلمة أبيقورى عند الأحبار مرادفة لكلمة مرتد wp‏ 
OO ual‏ . وق عام ۱۷۳ ۰ أو ٠٠١‏ أخرج من رومة OUI‏ من فلاسفة. 
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الأبيقورين حجة ecd‏ كانوا يفسدون أخلاق COLL‏ < وبعد ماثة عام 
من. ذلك الوقت et‏ شيشرون هذا السوال : « ناذا كان لأبيقور أتباع ode‏ 
الکترة ؟ ۳۲“ c‏ وکتب لکریشیس أ كل وأظرف عرض بی حى الآن 
للطريقة الأبيقورية . وظل لمدرستهم أتباع ینتمون إلها جهرة إلى عهد 
. قسطنطين » pe‏ من سوأ اسم أستاذه فجعله مرادفا لهم d‏ المأكل والشرب» 
؛ وميم من ظلى أمينا يعلم KL‏ البسيطة الى نحص فما فلسفته « الآة لاینبغی 
أن eu‏ 4 والوت لاعکن الشعور به ؛ والحير يستطاع نيله € وكل jl‏ »4 

عکن التغلب عليه » €D‏ ۽ 
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التوفيق بين 'الأأبيقورية والرواقية‎ 

اکان عدد متزايد من أتباع أبيقور قد آخذو | یفسرون أقواله بأنه ينصح 
الناس بالحزى وراء اللذة الحسمية فإنالنظرية الأساسة ded‏ 'الأخلاق --وهی 
ما هىالحياة الطيبة ؟ :لم يتوصل إلى حلها » بل کل ماف الأمر نبا in‏ 
فى صيخة أخرى وهی : كيف يوفق بين أبيقورية الفرد الفطرية وبين الروافية 
الى لابد ما للجاعة وللجنس البشری ؟ — وکیف یستطاع أن يوحى di‏ 
أعضاء المحتمع أو أن يرهبوا حن يسيطروا على Wal‏ أويضحوا با OY‏ هذه 
التضحية وتلك السيطرة لاغى عنهما لبقاء احتمع:. وم يعد فى مقدور الدين 
القدم أن يكدى هذا الواجب » کا أن الدولة القديمة ‏ دولة الدينة -لم تسم 
بالناس إلى حد بجعلهم ینسون آنفسپم. . واتجه اليونان المتعلمون إلى الفلسفة. 
يسألونها الحواب » واستدعوا الفلاسفة یطلبون إلهم التضنحية أو السلوی فى 
أزمات الحياة » ونوا فى الفلسفة عن نظر ةلل العالم تكسب. الوجود الإنسانى 
معى خالدا أوحكة دائمة فى نظام الاشیاء » وتمكهم من أن ينظروا ORO‏ 
الذى هم ملاقوه حا بلا رهبة ولا فزع . لقد كانت الرواقية آخر.ما بذله 
الأقددون الأمجاد من جهد للبحث عن Me‏ علی فطرى e‏ ولقد حاول زينون 

مرة أخرى أن يصل إلى OX‏ الى عجز أفلاطون عن الوصول إليه . 
وكان زينون من أهل سيتيوم إحدى مدائن قترص ؛ وكانت المدينة 
فيفيقية فى بعض أحيائها يونانية فى أكثر ها ؛ وكث را ما يقال إن زينون فينيق» 
ويقال أحيانا إنه مصرى ؛ ce‏ لاشك فيه f‏ أبويه تلط فما الدم Sell‏ 
والدم COSL‏ ويصفه أبلونيوس الصورى بأنه JA‏ الحسمء طویل Aul‏ 
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أسمر اللون » وأن رأسه کان عیل إلى ae T‏ الحانبين » وأن ساقيه كانتا ضعيفتين e‏ 
ومخيل إلينا أن آفردینی لو عرض علا لأسلمته إلى أثينا » وإن لم يكن هفستس 
Tet Hephaestus‏ منه . واذ ۸ يكن له ما يشغل dL‏ ويشنت جهوده فإنه 
سرعان ما حم من التجارة ثروة طائلة » فلا أن جاء إلى أثينة أول مرة كان 
لديه » کا يقولون » آکتر من آلف‌وزنة . ویقول ديجين لز تيوس إن السفينة 
Cubed‏ به عند ساحل آتکاءوانه فقد ثرونه» فوصل إلى أثينة حوالى عام ۳۱4 
وهولا يكاد ملك COS‏ وجلس الرجل إلى جواز دكة کتی وشرع يقرأ 
یکتاب ممربيليا لأكسانوفون وسرعانما افتان بأحلاق‌سقراط » dsl,‏ يسأل: 
ه أين يوجد أمثال هذا الرجل اليوم ؟ .. ومر به فى تلك الساعة أقراطيس 
الفیلسوف الكلى » فأشار عليه الکتتی أن يتبع ذلك الرجل . فانضم زينون 

وهو وقتئل ف‌سن‌الثلائن إلى مدرسة آقراطیس وسره أن کشف الفلسفةوقال : 
« لقد قت برحلة ناجحة موفقة حين تحطمت سفیتی »69 . وکان أقزاطيس 
هذا رجلا من أهل ib‏ نزل عن ثروته UI‏ قدرها ثلمائة وزنه إلى مواطنیه 
وعاش عيشة da JE‏ والتقشف الى يعيشها الكلبيون المتسولون . وكان يندد 
پالدعارة التفشية نی أياه » وينصح الناس Le e Ol‏ ليعالحوا الحب > 
وشغفت تلميذته هياركيا at Hipparchia‏ ¢ ]45 8 ماکان oa‏ من الطعام 5 
وهددت أبوما بأنها سوف تقتل نفسها إذا لم يزوجاها به» فتوسلا إلى آقراطیس 
أن ينصحها بالرجوع عن عزمها » وحاول هو أن eee‏ إلى ما طلبا ووضع 
مخلاة تسوله بين قدمبا وقال فا : و هذا كل ما أملك ؛ ففكرى BOW‏ 
obi T‏ ذلك من عزمها" فغادرت منزها الفخم c‏ وارتدت eU‏ 
المتسولين ۰ وذهبت لتعيش مع أقراطيس عيشة العشق الحر الطليق . ويقال 
لنا إن زواجهما قد تم علناء ولكن حیانبما كانت مثلا أعلى OG Sd‏ 
وأثرت فى نفس زيئون حياة Gode‏ 'البسيطة الصارمة ؛ ذلك أن sel‏ 
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أنستانس قد أصبحوا وقتئذ هم الرهبان الفرنسسکان فى الزمن القدم » نذروا‎ 
» مأوى طبيعى یعترون عليه‎ of أن يعيشوا فقراء زاهدين » ينامون نی‎ 
dely. ويعيشون على صدقات الناس الذين عنعهم جدهم أن يكونوا قديسين‎ 
e ولم محاول قط أن‎ c زينون عن الكلبيين المبادئ الأولية لنظامه الأخلاق‎ 
ما هو مدين به لیم + وقد تأثر چم فى أول كتاب له وهو تاب المهورية‎ 
> تأثراً جعله یعتتق شیوعینهم الفوضوية الى لا تكون فما نقود » ولا ءلكية‎ 
ولا زواج » ولا دين » ولا شرائع6. ولا أدرك أن هذه الطویی ء وأن نظام‎ 
ubl E یکونا منباجا عمليا للحياة » فارق‎ OF اتغذية الکلی > لایصلحان‎ 
یدرس مع زنوقراطیس ف المجمع ومع استلپو الغاری . وما من شاه‎ del, ۱ 
فى أنه قرأكتب هرقلیطس قراءة استیعاب لأنه أدخل فى آفکاره کدرا منآراء‎ 
القانونه‎ il; » المقدسة بوصفها روح الانسان والكون‎ Wh هرقليطس‎ 
وتكرار خلق العام واحتراقه؛ ولكن كان من عادته أن يقول إنه مدين لسقراط‎ 
بأكثر ما هو مدين به لغره من الفلاسفة » وان سقراط هو معين الفلسفة‎ 
. الرواقية ومثلها الأعلى‎ 
تحت وصاية غره من الفلاسفة‎ spall من‎ TAS وبعد أن قضى زينون‎ 
يتحددثه‎ de أنشأ أخيراً مدرسته الفلسفية اللخاصة به ى عام ۳۰۱ » وذلك بأن‎ 
أوالمدخل.‎ Stoa Poecile إلى الطلاب وهو رائح غاد تحت أعمدة الاستواءپوسیل‎ 
الحدد . وكان يرحب بالفقراء والأغنياء على السواء » ولكنه لم يكن يشجم‎ 
الفلسفة لايفهمها إلا الرجاله‎ OU كان يشعر‎ uS » انضیام الشبان إلى تلاميذه‎ 
AA له زينون و‎ JU الناضجو العقل . وحدث أن أطال أحد الشبان فى الكلام‎ 
وحضر‎ . OOO ونتکام‎ s واحد لكى ننصت‎ és خلق .لنا أذتان‎ 
& أنتجونس الثانى وهو فى أثينة دروس زینون » وأضحى صديقا له معجباً به‎ 
يعيش‎ OF مهام الأمور » وأغراه بالترف برهة وجيزة »ودعاه‎ d يستنصحه‎ 
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ضيفا عليه ف بلا دااع c‏ ولكن 0525 اعتذر له وأرسل إليه بدلا ate‏ تلميذه 
ير سيوس cPersaeus,‏ وظل هو أربعن Plate‏ يعلم d‏ الاستوا ويعيش عيشة 
gis‏ وتعالمه اتفاقا أصبحت معه عبارة « آکتر اعتدالا من زينون » مثلا T ple‏ 
فى بلاد اليونان . وأسلمته الجمعية الأثينية رغ صلته الوثيقة بأنتجونس « مفاتيح 
الأسوار » » ووافقت على JUI‏ الذى خصص لإقامة تمثال له وإهدائه تاجا c‏ 
وهذا نص القرار : | 1 

«لماكان زينون الستيوى قد قضى سنن كثيرة فى مدینتنا يدرس الفلسفة » 
ولا کان فى كل ماعدا هذا رجلا طییا (مکنا ) » محض حيع الشبان الذين 
يسعون لصحبته على الاعتدال فى حياتهم و جعل حياته أنموذجا لاعظم ما تسمو 
إليه الحيأة ... فقد Coe‏ عزعة الشعب على تكرح زينون ... وعلی أن ديه 
تاجا من الذهب ... وأن يبى له قرا فى حى الرمكس من الأموال العامة )» 

والشائع أن-موته كان فى سن الأسعين » ويقول لب تیوس إنه مات بالطريقة 
الآ تية ٠:‏ بينا هو حارج من مدرسته إذ زلت قدمه وکسر إصيع من أصابعها » 
فضرب الأرض بيده وأعاد بيتا من الشعر فى نيونى وهو « لقد جئت ؛ فلم 
تنادیی على هذا النحو ؟ ثم خنق نفسه من فوره ۳۳2 . 

وواصل de‏ الاستوا رجلان من يونان آسية هما أقلانيتوس الأسومى 
ole ^ Cleanthes of Assus‏ أقر پسپوس الصو Chrysippus of Soli T‏ 
و كان أقلانيتوس ملا كا حارفا قدم إلى أثينة ومعه ربع درخمات » واشتغلفاعلا 
عاديا » ورفض أن يتقاضى إعانة من الدولة » ودرس على زينون تسعة عشر 
عاما c‏ وعاش lae‏ فقيرا زاهداً » أما أفر سبوس فكان أكر تلاءيذ الدرسة 


Vo التواريخ الواردة عن زينون مثار' ابلدل ؛ والأصول الأخوة‎ e إن‎ (e). 
e. أن مولده كأن فى عام ۰۳۰۰ و أن وفاته‎ dye من‎ Zeller متناقضة . وقد استنتج زار‎ 
MCOTT عام‎ 3 
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علا وإنتاجا » وهو الذى أكسبالعقيدة الرواقية صورتما AAS‏ بأن شرحها 
ف ۲۷۰ كتاباء جعلت ديو نشيو SML‏ نسی Dionysius of Halicarnassus‏ 
بعدها نمو lod‏ لغزارة الم الملة . وانتشرت الرواقية من بعده فى حميع أنحاء 
حلاش»وکان el‏ دعانپا فى آسية : بانتیوس‌الرودسی Panaetius of Rhodes‏ 
وزینون الر‌سوسی » وبؤيثوس الصيداوى Boethus of Sidon‏ « ودمجین 
السلوق . وكل الذى نستطيعه للتعريف با هو أن نؤلف ما عبر نا عليه عرضا 
من النتف الياقية من colit‏ الضخمة الكثيرة الى كتبت عا صورة لأوسع 
فلسفات العالم القدم انتشارا وأعظمها TAT‏ 

وأكر الظ ol‏ أقريسيوس هو الذى قسم الفلسفة الرواقية إلى منطق » 
وعلوم طبيعية » وأخلاق .وكان زينون ومن جاء بعده يفخرون عا كتبوه 
فى النظريات النطقية » ولكن el‏ الداد الى فاضت بها أقلامهم فى هذا 
الوضوع ۸ تارك أثراً ملحوظاً فى إنارة العقول أو فى ad . Mad‏ كان 
الرواقيون يتفقون مع الأبيقوريين فى أنالمعرفة لاتنشأ إلا من الحواس :وکان 
المقياس الہائى للحقيقة فى رأمهم هو المدركات الحسية الى تضطر العقل إلى 
قبوها عا فہا من وضوح أو ثبات »على أنه ليس من الضرورى أن S25‏ 
التجارب إلى المعرفة » لأن بين الحواس والعقل توجد العواطف أو الانفعالات» 
ala g‏ قد تشوه التجارب فتجعلها أخطاء » كنا تشوه الرغبات فتجعلها رذائل . 
والعقل هو أسمى ما أحرزه الإنسان » وهو بذرة من بذور العقل الكلى الذى 
وضع قواعد العام . 

والعام كالإنسان مادى Aly ATL‏ بفطرته . فكل ما تنقله لنا الحواس 
مادی » والأشياء المادية دون غيرها هى الى تحدث الأفعال أوتستقبلها . 


أرستو Aristo‏ تلميذ زینون المناطقة بقوم يأ كلون الحيوانات السدفية البحرية » فهم يبذلون 
كثيراً من الحهد لیحصلوا عل قط ع ره._ .م riis‏ كثير من ab‏ ,۲۵۳۱ , 
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coul,‏ والکیات > والفضائل c‏ والانفعالات ‏ والتفس poly‏ > والله 
والنجوم » كلها صور مادية أوعمليات» تختلف‌فی درجة رقا » ولکنهاواحدة 
فى COW age‏ . غير أن الادة كلها حركية » ملوعة بالتوتر والقوی > 
لاتنقطع عن العمل على الانتشار أو التركيز » cag‏ فبا الحياة من داخلها 
و خحارجها النشاط والحرارة أو النار . والعام يعيش بوساطة عدد لاحصی من 
دورات المّدد والانخاش » والتطور والاحلال die e‏ من آن إلى آن ق 
لحب عظم c‏ ثم يتشكل على مهل من جدید . ثم یعود فی تاره القدم كله 
بأدق تفا صیلف(*) OF‏ تسلسل العلل والعلولات يسر فى داثرة مفرغة ویتکرر 
إلى غير tle‏ . وکل Ceol bl‏ و کل أعالالإرادة مقررة معينة » ومن‌الستحیل 
على شىء ما af‏ حدث على نحو مخالف ما حدث عليه » كا أنه یستحیل de‏ 
شىء أن ينشأ من لاشیء ؛ ولو حدثت أية ثغرة فى السلسلة GF‏ العام . 

والته فی‌هذا النظام هو البداية والوسط والجاية . وكان الرواقيون يعترفوت 
بضرورة وجود الدين ليكون أساسا للأخلاق الفاضلة ؛ فكانوا ينظرون نظرة 
التسامح اللطيفة لعقائد الشعب الدينية وما فما من شياطين » ومن تنبوبالغيب» 
وكانوا جدون odd‏ تفسرات مصوغة فى تشبهات ومجازات يسدون ما اللفرة 
الفاصلة ببن ail El‏ والفلسفة . وکانوا يقباو ن de‏ التنجم الکلدانی ويعتقدون 
بصحته فى جوهره » ويرون أن شثرن الأرض تنطبق انطباقا خفياً T‏ 
على حركات النجوم(**) . فكان ذلك لدبم صورة من صور التعاطف العالی 
الذى جمل کل ما حدث فى جزء منه یوثر فى سائرا الأجزاء .وكأنهم أرادوا 
ألا يكتفوا بوضع نظام أخلاق المسيحية c‏ بل شاعوا أن يضعوا لها أيضا نظامها 
الديى » ففکروا ف dul‏ » والشرائع » cally‏ والنفس والأقدار من حيث 


Ws أن تعلم أن من الرواقبين من لم يكونوا‎ uie وإنا ليسرنا ویتفی على‎ (e) 
. من هله المسألة‎ al کل‎ 
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الاستسلام عن رضا واختیارلارادة‎ tel بالله »وعرفوا الأخلاق الفاضلة‎ VoL 
الله . والله عندهم » كالإنسان » مادة حية ؛ فالعلم كله جسمه > ونظام العام‎ 
الله روحه 6 وسمته‎ ¢ e? حى‎ US وقانونه عقله وإرادته ؛ والكون‎ 
المنعشة » وعقله اخصب » وناره الحركة المنشطة(*) . وترى الرواقيين أحيانا‎ 
يفكرون ف الله تفكيراً جرد غر سبد ؛ ولكنهم یصورنه فى الأكثرالأم‎ 
على أنه قوة مدبرة تضع للكون خطته وترشده بعقلها الأعلى » وتنظی أجزاءه‎ 
كلها لتؤدى أغراضا تنطبق على العقل » وتجعل كل شى ء فيه يعو د بالنفع على‎ 
الأفاضل من الناس . ويوحد أقلانيتوس بن الله وزيوس ف ترنيمه توحيدية‎ 
٠ : خليقة بان ينطق با إخنائون أو إشميا‎ 

حمدا لك يازيوس » حدا يفوق حمد حميع الآلمة : إن lel‏ لكشرة » 

وان قوتك لأعظ القوى إلى أبد الدهر. 

منك بدأ العالم c‏ وأنت تحک الأشياء كلها بقوة القانون » 

واليك تتحدث كل الاجسام uS‏ نحن حیعاً أبناؤك . 

ومن أجل هذا آرفع إليك نشيدا أتغى فيه بقوتك : 

إن نظام الكون ann‏ “يطيع كلتك فى تحرکها حول الأرض 

حيث تختلط الأضواء الصغيرة والكبيرة : ألا ما أجل شأنك 

لك الملك إلى أبد الدهر ۱ 

لاشیء eue‏ على الأرض إلا بعلمك » ولا فى النماء ولا فى البحار: 

إلا ما يفعله الأشرار : مدفوعن إليه حمهقم ؛ 

ولكن لك من الحذق ما يصلح المعوج نفسه » وما لاصورة له يصور 

والبعيد dhol‏ قريب 

وهكذا نظمت الأشياء كلها beled‏ وحدة : شيرها وشرها : 

حى تكون. كلمتك واحدة فى الأشياء حميعها : باقية إلى الاب . 
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طهر نفوسنا من TIL‏ » حى نرد [ليك 

الفضل النی تفضلت علينا say‏ 

فنتغنى عدح أعمالك إلى أبد الآبدين : 

غناء يليق ou‏ الانسان0* . 

وما آشبه الإنسان والعالم. بالكون الصغر فى الكون الکبر » فهو أيضا 
كائن حى ذو جسم مادى والنفس مادية» ذلك بأن کل ما محرا e‏ أو يؤثر 
فيه » وکل ماحرکه الحسم أويؤثر فيه » لابد أن يكون ذا جسم . والنفس نسم 
اری ) نیوها (Pneuma‏ منبثة c^ d‏ أجزاء e‏ » کا أن النفس العالمية 
منبثة فى حميع العام . وهی تبلی بعد الحسم 'إذا مات Medo c‏ تبى على هيئة 
طاقة غير. شخصية . وحين محدث اللهب الأخير نم فتص الروح مرة آخری d‏ 
bs‏ الطاقة وهو Fal‏ عتض Atman ouf‏ ق برهان Brahman‏ . 
وإذ كان الإنسانجز زعا من الله أو الطبيعة OP‏ من اليسير أن تحل المشكلة 

الأخلاقية على النخو pth: SV‏ هو التعاون مع الله أى مع الطبيعة ونعى 
مها قانون العالم . وليس انبر هو الحرى وراء الاستمتاع آواللة Alda OY‏ 
pat‏ العقل للشبوة > وكثيراً ما يؤْذى الحسم أو العقل > Wy‏ يرضينا Pld‏ 
الأمر. ولا عکن أنتتحقق السعادة إلا بالمواعمة بن أغر اضنا وسلوكنا من‌جهة» 
وبين أغراض العام وقوانينه من جهة أخرى ؛ وليس نة تعارض بن صالح 
الفرد وصالح الكون » OY‏ قانون ادر فى حالة الفرد يتفق مع قانون الطبيعة: 
وإذا gh‏ الشر بالرجل الطيب of‏ هذا.لایکون إلا OE‏ أجل قصير ؛ وليس 
di‏ واقع الأمر شرآ ؛ ولو أننا استطعنا أن نفهم الأمر كله رأينا ما وراءه 
من خير مهما يظهر فى أجزائه من شر2*© . والرجل العاقل لا يدرس العلوم 


(e)‏ يقول آتریسپوس إن الحروب تصحيح مفيد لازدحام العام بالسكان » وبق 
الفراش يفيد فى bate‏ من الإفراط فى اللوم(۸*) . 


—\At— 
الطبيعية إلا بالقدر الذى یکنی لمعرفة قانون الطبيعة ثم يكيف حياته وفق هذا‎ . 
والفلسفة والمبرر الوحيد لدراسّهما هما تمكيننا من أنه‎ dal القانون » وغرض‎ 
ویسلم أقلانيتوس إرادته لإرادة‎ . Zen Kata physio تعيش .وفق الطبيعة‎ 
: Neuman ألفاظ نيومن‎ tw الله فى لفاظ تكاد أن تكون هی‎ 
» يا قدرى‎ cal, c اهدنی يا أله‎ 
. إلى ذلك المكان الوحيد الذى تریدنی أن أشغله‎ 
Ku هدیکا مسرورا . فإذا ما وصلت‎ ge 
, نكثت العهد » فلا بد لى من أن أواصل السر معكا(ة©‎ e 
ومن أجل هذا يتجنب الرواق الترف والتعقيد » والمنازعات الشياسية‎ 
وما يلاقيه‎ ELLI والاقتصادية ؛ وهو يقنع بالقليل » ويقبل بلا تلمر صعاب‎ 
» بشى ء غير الفضيلة والرذيلة - لايبالى بالرض وال‎ ab Vy. فها من خيبة‎ 
بالحرية أو الرق » بالحياة أوالموت . ويقمع كل‎ » be gust محسن السمعة‎ 
ماته‎ Bb : dp شعور يقف فى وجه سير انطبيعة أو يبعث على الارتياب‎ 
ولده لم عزن  بل پرضی حکم القدر معتقدا أنه أحسن الأحكام وإن خی‎ 
من الشعور جردا تابا .ن يكوه‎ o e يكون‎ OF عليه € ويسعى‎ m 
أو الرحمة » أو ادلد... رمن وقعها‎ edad هدوء عقله آمنا من حيع تقلبات‎ 
à a. ie وإداريا‎ » Cal وعلى الرواق أن يكون معلما‎ . Wale 
pil, bor pole أن تکیح‎ Ele لاتتضمن الانطلاق من القيود » بل يحب‎ 
نتحمل من الناحية اللحلقية تبعات حميع آتداا:۱ . ,٠ا أن ضرب.‎ of, » غيرنا‎ 


)+( دارم کریپرس أن يمتصر ق العنأية پالوق من الاتار ب على دذیم يأبسط 
الوسائل Ul,‏ ۽ ثم قال إن خیرا من هلا المس تفمة أن desi‏ مهم ۰( , 
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زينون عيده OY‏ سرق » وكان العبد يعرف قليلا من العلمء قال له : «ولکی 
قد قدر علی أن أسرق »۰ فرد عليهزينون بقوله: موقدر Cal‏ أن Oat pol‏ 
ويرى الرواق أن جزاء الفضيلة هو الفضيلة نفا » els‏ واجب E»‏ وأمر 
محتوم » مستمد من اشتر | که فى الألوهية ؛ وإذا أصابه مكروه عزى نفسه بأنه 
حن يتبع القانون الافی يصبح هو الله OMT ae‏ , فإذا سثم الحياة » .واستطاع, 
أن يفارقها من غير أن يسبب الأذى لغيره » فلا حرج عليه من d‏ ينتحر . 
ولا بلغ أقلانيتوس سن السبعين شرع يصوم صوما طويلا » ثم قال إنه لن 

یمود بعد أن قطع نضف الطريق » وواصل الصوم حى مات" . 
على أن الرواق مع هذا ليس بالرجل غير الاجماعى c‏ وهو لایفخربالفقر 
كالكلى »ولا یغرم بالوحدة كالأييقورى m‏ يوافق de‏ الزواج des‏ وجود 
الاسرة ويراهما لازمين » وإن كان THEY‏ الحب dla JI‏ ۱ وهو یتطلع إلى. 
وجود مدينة فاضلة تكون فما الأساء شركة بن COTE JI‏ . ويقبل وجود 
الدولة » بل يقبل الملكية المطلقة نفسبا ؛ وليست لدیه ذ كريات عزيزة عن“ 
دولة - المديثة » ويرى أن أوساط الناس مغفلون شديدو اللحطر » ويفضل. 
dat a Ju‏ السلطة على SF‏ الغوغاء : والحق أنه قلا يعى بأية حكومة » 
ویتمی أن يكون ناس كلهم فلاسفة d‏ تصبح القوانن لاضرورة نا . 
وهو لايفكر فى الکال کا يفكر فيه أفلاطون أو أرسطو ءن حيث علاقته 
خر اختمع » بل يفكر فيه من حيث علاقته بالرجل الصالح . ولايرى حرجا 
فى أن يشنرك فى الشثون السياسية » ویناصر كل حركة ؛ مهما تكن ضعيفة » 
تهدف إلى الرية والكراءة الإنسانية » ولكنه لايقيد سعادته بقيود المنصب 


أو السلطان . وهو يرضى بأن يضحى میاه فى سبيل بلاده 6 ولكنه يرفض, 
(16- فصة الحضارة - ج ct‏ مجله ۲ ) 
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كل وطنية تقف فى سبيل ولائه للإنسانية بأحعها ؛ فهو والخالة هذه مواطن 
ie‏ . وكان زینون » وهو الذى جری فى عروقه » كا سيق القول » الدم 
اليونانى والدم السای » يتوق كا يتوق الاسکندر did) e‏ العنصرية 
والقومية € وان نزعته الد ولية لتكشف عن فكرة الإسكندر الى كانت آخذة 
فى الزوال » فكرة توحيد بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط . وكان زينون 
وكريسبوس يأملان فى آخر الأمر أن ft‏ مجتمع واحد كبر محل تلك .الدول 
والطبقات المتطاحنة ؛ وألا يكون فى هذا المحتمع الحديد أغنياء وفقراء » 
أوسادة وعبيد ؛ ARE‏ الفلاسفة فلا يظلمون « ويكون فيه الناس حميعاً إحوة 
لام أبناء إله و لیر . 

وملاك القول أن الرواقية كانت فلسفة نبيلة » وأنها كانت فلسفة عملية 
إلى حد أبعد ما يتوقعه الساخر منها فى الوقت الحاضر . لقد وحدت هذه الفلسفة 
حميع عناصر الفكر الیونانی وبذلها فى مجهود Tle‏ قام به العقل الؤثى لوضع 
نظام أخلاق ترتضيه الطبقات الى خرجت على الدين القدم ؛ ومع أنه لم ينضو 
تحت لوامها إلا أقلية ضئيلة c‏ فإن-هذه الأقلية LT‏ وجدت كانت حر العناصر. 
وقد آنتجت كا نتج المذهبان المسيحيان المقابلان لا وها الكلثنية وال متق - 
أقوىالأحلاق فى زمبا . على أننا إذا نظرنا إلى هذه الفلسفة من الوجهة النظرية 
رأيناها عقيدة شاذة مروعة مبدف إلى كنال قاس يتطلب من abel‏ اعتزال 
ا جتمع » ولكلها فى واقع الأمر قد خحلقت رجالا شجعانا » قدیسن أطهار c‏ 
خحرین pel gs Jed‏ < وإيكتتس Epictetus‏ « ومارکس أورليوس . 
ولقد تأثر مها الفقه الرومانى فوضع على هديها:تشريعا للأم غير الرومانية » 
وأعانت على حفظ كيان احتمع القدم حى ظهر له دين جديد . ولسنا ننكر 
أن الرواقين قد شدوا من أزر احرافات » وأنهم كان لم أثر wu‏ فى العلوم 
الطبيعية » ولكلهم رأوا بنافذ بصيرتهم المشكلة الأساسية القائمة فى عصرم 
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— وهى أساس الأخلاق الدیی — وبذلوا مجهوداً شريفا للء الموة الفاصلة 
oy‏ الدين والفسلفة . لقد كسب أبيقور اليونان وضمهم إلى لوائه » أما زينون 
خقد كسب أرستقراط رومة » وظل الرواقيون إلى أخر تاريخ الوثنية OR‏ 
الأبيقورين » وسيظلون على الدوام هم الحا كين لم . ولا أن W‏ ین جديد 
من أنقاض الفوضى العقلية والأخلاقية الضاربة آطنابا فى العالم اغلنستی » 
كانت السبيل قد مهدا لهذا الدين فلسفة آمنت بضرورة الدين.» ونادت بعقيدة 
تقشفية من pole‏ النساطة وضبط النفس » عقيدة ترى فى الله كل شىء ‏ 
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Im 
العودة إلى الدين‎ 

لقد مر الزاع بين الدين والفلسفة حى الوقت الذى نتحدث عنه ق‌ثلاسه 
مراحل : مهاحمة الدين U‏ حدث قبل aue‏ السقراطيين € واحاولة الى تهدف 
إلى استبدال قانون أخلاق طبيعى بالدين كا فعل أرسطو وأبيقور ؛ ثم العودة 
إلى الدين U‏ فعلت المنشككةوالرواقية ‏ وتلك هی الحركة الى انبث بظهور 
الأفلاطونية الحديدة والمسيحية . وقد حدث مثل هذا التعاقب آکتر من مرة . 
فى تاريخ d‏ » ولعله حدث أيضا نی هذه الآيام . فطاليس يقابل جالايو > 
ودمقريطس يقابل هسزء والسوفسطائيون يقابلون رجال دوائر العارف 
الفرنسین » وبروتاغوراس يقابل قلتر ؛ ثم إن أرسطو يقابل سينسر > 
وأببقور يقابل أناطول فرانس ؛ وپرون يقابل يسكال » وأرسسلوس يقابل 
هيوم » وأقرنيدا سيقابل کانت» وزينون یقابل‌شوبنهور sil jc‏ طن هناها 
يقابل برجسن . نعم إن الرتيب التاری A‏ الفلاسفة مجعل التشابه gri‏ 
غير يسر » ولكن الانخاه الأساسى للتطور واحد فى حميع الأحوال . 

QUI! العظيمة عن مكانه إلى النشكك فى قدرة العقل‎ EN تخل عصر‎ ad 
علخ فهم العالم أوللسيطرة على غرائر الناس وإخضاعها لنظام وللحضارة . ولقد‎ 
كانت هذه حال المتشككة بالعی الذى يقصده منبا كانت لاهيوم : فقد كان‎ 
هؤلاء يرتابون فى الفلسفة كما يرتابون فى العقائد النحکية » وحط‌وا آسس‎ 
يبعد التشكك‎ dy. المادية » وأشاروا بقبول الطقوس الدينية القدعة فى هدوء‎ 
el عن الدين بل قادهم‎ c ناس على يد پیر ون » كالم يبعدهم على يد بسكال‎ 
وقد خم برون نفسه حياته بأن کلندکاهن المدينة الأ کر البجل . و يكن هجر‎ 
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الأبتقورين لسپاسة واتجاههم نحو القوائن الأخلاقية » وفرارهم من.الدواة 
إلى الروح » لم يكن هذا كله إلا لحظة قصيرة فى الرجعة إلى العهد الأول ؛ 
وقد مهد قصر pla Wt‏ على النجاة الفردية الطريق إلى ظهور دين یسبوی الفرد 
أ كر ما يستهوى الدولة : وكان نمة كثيرون من الناس لايستطيعون أن مجدوا 
T!‏ الحياة ما وجده فما أبيقور من سلوی اقتنع ہا ورضى » فقد حلت er‏ 
الفاقة » أو مصائب الدهر » أوالمرض » أو الكل » أو الثورة » أو الحرب ؛ 
وتركت نصائح الدهر كلها ecl‏ فارغة . وها هو ذا هجسياس القوريى 
Hegesias of Cyrene‏ قد بدأ فى نظر القورينين كا بدأ أبيقور » ولكنه انہی 
إلى الاعتقاد بأن فى الحياة من الم أكثر ما فها من اللذة » ومن الحزن أكثر 
عن الفرح » وأن النتيجة الوحيدة الى تتمخص عنبا الفلسفة الطبيعية هی 
٠‏ الانتحار(8) . وقد فعلت الفلسفة ما تفعله الابنة الضالة بعد المغامرات المبجة 
وزوال الحداع عن c Ir mar‏ فأقلعت عن sal‏ وراء TET‏ والبحث 
عن السعادة » وعادت بعد أن تابت وأنايت إلى أمها الدين » تبحث فيه مرة 
أخرى عن أسس تقم علپا WUT‏ ومبادئ تژید چا صدقانها . 
وبيناكانت الرواقية تسعى لإقامة صرح القانون الأخلاق للطبقاتالمفكرة » 
كانت تعمل أيضا للاحتفاظ ععونة القوى غير الطبيعية لتدعم مها أحلاق الرجل 
العادى « وصبغت SG‏ الميتافزيقية والأخلاقية صبغة دينية أخذت تقوى . 
على مر الزمان . وكان زينون ينكر کل وجود حقيى AW‏ الى يقول ہا 
العامة" » ولكن أقلانيتوس بعد جيل واحد اقترح عا كة أرستارخوس 
٠‏ لآنه ملحد . ول يكن زینون يدعو إلى شىء من الفساد GN‏ الشخصى » ولكن 
سنکا كان يتحدث عن النعم فى الدار الآ حرة بألفاظ لاتکاد تفترق فى شىء 


)+( وقد بلغ من فصاحته فى تأبيد ما dal‏ به من حجج أن ثارت فى الإسكندرية موجة 
حن الانتحار اضطر بطليموس الثافى على أثرها أن يرجه من مصر OD‏ . 


NETTEN 
والسیخیة . ولقد أصبحث الرواقية‎ Eleusinian عن العقائد الالیو زينية‎ 
.صوزة دينية ء‎ pala بعد زینون دينا أكثر منها فلسفة » وانخد کل مبداً من‎ 
نظامها يتألن من جدل يدور حول وجود اللموطبيعته»‎ o^ وكان الحزء الأكر‎ 
الفضيلة مع الإرادة‎ Uc وحقيقة القوة الدبرة‎ c وانبعاث العام من الله‎ 
PM تحت سيطرة أبوة الله » وعودة العالم فى آنحر‎ EP PEU 
gol tf معنى اللحطيئة الذى كان له شأن‎ id إلى الله . وق هله الفلسفة‎ 
يرحب‎ dll فما ذلك الشمول السای‎ a السيحية الأولى وف اللرونستنتية.:‎ 
۱ من بعد يكل الأجناس والطبقات ؛ والزهد وجدم الزواج‎ doni J کا رحب‎ 
> الأخوذين عن الكلبين واللذين آگر 4 ذلك العدد العظم من الرهبان المسيحيين‎ 
أنه لم يكن بن زينون الطرسوسى وبولس الطرسوه‌ی إلا خطوة واحدة‎ Gly 
. العالم فى الطريق إلى الله‌شق‎ ba shit 
أصلها » وكان‎ cd ولقد كانت عناصر کشر ة فی العقيدة الرواقية أسيوية‎ 
حالم - ول تكن الرواقية فى جوهرها إلا «رحلة واحدة أولية‎ GL بعضها‎ 
إن بلاد اليونان لم تعد پلاد‎ . TA من مراحل انتطار الشرق على الحضارة‎ 
. اليونان قبل أن تفتحها رومة‎ 
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بجىء روه.ة 
Joy"‏ 
JA‏ س 

يقول بولبيوس متسائلا : « منذا الذى تبلغ به الحقارة أو البلادة حدآ 
لايريد معه أن يعرف بأية وسائل وى ظل أىنظام سياسى أفلح الرومان d‏ أنه 
مخضعوا إلى سلطائهم فى أقل من .خمسين عاماً میم العام المعمور وهوعل 
فذ لا نظر له ف التاريخ ؟ومنذا الذى أولع بغر هذه الدراسات ول خشله على 
أن يرى أن af‏ دراسة أخرى أجل UU‏ من هذه OR‏ ؟ » . ذلك سؤاله 
لائراه مخطثاً فى إلقائه » وقد یشغلنا.نحن فما بعد » ولکن الفتوح قد توالت 
وکارت مذكتب بولبيوس تاره إلى درجة لا نستطيع معها أن نصرف کثراً 
من الوقت فى دراسة شىء نبا . ولقد حاولنا نى الفصول السابقة أن نظهر أنه 
السبب 'الرئيسى الذی يسر للرومان فتح بلاد اليونان هو اتملال الضارة 
اليونائية من الداخل ؛ ذلك أنه ما من أمة عظيمة قد غلبت على أمرها إلا بعد أنه 
دمرت هی نفسها . وقد دمرت بلاد اليونان نفسها بتقطيع غاباتها » X]‏ 
تربتها » واستنفاد ما فى باطن أرضها من معادن ثميئة »وبتحول طرق التنجارة 
عنها » واضطراب الحياة الاقتصادية نتيجة لاختلال النظام السیاسی » وفساد 
الدمقراطية وانحلال الأسرالحاكة » وفساد الأخلاق» وانعدام الروح الوطنية» 
ونقص السکان وتدهور INTENTE‏ ا لحنود المرتزقة بالیوش 


MY-— R‏ بت 


الوطنية »وما أدت al]‏ الحروب الأهلية من تطاحن بين الإخوة وإتلاف لموارد 
البلاد.» والقضاء على الكفايات بالفتن التضادة الماء کل هذه قد استنقدت 
موارد ملاس فى الوقت الذى كانت فيه الدولة الصغيرة القائمة على ضفة -هر 
التيير » واللی كانت YKE‏ أرستقراطية صارمة بعيدة النظر » تدرب جحافلها 
القوية الحندة من طبقة الملاك c‏ وتتخلب على جرالما ومنافسها » وتستول على 
ما فى البحر الأبيض التوسط من طعام ومعادن » وتزحف عاما فعاما على 
الستعمرات اليونانية ف Use‏ إيطاليا . ad‏ كانت هذه احلات القدعة ق 
سابق عهدها تزهو ببرآما lel e‏ » وفنو نما » ولکہا الآن قد lc 2i‏ 
الحروب وغارات ديونيشيوس وسلبه ونببه » ونشأة رومة وتقدمها ومنافسيا 
odd.‏ الستعمرات d‏ مركزها التجارى . يضاف إلى هذا أن القبائل ilo S‏ 
الى كان اليونان قد استعبدوا أفرادها آوطردوهم إلى ما وراء -حدودها € 
قد Golo jl‏ وتضاعفت c‏ الوقت الذى كان lols‏ ينشدون e?‏ والراحة 
بقتل dibi‏ وإسقاط الحاملات من نسانهم ؛ وما لبث أبناء السكان الأصلين 
أن أخذوا ينازعون المستعمرين السيطرة على Us] Qum‏ » واستغات 
المدن الإيطالية برومة فأغائتها والهمها . l‏ 

وخشيت تاراس بأس رومة النامية فاستعانت ملك [پروس "RUM‏ 
و acil‏ اليونائية قد امندت إلى هذه البلاد WT i‏ المروفة إليتاياسم 
ألبانيا الحنوبية » منذ أن شاد الدوريون معبداً لزيوس فى دودنا Dodana‏ « 
ولكن هذه الثقافات ظلت مزعزعة غير موطدة MIT M‏ . حى عام ۷۹۵ 
Pyrrhus vA ds ov‏ ملك الملو F) e Mollosians cr‏ ی DUM‏ 
الإبروسية وأعظمها سلطاناً . وكان پرس هذا يدعى أنه من سلالة البطل 
Jet‏ > وکان وسا »شجاعا e yc‏ كا مستبدا c‏ ولكنه محبوب . وكان وعاياه 


)9( وعر علماء الآ ثار الإيطاليون فى عام ۱۹۲۹ عند بتر ینو Buirino‏ (رهی پر وتم 
Butbrotum‏ القديمة ) عل طائفة كبيرة من OUT‏ المبافى والمائيل الباقية من ago‏ الضارتین 
اليونائية ألرومانية » وما دار مثيل يونانية من القرن الثالث قبل الميلاد . 
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يعتقدون أن فى مقدوره أن يشفهم من مرض الطحال بوضع قدمه url‏ على 
ظهودهم وهم مستلقون على الأرض > do‏ يكن هو gb‏ هذا العلاج على أفقر 
فقر oot d‏ . ولا استغاث به dal‏ تارتم رأى فى هذا فرصة له مغرية : 
فقد قدر أنه يستطيع فتح رومة » وهی الحطر الذى بهددهزمن الغرب » U‏ 

فتح الإسكندر بلاد الفرس وهی احطر الذى كان یهدده من الشرق » فيئيت 
بذاك نسبه ببسالته . وغذا عبر البحر ( الأدرياوى ) فى عام ۲۸۱ على رأس 
قوة مولفة من ۲۵,۰۰۰ من الشاة » وثلاثة ONT‏ من الفرسان » وعشرين 
فيلا . وکان oU JM‏ قد آخنوا الفيلة كنا أخذوا التصوف عن الهند . والتى 
بالرومان عند هرقلية Heracleia‏ » وانتصر edo‏ « نصرا پرسیا » : أى أن 
خسارته فى هذا النصر كانت عظيمة € وأن موارده من الرجال والعتاد قد 
نقصت إلى حد aber‏ يرد على أحد أعوانه حن oba‏ به مبذه العبارة الى أضنحت 
مثلا Tle‏ مدى الأجيال ]3 قال إن نصرا آخر مثله كفيل بأن یقضی Made‏ 
:.وأرسل الرومان كيس فریسیوس ليفاوضه ف أمر تبادل الأسرى. ويروى 
آفلوطرخس ما دار di,‏ من الحديث فيقول : 

وق أثناء العشاء دار الحديث حول کشر من الشئون » وكان أهمها كلها 
شون بلاد اليونان وفلاسفها . وتحدث قنياس Cineas‏ ( الدبلوماسى الإيبرومى) 
عن أبيقور » وأخذ يشرح آراء أتباعه فى الآلحة » والدولة » وأغراض الحياة» 
Tasty‏ أن اللذة أكر سعادة للإنسان ؛ ووصف الشئون العامة ob‏ لها أسوأ 
الاثر فى alt‏ السعيدة لپا تسبب‌شا الاضطراب . وقال إن الآلحة لاشأن ها بنا 
tye‏ ولاتعی بنا أية عناية » فهى مجردة من الرحمة بنا أو الغضب علينا » وهی 
تيا حياة لاتقوم فها بعمل وثقضسها فى My pall‏ .وقبل أن يذهى قنياس 
' عن كلامه صاح فير سيوس قائلا dead‏ إى هرقل !. دع پر س‌والسمنیین(68 
عتمون أنفسهم عثل هذه الآراء ما داموا فى حرب معنا ۲ . 


)+( أقرى أعداء رومة فق إيطاليا ۰ 
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وتأثر پرس عا رآه من صفات Oley J‏ » فدعاه هذا کا olea‏ يأسه من 
gle‏ العون الكافىمن یونان (یطالیا» إلى أن يرسل قنياس إلى رومة ليفاوضها فى 
الصلح . وأوشك مجلس الشيوخ أن يوافق على هذا.» ولكنه فوجی بأييوس. 
كلوديوس c Appius Claudius‏ وكان أعمى يشرف على الوت » حمل إليه 
لبجتج على عقد الصلح'مع جيش أجنى فى أرض إيطالية . فلا عجز بير سعن 
نيل بغيته Jal‏ أن بواصل ارب وانتصر f uai‏ انتحاريا آخر ىأسكولوم 
Asculum‏ > ثم عاوده اليأس من الفوزعلى رومة فعر البحر إلى صقلية معتزما 
أن مخلصبا من القرطاجين . وفپا صد القرطاجيين ببطولته الشپورة.»ولکن 
Ob y‏ صقلية کانوا اجن من P" d‏ الجن أولعله كان عکھم حكا 
استیدادنا کا Se‏ کل طاغية . وسواء كان هذا أو ذاك هو السبب فإن أهل. 
صقلية لم عدوه عا محتاجه من العون » فاضطر إلى ترك الحزيرة بعد أن P‏ 
محارب فها ثلاث سنين . ونطق وهو يغادرها بنبوءته المأثورة cla:‏ میدان. 
قتال أتركه لقرطاجة ورومة ! » ولا وصل إلى Us]‏ كانت قواتة قد نقصته 
نقصا Ty 3" c TS‏ بنفنتوم Beneventum‏ ) ۲۷۰ ) ۰ حيث anu‏ 
LIES‏ المتحركة الانينة السلاح لأول مرة تفوقها على الصفوفالر اصة 
الصعبة. aS phi‏ » فكان ذلك بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الحروب0© . 
بوعاد پر من. یی os wl‏ » ا بقول.الفیلسوف أفلوط رخس : 
aet‏ آنا قضی فى هذه الحرؤب ست سنين ؛ ومع أنه قد أخفق ف آغراضه 
'فقد أحفظ بشجاعة ۸ تنل منبا كل هذه المصائب » ويضعه اناس لكثرة 
تجاربه الحربية » cathy‏ وجرأته ف مئزالة del‏ من منز لة PUT.‏ - 
ولكن الذى dU‏ بشجاغته قد خسره مرة آخری بسبب ALT‏ ار قة ؛ وكانته 
رغبته d‏ نيل مالا ملك سیبا d‏ ضياع ماکان Mahe‏ 
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واشتبك برس وقتئذ فى حروب جديدة ثم قتل بقرميدة Vill‏ عليه عجوز 
فى أرجوس . واستسلمت تراس لرومة ی" تلك السنة نفسپا . 

وبغد تمان سنين من ذلك الوقت بدأت رومة كفاحها الطويل مع قرطاجة » 
وهو الكفاح الذى دام BL‏ عام » من أجل السيادة على غرنی البحر الأييض 
التوسط . ونزلت قرطاجة لرومة بعد حرب دامت جیلا كاملا عن سردينية» 
وقورسقة » والأجزاء الى كانت تمتلكها فى صقلية'. وارتكبت سرقوسة d‏ 
الحرب اليونانية الثانية تللك الغلطة الموبقة فانضمت ق هذه الحرب ال‌قر طاجة € 
فأجاعها مرسلس Marcellus‏ حى استسلمت . وانطلق النتصررن ف المدينة 
ییون ويسلبون حتى ل يبقوا نها على ثىء و۸ تم v‏ بعد ذلك قائمة . ویقول 
لیی إن مرسلس « تقل إلى رومة ۰ تانت تزدان به سرقوسة من غاثیل 
كانت غاصة ما ... وقد ,لمث الفتائم Te‏ أكثر مما fat die‏ عليه لو أن 
قرطاجة نفسها هی الى فتحت » . ول حل عام ۲۱۰ حى كانت صقلية كلها 
قد سقطت ف يد روهة جزاء لا علىفعلها . واستحالت المدياة هريا يورد الحبورب 
ارومة وعادت dey je‏ يقوم فا .العمل كله Gu‏ عبيد. لا آمال لم فى الحياة 5 
ووضعت القيود ا(:ديدة على iek all‏ والتحارة » ونقلت dies;‏ روهة € 
و نقص ste‏ سكاما Tag‏ کر cad, cf‏ صقلية دن تاريخ الحضارة عدى 
xl‏ عام . 
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رومة المحررة‎ 

لقدكان يساعد رومة ىكل خطوة من خطى توسعها أخطاء أعدائها'. من 

ذلك آنبا آرسلت ئی عام ۲۳۰ رجلان من أهلها إلى أشقودرة Scodra‏ عاصمة 
العريا Myria‏ ( شال ألبانيا ) لیحتجا على هجوم القراصنة الإلرين على السفن 
الروهانية c‏ فردت الملكة توتا Tenta‏ » وكانت تقاسم القراصنة الأسلاب » عل 
. احتجاجهما يقولها « أن ليس من عادة الحكام الإلرين أن عنعوا رعاياهم من 
الاستحواذ على الغنائم فى البحار۲0 » . ولا أن أنذرها.رسول من قبل روهة 
بالحرب أمرت بقتله . وسرت رومة إذ بیأت فا هذه الحجة الرخيصةللاستيلاء 
على ساحل دلاشيا Dalmatia‏ : فسرت de‏ إلى إلبريا فرضت علپا ile‏ 
زومة ولم تكد تكلفها من العناء فى.عام ۲۲۹ ق . م أكثر مما كلفتها dla‏ 
۹ وأصبحت كر Corcyra | pw‏ (كورفو) ؛ وإبداموس Epidamus,‏ 
وغرها من احلات اليونانية مدنا تابعة لرومة . ولا كانت التجارة 
اليونانية قد عطلپا Lal‏ أعمال القرصنة الإلرية فان أثينة وكورنثة ؛والعصبتن 
الیونانیتن .قد رحبت de y‏ وعدا HOT‏ € وقبلت سفراءها ؛ورضیت 
أن بشتر له الرومان فى الطقوس الإلزينية الحفية وق ألعاب برزخ BS‏ 
وق عام ۲۱5 مزق هنیبال الحيش الرومانى ف JS‏ شر مزق . وزحف 

مجيشه حى دق بواب رومة . وبینا كانت رومة تواجه آشد أزءة فى تاريخ 
الحمهورية عقد فیلیب الحامسملك «قدونیا حلفا مع هنیبال وأعد العدة لغزو 


.)0( يقصد اخملة الى سيرتها اإيطاليا فى عهد موسولیی عل آلبائیا واستولت علیها 
وأخرجت مها ملیکها VU ( o‏ 
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إيطاليا )۲۱٤(‏ . وعقدم j£‏ فى نوبكتس (YAY) Naupactus‏ قام فيه أجلوس 
Agelaus‏ مندوب إيتوليا يناشد اليونان حميعآ أن يوحدوا صفوفهم d‏ هذه 
الحرب المقدونية الأولى ضد القوة الى أخذت تنمو ق الغرب € 

وما أحسن أن متنع اليونان عن أن محارب بعضبم Liw‏ » وأن يروا أن 
bel‏ النعم الى تنعم مها علهم pt LM‏ ينطقوا على الدوام بقلب واحد وصوت 
واحد » وأن ules eco lares‏ » کایسر الرجال الذين مخوضون هرأ » 
فيصدوا البرابرة الفبرین ويوحدوا صفوفهم ليحافظوا على أنفسهم des‏ 
pru‏ .. ذلك أنه لاجدال فى أن من أسعد الأشياء وأقلها احمالا » سواء انتصر 
القرطاجيون على الرومان أو انتصر الروءان على القرطاجيين » أن يقنع 
المتتصرون بالسيادة على Wa}‏ وصقلية » بل الذنى لاريب فيه ecl‏ سيأتون 
إلى بلادنا وأن ages eeu‏ إلى أبعد ما bf‏ " العدالة . لهذا أضرع él‏ 
bee‏ أن تحصنوا Sit‏ من هذا jth‏ الداهم » وأتونجه Slay‏ هذا إلى الملك 
فليب على الأخص . إن خبر مان لك يامولاى » ليس هو Sie]‏ اليونان » 
وجعلهم فريسة Ups‏ للغزاة » بل هو عكس هذا » هو أن تعى بسلامة کل 
eli‏ من أقالم اليونان كأنه جزء لا يتجزأ من أملاكلك الخاصة C,‏ 

وأنصت aJ]‏ فايب أدب Oe‏ وأصبح إلى وقت ما معبود بلاد اليونان . 
ولكن معاهدته مع هنيبال » ]15 جاز لنا أن نصدق g‏ المنطرف فى وطنيته » 
قد نصت على أن تساعد قرطاجة فلیب » إذا حرجت من الحرب القائمة وقكذ 
ظافرة » على إخضاع حميع بلاد اليونان الأصلية إلى مقدونية ‏ مقابل هجومه 
على ابطالیا . ورعا كان سبب الیثاق الذى عقدته dans‏ الدول اليونانية . beng‏ 
اعصبة أجلوس الإيتولية c Agelaus -Aelolian League‏ مع رومة ضد مقدونية 
ol‏ هذه الولايات قد عرفت شروط هذا الاتفاق € وكانث نتيجة هذا اليثاق٠‏ 
ol‏ وضعت العراقيل d‏ سبيل فليب فى داخل IN‏ وتأجل غزوه إلى إيطاليا 


— \4A— 


إلى أجل غر مسمى c‏ وق عام ۲۰۵ عقدت إيطاليا معاهدة مع فليب SS‏ 
توجه aed‏ كله إلى هنيبال € وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت‌بددسپیوالا کبر 
مل al‏ طاجین ف زاما Zama‏ . ولا بلغ القرن الآخير العظم من‌فرون الحضارة 
اليونانية غايته OL‏ مصر » ورودس ۰ وبرحموم إلى رومة لنساعدها de‏ 
فلیب . واستجابت رومة غذه الدعوة أن أثارت ارب القدونية الثأنية - 
ووجد فليب حميع البلاد Qu‏ تقريباً ومعها رومة تقف فى وجهه » فحارب 
بشراسة الوحش إذا وقع فى المحظور . فلم يتردد فى أن يستخدم كل 
أنواع الغدر » أو سرقة كل ما يوصله إلى غرضه » أو التنكيل بالأسرى 
تنكيلا يدفم کل رجل d‏ أبيدوس » حین بدا فم آن حصار eie cab‏ 
لامكن مقاومته c‏ أن یقتل زوجته وأطفاله " ثم يقتل CDL das‏ . وق‌عام 
۱۹۷ أوقم تيس كو نكتيو س‌فلامنینو س Titus Quinctius Flamininus‏ > 
وهو رجل ینتمی إلى a‏ الصنف من الأشراف الذين قلبوا پولييوس T ota‏ 
متحمساً لرومان » أوقع بفیلیب.هز عة منکرة عند Cyposcephiaien: Jio do‏ 
وسقطت e‏ أثرها کل مقدونية - أو بالأحرى بلاد اليونان كلها تحت 
رحمة رومة . وقد استاء من فلامنینوس أحلافه الإيتوليون ( وقد ادعوا 
ee‏ هم الذين كسبو المرکة) له سح لفليب بعد أن من جانبه لشدة ضعفه» 
أن محتفظ بعرشه واكتى بأن فرض عليه غرامة باهظة واستولىعلى وسق سفينة 
من الأسلاب . وکانت حجة فلامنیوس ف المطالبة بإبعاد فليب عن العرش 
أنه فى حاجة إلى مقدونية لوقاية البلاد من المرابرة الضاربن فى We‏ 

وكان القائد ETE‏ قد تعلم اللغة البوثانية فى تارنم (وهو الاسم الذى 
أطلقه الرومان على تاراس ) وعرف ما فى الأدب اليونانى » والفلسفة c ASU gd‏ 
والفن اليونانى من چجة وروعة . ویبدو أنه كان یعتزم مخلصا أن محرر دول 
المدن اليونانية من‌سیظرة مقدونية » وأن يبح ها کل فرتصة تمکنها من أن تستمتع 
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يالحرية والسلم . ولا استطاع بعد صعاب حمة أن يقنع المبعوثين الرومان بآن هذه 
حطة حكيمة » ذهب إلى الألعاب المرزخية فى (VA) BS‏ » جيث كان 
حیع العام GU Ji‏ اللعطبر الشأن مجتمعاً ( وكان کل واحد بحدث جاره » على 
حد قول پولبیوس » مما يستطيع i go g‏ أن يفعلوه ) وأعلن فى اخاضرين 
على oL‏ مناد أن « مجلس الشيوخ الرومانی » وأن تيتس كونكتيوس القنصل 
لا کر بعد أن هزما الملك فليب والمقدونين يتركان الأقوام ex dM‏ 
بعد آحراراً » فلا يضعان فى بلادهم حاميات عسكرية » ولا يطالبانهم مجزية e‏ 
OR‏ أنفسهم عقتضى قوانيہم . ومولاء الأقوام م الکورنتیون » 
والفوقيون » واللکریون » والعوبيون » والاخیون الفثيوتيون » وامحدزيون » 
والساليون c‏ والرهيبيون) - أى حميع سكان بلاد اليوئان القارية الذين 
لم يكونوا من قبل أحراراً . وصاح الحزء ال کبر من امحتمعين أن يعاد هذا 
النداء لآنهم لم يستطيعوا أن يصدقوا هذا الاجراء النی أصبحوا عقتضاه 
آحراراً « والذى لم يعهدوا له من قبل cote‏ فلا أن أعاده المادى « ارتفعت 
ق الحو عاصفة من البلیل » على حد قول بولبيوس « ليس من dre‏ على من 
يستمعون هذه القصة الآ ن أن يتصوروا OWES‏ وارتاب الکفرون مهم 
فى صدق هذا الاعلان وى إخلاص آعابه فيه » وتوقعوا أن تكون من وراه 
حيلة ماكرة » ولكن فلامنینوس شرع من ذلك اليوم ينقل الحنود اليونان من 
كورنثة » ول نحل سنة ۱۹6 ح ىكان atin‏ كله قد عاد إلى إيطاليا . ورحبت 
به اليونان وعدته و متقذاً ومحررا » وبدت مغتبطة سعيدة تعيش فى آخر أيام 
حریہا . 


( e ) Corinthians, Phocians, Locriaus, Euboeans, Phihiotic Achaeana, 
Maegneslans, Thessaliane, & Perrhaebians, 
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رومة: AZ UM‏ 
غر أن الإبتوليين لم يرضوا عن هذه اللحطة ؛ ذلك أن jaw‏ المدن الى 
حرر ما رومة كانت من قبل تحتسيطرة إيتوليا فلم تعد dea‏ كا كانت من‌قبل 
أعضاءق العصبة الإيتولية . لهذا لم تكد الحرب المقدو نيةالثانية تضع أوزارها حى 
دعا الإبتوليون أنتيوخوس الثالث SU‏ بلاد ونان من رومة . وألغت برحموم 
ولسکس Lape‏ بين الغالين القلقن فى الشمال وقوة السلوفین المزايدة فى 
الحنوب » فاستغاثتا برومة لنساعدها على أنتيوخوس . وأرسل مجلس الشیوخ 
Scipio Aricanus Nun me‏ بطل زاما Zama‏ لمعوتهما . و استطاع القواد ؛ 
الرومان بعدد قليلمن الفيالق الرومائية وجنود يومنز ای أن e‏ موا نیو وس 
فى جنزیا » ثم انجهوا i‏ نحو الثمال وطردوا الغاليين c‏ ووسع الرومان » de‏ 
أثر هذا النصر حاينهم حتى شملت حیع ساحل آسية المند على البحر الأبيشل أ 
التوسط ۰ ثم عادوا بعدئذ إلى UU‏ . وحمد لم يومنيز فعلهم ولكن 
بلاد اليونان الأصلية عدته خائنا ملاس لأنه استعان بالرومان البرابرة على 
مواطنيه اليونان . 
ذلك أن بلاد اليونان المذيذبة كانت قد أخذت تندم على قبوفا ما أسدته 

لها منقذتها غير المثقفة القادمة إلا من الغرب . فقال أهلها إن فلامنپنوس 
وخلفاءه c‏ وإن كانوا قد ردوا:إل البلاد حریها » قد نالوا أجرهم عن هذا 
.وهو gll‏ الكثيرة الى 'استولوا le‏ ىكل مدينة آیدت‌فلیب أو أنتيوخوس 
أوالإيتولين حى بات اليونان مخشون أن يتكرر هذا التحرر مرة أخرى . وقد 
ظلت الأسلاب الى استولى علا فلامنينوس بعد انتصاراته فى الحروب اليونانية 
مر بلا انقطاع أمام أعين الرومان ؛ فى اليوم الأول أسلحة ودروع وتاثيل 
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من الرخام والبرنزلا حصرفا » وق اليوم الثانى ۱۸,۰۰۰ رطل من الفضة € 
و ۳,۷۱6 رطلا من الذهب c‏ ۱۰۰,۰۰۰ قطعة من العملة الفضية ؛ وف اليوم 
الثالث ١55‏ تاجا من تيجان الأمراء CODO aS,‏ . يضاف إلى هذا أن 
الرومان كانوا قد أيدوا » وظلوا وقتئذ يؤيدون على أيدى ممثلهم c‏ الطبقات 
الغنية فى بلاد اليونان على المواطنين البقراء » وحرموا مظاهر حرب الطبقات . 
وم ير اليونان أن یشتروا السلم هذا امن الغالى » بل كانوأ بریدون أن یکونوا 
أحراراً نى تسوية ما دهم من نزاع » وأن يتفسوا عا ى صدورم من مطامع 
إقليمية قومية؛ ولم يكونوا يطيقون الحياة الرتيية AUCI‏ من التغيير . وسرعان 
عا قامت se Yl‏ المتنافسة ينازع بعضبا بعضا »ودب الشقاق والانقسام بيا . 
فى كل مكان . وأخذت کل مدينة وكل حماعة تتقدم بمطالب خاصة إلى مجلس 
الشيوخ الرومانى » وبعث مجلس الشيوخ UU.‏ لبحث هذه الطالب والفصلٍ 
فپا . وكانت أغلال المنيطارة الأجنبية خفية غير بادية للعين ولكها كانت مع 
ذلك حقيقة واقعة ؛ وأخذ اليونان حميعهم ماعدا الأغنياء مهم محسون alp‏ 
الأغلال تضيق على أعناقهم عاما بعد عام ويتمنون أن ينقضى عهد هله 
الحرية . وشرع مجلس الشبوخ يستمع إلى أعضائه الذين كانوا يقولون إن 
بلاد اليونان SEY‏ أن يستتب فبا الأمن والنظام إلا إذا فرضت علبا 
رومة سیطر پا الكاملة . 

وتوی فليب الحامس فق عام ۱۷۹٩‏ وخلفه على العرش ابنه برسيوس 
بعد فثرة ساك فا الدماء . وكانت السبعة عشر عاما الى سبقت جلوسه على 
العر ش M 8 alo‏ السام قد أعادت إلى متدونية 'رخاءها الاقتصادى € 
وأوجدت فما جیلا جديداً من الشبان تطع er‏ اطخرب . ودخل پرنمیوس 
فى مفاو ضات مع سلوقس الرابع لعقد حلف ہن بلدسهما و تزوج بانة سلوقس . 
وانضست رو دس إلى هذا الحلف وأرملت أسطولا ضخما لیحرس العروس 
فى طريقها إلى زوجها . وابپجت‌بلاد اليونان حميعها > ورأت بر سيوس 
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أملا Le‏ يقفا ی وجه سلطان رومة . وخشى بومننز GUI‏ على استقلال بر موم 
فهرول إلى رومة وألح على مجلس الشيوخ أن يبادر إلى تدمير مقدونية إبقاء 
على مصائح هذا احلس نفسه . وكاد يومنيز أن يفقد حياته فى مشاجرة خاصة 
وهو tle‏ إلى بلاده . ورأت رومة أن من مصلحبها أن تفسر هذا الشجار يأنه 
موامرة دبرها gue yy‏ لاغتيال الملك» وتبادل الطرفان عدة مهاترات دبلوماسية 
وطنية عقپا اشتعال نار الحر ب المقدونية الثالثة . ول جر علی‌مساعدة يرسيوس 
إلا (بروس وإلريا » أما دول اليونان الأخرى فقد بشت إليه برسائل‌سرية 
تبدى فپا عطفها عليه ولكبا لم تفعل آکتر من هذا . وف عام 158 فرق 
إعليوس بولوس Aemilius Paulus‏ الیش البونای ق بدنا » وخرب سبعن 
مينة مقدونية » ونى الظبقات العليا من أهلها إلى إيطاليا » وقسم الملکة LJ‏ 
حمهوريات مستقلة استقلالا ذاتياً S,‏ تؤدى الحزية إلى رومة » وحرم Wyle‏ 
أن تتبادل فما Ves‏ التجارة والصلات أياكان نوعها . وسمن برسيوس.ق Ul]‏ 
وقفی ف السجن سنتن توق بعدهما ما لقيه من سوء المعاملة . وخربت [بروس 
وبيع مائة ألف من أهلها أرقاء بسعر ريال آمریکی لكل واحد مہ OO‏ 
وعوقبت ردوس - وهی الى لم يكن لها نصيب جدى فى الحرب - يتحرير 
ممتلكاتما المتبة على سواحل آسية » وبإنشاء مرفأ حر منافس لما فى ديلوس 
واستحوذ الرومان على أوراق يرسيوس الخاصة » ونی أوزج ‌السجن کل من 
مد له يد المعونة أوأظهر العطف عليه . ونقل إلى إيطاليا ألف من الرجال 
البارزين ف العصبة الآخية ومهم پولبيوس»حيث ظلوا فى الى ستة عشر 
Lle‏ مات فى خلالها سبعائة منهم .ول يكن إعجاب بلاد اليونان السابق برومة 
احررة أشد من حقدها وقتئذ على رومة الفاتحة . 


وكان old‏ القسوة من جانب المنتصرين عواقب/ يكونوا يريدوبا . فقد 
كان إضعاف رودس سبباً فى القضاء على ماكانت تقوم به من حراسة فى محر 
a£]‏ » وانتعشت على أثر هذا القرصنة الغاضبة على التجارة المشروعة . كذلك 


— Ya Y — 


كان إخرأج هذا العدد الکبر من الأشراف سيا نى إخلاء الميدان لاز عامة 
المتطرفة فى مدن العصبة ME‏ خية » ونجددت الفتن والحرؤب الأهلية وبلغت 
ie‏ أوجها . واستمسك الأغنياء فى هذه الحروب عاية رومةء وطالب الفقراء 
cob‏ الأغنياء والقوات الرومائية من البلاد . وف عام ۱۵۰ عاد من إيطاليا 
من كان Gl‏ نها على قيد BLL‏ من oy‏ امنفين » وكان pode‏ لايتجاوز 
الماثة وا لحمسين » وانضموا إلى المطالبين بالقضاء على سلطان الرومان فى بلاد 
اليونان . وأرادت رومة أن تضعف قوة الا ین فأرسلت إلى بلاد QU JI‏ 
بعثة سياسبة أمرت كورئثة » وأركنوس ؛ وآرجوس بأن تخرج من لحلف . 
وردت سيدات كورنئة علىهذا املأر ob‏ أفرفت دلاء من الأقذار de‏ رعوس 
dy € 0252 M‏ عام ١45‏ أعلئت العصبة حرب التحرير » وكانت 
ترجو أن اشتبالك رومة فى الحرب قى آمپانیا وإفريقية سيشغلجيوشها فیحملها 
على أن تعقد معها صلحاً ترتضيه » وطغت على مدائن العصبة موجة من الماسة 
الوطنية فحرر العبيد وسلحوا » وأعلن إيقاف أداء الديون » ووعد الفقراء 
بقسط من الأرض الزراعية » وألىالأغنياء التعساء أنفسهم بين الاشتراكية 
ورومة ؛ فقدموأ كارهين جواهرهم dl»‏ لقضية الحرية » ونفضت أثينة 
واسبارطة أيدما من النزاع كله وبقيتا ععزل عنه » أما بؤوتية » ولكريا » 
وعوبية » فقد انضمت بشجاعة إلى حرب التحرير. وثارت حمهوريا تمقدونية 
الأربع علنا على رومة . 

واستشاط مجلس الشيوخ الرومانی غضباً فسير إلى بلاد اليونان جيشاً بقيادة 
مميوس وأسطولا بقيادة متلوس Metillus‏ . وقضت قوة اليش والأسطول 
تمعن على كل مقاومة » واستولى میوس Mummius‏ فى عام ٠٤٩‏ على 
کر ladies‏ الحصين | وأشمل اقانمون الار فى tell‏ الغنية مدينة 
التجار والعاهرات » وذعوا جميع رجالها وباعوا et‏ نسائها But,‏ ىأسواق 
الرقيق . ولعلهم أرادوا بعملهم هذا أن يقضوا على منافس تجارى لرومة ف 
شرق البحر الأبيض التوسط U‏ كان سيو وفتثذ يقضى بتدمير قرطاجة على 
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"ISTIS‏ أرادوا أن يلقوا على بلاد اليونان Lage‏ مثل 
الدرس الذى ألقاه الإ كندر على طيبة من قبل . ونقل میوس إلى إيطاليا کل 
ما استطاع . نقله من الأموال »ومظاهر الثراء وهنا میع التحف الفتية الى كان 
الكورنثيون مجملون ہا مديتهم وببوةهم . ومحدثنا پولیبوس أن اتود الرومان 
كانوا یستخدمون الرسوم الفنية ذات الشهرة العالية لوحات فى لعب الد اما 
أو owl‏ . وحلت رومة العصبة » وقتلت زعاء‌ها » وأنشأت من بلاد الیونان 
ومقدونية ولاية تحت حكها . وفرضت على بووتبة » ولکریس » وکورنقة » 
وعوبية جزية . أما ET‏ واسپارطة فام تمسسهما بسوء و جیزها أنتبقيا خاضعتین 
Lyla‏ . وأيدت رومة حزب اللالك والنظام فى حميع البلاد وأعلات أن کل 
محاولة تبذل لإشعال نار الحرب » أو الفتن » أوتبديل الدستور » تعد روجا 
على الذانون . وهکذا وجدت الدن ÉU‏ المضطربة السلم فى eT‏ الأەر . 
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iL £M. 
ما ورثناه عن اليونان‎ 

لم نمت المضارة اليونائية حين استولت رومة على بلاد اليونان» بل‌عاشت 

بعد ذلك عدة قرون» ولا أن مانت أورئت أم أوربا والشرق الأدنى تراثا ليس 
له مثيل » فقد أحذت كل مستعمرة يوئانية تصب ماء حياة الفن الیونانی والفكر 
الیونانی فی الدم dall‏ الذى مجری فى عروق ماجاورها من البلاد ‏ فى أسيانيا 
وبلاد الغالة ؛ وف إتروريا ورومة ؛ وق مصر وفلسطن € وق سوريا وآسية 
الصغری ؛ وعلى طول شواطی البحر الأسود . وكانت الأسكندرية هی اللغر 
الذى تصدر منه الأفكار كا تصدر منه السلع . فن المتحف والمكتبة انتشرت 
مولفات شعراء اليونان » ومتصوفتهم »وفلاسفتهم وعلامم كما اننشرتآراؤهم 
على يد الطلاب والعلاء فى کل مدينة ى حوض البحر التوسط وملتی طرقه . 
وأخذت رومة تراث oU JI‏ فى شکله املنستی : فأخذ کتاب مسرحیانها عن 
مناندر وفلیمون » وقلد شعراوها أساليب الأدب الاسکندری وآوزانه 
وموضوعاته ؛ واستخدم فشها الصناع اليونان والأشكال اليونانية ؛ واندجت 
فى شرائعها قوانين الدن اليونانية » وصيغ نظامها الامبراطوری المتأخر على 
مثال الملكيات اليونانية ‏ الشرقية . وبذلك يصح القول بأن الهلينية قد فتحت 
رومة بعد الفتح Sey JI‏ کا کانت بلاد الشرق تفتح بلاد اليونان » فكان کل 
امتداد لسلطان الرومان انتشازاً للحضارة اليوئانية . وعقدت الإمبراطورية 
ish‏ نطية قران الحضارة اليونانية وا لحضارةالأسيو ية » و نقلتبعض تر اث‌الیونان 


)+( فی وسعتا أن نؤدخ [LETS‏ تسفا te. Ó ۰۵ ply‏ حين أسس قسطئطين مديئة 
القسطةطينية » وأ toi‏ ثعلية المسيحية JE‏ محل الثقافة « الوثنية ۾ اليونانية فى 
شرق الاح ال OU‏ 
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إلى الشرق الأدنى وصقالبة Jedi‏ . وأمسك المسيحيون السوريون بشعلة 
الحضارة اليونائية وأسلموها لاعرب واخترق ما هولاء إفريقية إلى أسپائية . 
وأخذ العلاء البزنطيون » والمسلمون » والهود ينقلون الروائع اليونانية إل 
إيطاليا أو UA‏ ؛ لينشثوا مها أول الأمرفلسفة المدرسيين 6 ثم يوقدون 
مها شعلة Lagi‏ الأوربية » وأحذت روح اليونان منذ ميلاد العقل الأورف 
للمرة الثانية تسر ى فى الثقافة الحديثة سریانا بلغ هن قوته أن ۱ حیع e‏ 
المتحضرة أضحتاليوم مستعمر ات هلاس فكل مايتصلبالنشاط الذهلی ONH‏ 
وإذا لى ندخل ف التراث Sb yd)‏ ما اخترعه اليونان فحسب بل أدخلنا فيه 

أيضا ما أخذوه عن ثقافات أقدم من ثقافانبم ونقلوه بشی الطرق إلى bald‏ > 
وجدنا هذا التراث ىكل ناحية من نواجى LL‏ الحديثة . فصناعاتنا اليدوية > 
وفن التعدين » وأصول المندسية العملية » وأساليب ال مال والتجارة» وتشريعات 
العمل » وتنظم التجارة والصناعة -کل‌هنا قد انتقل EJ]‏ خلال جرى التاريخ 
من رومة » ومن بلاد اليونان عن طريق رومة . فدمقراطياتنا ودكتاتورياتنا 
على السواء ترجعان إلى المثل اليونانية ؛ ومع أن اتساع رقعة الدول قد أوجد 
نظاما یلا م يكن معروفاً ملاس » فإن الفكرة الدمقراطية القائلة بقيام حكومة 
مسئولة أمام المحكوهبن »> وفكرة الحا 3$ de‏ آیدی الملفين »والحريات الدئنة 
الى تشمل حرية الفکر » والتعير c‏ والكتابة » والاجماع ء والعبادة » كل 
oda.‏ قد استمدت le‏ من التاريخ اليونانى . وهذه هي انفصائص الى HE‏ 
db Xi‏ عن الشرق « والى وهبته استقلالا ى الروح وف الغامرة جعله يسخر 

من اللحضوع والاستسلام ولقصوره الذاق . 


(e)‏ إن ازدياد wir gle‏ عن الضار تين المصرية والاسيوية ليضطر ثاال‌تعدیل كبير فى قول 
سير هنری مين Sir Henry Maine‏ المأثور رالبالغ فيه كثيراً وهو : وإذا استثنينا قوي الطبيعة 
العمياء » ل ad‏ شيعا dues‏ فى هذا العالم الا وهو يونانى فى أصله «CO,‏ 
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فدارستا وجامعاتنا » ومدارس التدريب الرياضى وملاعبه » و الباریات 
الرياضية والأولبية » كل هذه ترجع آصوفا إلى بلاد اليونان . ونظرية نحسین 
النسل c‏ وفكرة ضبط الشپوة الحنسية » والسيطرة على الغرائز والعواطف > 
"وعبادة الصحة واحياة الطبيعية ۱ ومذهب إشباع احواس. كل gu‏ کل 
هذه وجدت صيغها الثارخية فى بلاد اليونان . وقد تفرع اللزء ال کر من 
الدين المسيحى والعباداتالمسيحية( ولفظا Christian‏ و Lr itheology‏ لفظانه 
QUU y‏ ( من الطقوس all‏ الى كانت منتشرة فى بلاد OU VJ‏ ومصر » ومن 
elt‏ الإليوزينية والأرفية » والازيريسية ؛ ؤمن العقيدة اليونانية القائلة 
ald pill Weg‏ اطاس اشر ثم t‏ من بن dil‏ ۸ وم 
الطقوس اليونانية والمواكب الدينية وحفلات التطهير ۰ والتضحية المقدسة € 
والطعام العام القدس c‏ ومن الا راء اليونانية عن الححم » و الشیاطن» والطهر» 
والغفران » والحنة » ومز النظريات الروائية والأفلاطونية الحديدة عن الكلمة 
GL,‏ » واحتراق العام ق آخر YM‏ : وحن مدينون zi tol j£‏ لا كاله 
لدى اليونان من أغوال وسانحرات » ولعنات » وتفاؤل وتشاوم quic‏ 
منحوسة . la y‏ الذى edis‏ أن يفهم الأدب الإنجلزى» أو يستمتع بقصيدة 
وأحدة من هصائد Kéals AS‏ إلا إذاكانت اديه فكرة عن الأساطر الدينية 
اليونانية . 

ولولا ماكتبه اليونان وما JE‏ إلينا عنم لكان وجود آدبنا من أشق, 
الأمور . فحروفنا الحجائية جاءتنا من بلاد اليونان عن طريق کوی ورومة > 
ولختدا تكثر فا الكلات اليونانية ؛ وعلومنا قد أنشأت ها لغة عامة دولية 
بوساطة المصطلحات اليونانية ؛ ونحونا » وبلاغتنا » وحى علامات الترقم > 
وح ع افد إل رت « کل هذا من J glue‏ نان » وکل 
ما لدينا من صور آذییة-- الشعر ull‏ » والقصائد» وأناشيد الرعاة »والرواية 


. يقصد الكاتب بطبيعة الحال الإنجليذ والأمريكيين‎ (e) 
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القصصية » والقالة والحطبة » والسرة > والتاريخ » والمسرحية وهى أهمها 
حميعاً » کل ما لدینا من هذا GU‏ وکل مسمیاته تقريباً مأخوذة عن اليونانية . . 
bui,‏ الاجلزية الى x sl [ET de di)‏ وأشكاها — 
الأساة » و السلاة c‏ والسرحية الصامتة المضحكة الى تستخدم فما الإشارات 
Pantomime , comedy, tragedy‏ يونانية . نم إن المأساة ey‏ ية ق عصر 
الیصابات فذة فى نوعها c‏ ولكن السلاة المضحكة الى كانت تمثل فى ذلك 
العصر قد انتقلت إليه من مناندر » وفليمون بوساطة پلوتس » وترنس E‏ 
وبن جنس » وملیر » ۸ يكد یتبدل YS‏ شىء . وان المآمى اليونانية نقسپا 
من cg‏ ما خلفه اليونان من orl i‏ القم . 

وما من شىء ئی بلاد اليونان يبدو لنا غريبا عنا أكثر من موسيقاها $ 
ومع هذا فإن الموسيي الحديثة كانت ( إلى أن عاد با الموسيقيون إلى أفريقية 
وبلاد الشرق ) مستقاة من‌ترانم العصور الوسطی ورقصبا » وهذه gl‏ 
وهذا الرقص يرجع بعضبما إلى أصل GU y‏ .والأناشيد الدبنية UA yc‏ 
.الغنائية مدينة بعض الدين إلى الرقص ball‏ الماع الیونانی وإلى,المسرخيات 
اليونائية + ومبلغ علمنا أن اليونان من فیثاغور س إلى أرستكسنوس Aristoxenus‏ 
كانواأول من وضعوا وشرحوا نظريات الموسيى . وديننا لليونان ف الرسم أقل 
الديون » ولكن فى وسعنا أن نتتبع تسلسل المظلات تسلسلا غير متقطع من 
پو نوتس إلى رسوم الحدران الى تستلفت الأنظار فى هذه الأيام عن طريق 
الإسكندرية و عپی » Giotto oy‏ وميكل أنجلو .ولا تزال أشكال النحت 
الحديث وقواعده الفنية يونانية » لأن العبقرية اليونانية لم تطبع Cad‏ بطابعها 
وتستبد به كا طبعت فن النحت واستبدت به .وقد بلغ من قوة هذا الاستيداد 
أننا لم نبد نتحررمن الافتنان بفن العارة اليونانية إلا فى هذه الأيام . وليس d‏ 
أوربا ولا أمريكا مديئة تخلو من صرح تجارى أومالى قد أخذ شكله أوآحذت 
واجهته ذات العمد من معابد MI‏ اليونانية . ولسنا ننکر أننا لا a£‏ فى الفن 
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اليونانى دراسة GE‏ وتصوير خحلجات النفس c‏ وأن افتتانه etl de‏ 
وصحته dez‏ أقل Tea‏ من تماثيل مصر الى تنطق بالرجولة الكاملة ومن 
تصوير' الصينيين النافذ العميق . غير أن ما نتلقاه عن هذا الفن اليونانى من 
دروس فى الاعتدال » والطهارة c ali,‏ والتناسق البادى فى النحت والعارة 
فى عصر اليونان الزاهر كل هذا من أعن تراث الإنسانية > 

وإذا كانت الحضارة اليونانية تبدو لنا ال ن آفرب « وأحدث» من أية 
حضارة أخرى قبل فلتير » فا ذلك إلا أن اليونان كانوا بون العقل بقدر 
ما حبون الشكل c‏ ولذلك كانوا جریئن فى سعهم إلى تفسير الطبيعة على أسس 
مستمدة من الطبيعة نفسها » ولقد كان محرير العلم من قيود الدين € وتطور 
Condi‏ العلمى تطوراً مستقلا عن كل ما عداه » كان هذان التحرر والتطؤر 
مظهرين من مغامرات العقلية اليونانية AA‏ . وعلاء الرياضة اليونان هرواضعو 
قواعد حساب c coll‏ وحساب التفاضل pag‏ ون ah‏ را 
در اسة القطاعات الهو طية» و و صلوا مندسة الأ بعاد الثلائة ۳۹ جة من الكال 
النسى ظلت عتفظة le‏ دون تبديل إلى أيام دیکارت وپسکال ai,‏ أنار 
تمقريطس ميدان علم الطبيعة والكيمياء بأكله بنظريته الذرية . واستطاع 
أ ركيديز فى أوقات تسليته وفراغه من الدراسات النحردة أن يبتدع من الأجهزة 
والآلات الحديدة ما يكى OV‏ يقرن اه deel,‏ الأمماء فى سل الاختراعات» 
وقد سبق أرستارخوس كوبرنيق فى كشوفه الفلكية ولعله هو الذى آوسی إليه 
CDL.‏ »وأقام هباركوس على يدى كلوديوس بطليموس Uo‏ فلكي يعد من 
LI‏ الخطيرة فى تاريخ الثقافة البشرية . ورسم أنكساغورس وأنبادوقليس 
b yhti‏ الأساسية لنظرية النشوء والارتقاء . وصئف أرسطو وثاوفراسطوس 


(م) كان كوبرنيق عل عل بنظرية آرستارخوس القائلة إن الشس‌هی مركز امجموعة 
الشمسية OY‏ ذكر ذلك ف فقرة اشتفت من الطبعات المتأخرة من کتابه(۳) . 


۲۱۰ بت 


ملکتی ال حيوان والنبات » وأوشكا أن يبتدعا علوم الأرصاد الحوية « 
والحيوان » والأجنة والنبات. وحرر أبقراط الطب من التصوف والنظريات 
الفلسفية ورفع'من مازلته بأن ضم إليه قانونً أخلاقيآ سامياً . وارتى هروفيلس 
واراستراتس بعلمی التشریح ووظائف الاعضاء إلى درجة ۸ تصل إلها 
آوربا بعدهما — إذا استثنينا جالینوس وحده - إلا فى عهد البضة < ونحن 
تفس فى أعمال أولئك الرجال نسم العقل المادئ » غبر الوائق أو الآمن على 
الدوام » ولكنه العقل Tall‏ من العواطف والأساطر .ولعلنا لوكانت ta‏ 
روائعه كاملة LL‏ من فورنا بأن العلوم الطبيعية اليونانية أجل الأعمال الذهنية 
الرائعة ی تاريخ-الإنسانية . 

غير أن الرجل المولع بالفلسفة لايرضى بسپولة أن Jat‏ للعلوم الطبيعية 
والفنون الحميلة أعلى مئزلة V‏ ورثناه عن اليونان الأقدمين. ذلك أن QU Jide‏ 
الطبيعى كان هو نفسه وليد الفلسفة اليونانية ‏ ولید ذلك التحدى الریء 
للأقاصيص ار افية » وذلك الب القوى لابحث . اللی ظل عدة قرون مجمع 
ببن العلم والفلسفة فى مغامرات البحث والتنقيب . ولم pts‏ العام قبل الیونان 
رجالا يفحصون عن الطبيعة عثل دقهم و عثل‌ولعهم باوحیم إياها . ول ینقص 
OU Ji‏ من مكانة qui‏ السامية باعتقادهم أنه كو ن منظم ol,‏ نظامه هذا alt‏ 
قابلا للفهم والإدراك , وقد ابتدعوا المنطق لنفس السبب الذى جعلهم يبتدعون 
افائیل الى بلغت ذروة الكال ؛ والتناسق . والوحدة »والتناسب »والشکل 
ھی ف b‏ مهم معتن d‏ النطق ومنطق الفن . وق دفعهم تشوقهم و نطلعهم لعرفة 
dx de‏ رگا نظرية إلى أن مجعلوا الفلسفة مغامرة ممتازة من مغا‌رات 
العقل TD‏ وهم لايكتفون e‏ بل el)‏ لايكادون يتركون فرضاً من 
قروض أو نظاماً من الأنظمة إلا فكروا فيه c‏ ولابکادون يتركون لخر هم 

bs‏ يقولونه عن. مشاكل الحياة الكبرى . فالواقعية ۰ والقول بأن الأشياء 
موجودة بالاسم دون الحقيقة »والثالية والمادية » والتوحيد » ووحدة الوجود » 
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والشرك » والحركة النسائية والشيوعية » والبحث التحليل الکانی Kantian‏ 
واليأس oo ses gill‏ » والعودة إلى الحياة البدائية الى يقول مها روسو» ومذهب 
نتشة فى التحلل من القيود الأخلاقية c‏ ومذهب انض ارك c‏ ومذهب 
فرويد فى التحليل النفسى - وبالحملة کل أخلام الفلسفة وحکنپا نشهدها هنا 
فى مهدها وبداية عهدها . ولم يكن الناس ف بلاد اليونان يتحدثون عن القلسفة 
فحسب c‏ بل کانوا فوق ذلك يعيشون فپا : فقد كان الحكم لا احارب 
أو القديس » صاحب eel‏ مكانة ف اليونانية وکان هومتلها الأعلى . وقد وصل 
إلينا هذا التراثالفلسى المبج من أيام طاليس خلال القرون الطوال » وكان هو 
الملهم للأباطرة الرومان » وآباء الكئيسة السیحیین »وعلاء الدين المدرسيين € 
وملحدی par‏ البضة » وفلاسفة quu‏ الا فلاطونیین › وەتمردى عصر 
الاستنارة الفرنسیین » وعشاق الفلسفة فى هذه الأيام . ولعله لايوجد قطر 
من آقطار العالم إلا فيه من يقرأ فلسفة أفلاطون ویقرو‌ها بشغف شدید وإذا 
عددت هولاء القراء فى هذه الاحظة وجدنبم ألوفاً مولفة . 

وآخر ما نقوله فى هذا الحال أن الحضارة لاتموت ولکنها مباجر من بلد 
إلى بلد » فهى تخر مسکنا وملبسها ءولکنا تظل حية . وموت إحدى 
الحضارات كوت أحد الأفراد يفسح' الکان لنشأة حضارة أخرى ؛ فالحياة 
تخلع عنها غشاءها القدم وتفاجئ الوت بشباب غض جدید . فالحضارة اليونانية 
حية » وتتحرك فى كل نسمة من نسمات العقل نستنشقها » وان ما بى مہا ليبلغ 
من الضخامة حداً يستحيل على الفرد فى حياته أن يستوعبه كله . وحن نعرف 
عیوپا ونقاتصها - نعرف leg m‏ ابلنونية الى خلت من الرحمة »وما فا 
من اسر قاق دام إلى oT‏ آیام بذباء و نعرف [خضاعها النساء وإذلالمن» وتحالها 
من القیود الأخلاقية. »ونزعتها الفردية الفاسدة »وعجزها المحزن عن أن CaF‏ 


بت ۲۱۲ 


بين الحرية والنظام dally‏ . ولكن الذين محبون الحرية » والعقل » c Jels‏ 
لايطيلون التفكير فى هذه العيوب » بل prl‏ سوف يستمعون من وراء صب 
تاريخ السياسى إلى أصوات صولون وسقراط » وأفلاطون ویورپدیز › 
وفدياس وبرکستلز » وأبيقور » وأركيديز c‏ وسوف محمدون الله لوجود 
متا ed‏ الرجال و محرصون على d er‏ غير. بلادهم . ويقرنون 
يلاد اليونان يفجر تلك الحضارة- الغريية التر الى هی غذاونا وحياتنا رغم 
ما فما من عيوب ترجع pel‏ إلى معينها القدم . 


uh 


إلى الذين وصلوا معى إلى هذا الحد : 
أشكر لكر Sas‏ الى لا أراها بمبی ولكنبى لا فا أحسها بقلی + 
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Notes 


ذکرنا امم الكتاب كاملا فى الر: الأولى وحدهاء ثم ذکرناه بعدئذ مخنصرا وق وسم 
/القارئ أن يعرف اسه 'للكامل بالرجوع إل ثبت الراجم السابق . والأرقام الكبيرة الرومائية 
جدن إذا ذكرت d]‏ جانب old pth‏ المديغة على أرقام المحلدات » آما الأرقام المندسية قتدل de‏ 
دق الصفحة . و عند ذكر النصوص القدعة تدل الأرقام الرومائية الصغيرة على رقم و الكتاب » 
أو و القالة ۾ UT‏ الأرقام الحندية dus‏ على آبواب الکتاب أو على الآية فى الکتب المقدسة . 
فاذا كانت الأقسام طويلة فإذا ندل على فصول الختاب يإثبات رقم هندی بعد شولة . 
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الفضل oil‏ :وليل TTE‏ 


لباب السايع والعشرون : الفن فى عهد التشنت 


الفصل الأول : موضوعات أشتات .. 


ki ete SRL HEAT TREE فا‎ Chee التصوير و‎ : USE الفصل‎ 


الفصل ألثالث oag aab nau oba ans Was Ess s>» oos col:‏ ووه 
الفصل الرابع : تعليق oso oss sno nee‏ ام 


الباب الثامن والعشرون : ذروة te‏ العلم Jt Jl‏ 


e see oes vsa ase od ae viaal yeddi]: الفصل الأول‎ 
eoe ses coe soe nea uso أركيديز‎ : GL النصل‎ 


الفصل الثالث , آرستار عورس » وهپارخوس و ار seo soo soe xal‏ 
الفصل الرابع : ثاوفر اس‌طوس € وهير وفیلوس وإراسسار اتوس تیه ... 


الفصل. الأول : هجوم التفککة ههه ane cue awo oso sae een‏ 
الفضل القاف : فرار الأبيقورية ee ree see‏ من ch en‏ مم مله 
الفصل الثالث : التوفيق بين الأبيقورية والروراقية ... wee nee ... cee‏ 


rt ence ee مه‎ cee ee del الفصل الرايع : المودة إلى‎ 


الصفحة 


ااوخسوع 


الباب الثلاثون : مجىء رومة 


Ves sean wee النسل الأول : پر س‎ 
vee Sad رومة‎ : DLA الفصل‎ 
... ... الفصل الثالث : رومة الفاتحة‎ 
عن الیونان‎ bijs ما‎ : Lv 
ERE deb e 
من‎ won nnm soe ose eaa المراجع‎ 


4۰ و‎ 1 
or هو‎ » 
o^ و‎ d 


١٠١4 ® 0 
۱۲۰ >» D 
wt o’ 9 
MY » ل‎ 
۱4۸ 3 , 
۱8۸ 3 » 
۱۵۸ 3 » 
۱۹۸ >» a 
IA ®» a 
Yee 8 , 


۲۰۰ » 0 


نهرس الاشکال والصور 


تابوت الاسکندر est see‏ 
رأس هر مس eee see‏ 


دوريفوروس wae‏ ووه 


ETE راس‎ 


رأس فتاة وعم toe oso‏ 


إيكسيومئوس ee ces‏ 
ألميئادة الغضبى أو الراقصة 
إحدى ينات نيون ... 
أفرديى tue‏ ... ... 
دمار m‏ لياس wee soe‏ 


ملح زيوس ق برحوم" 


نقش من مذبح زيوس ق ڊ 


معركة ese ova vel‏ 
اللاژوکوت ... ... 
الثور الفرئيزىق ... ... 


MELL pom أفرديى ميلوس‎ 


فینوس الميديشية ... woe‏ 
انتصار uA‏ ... 
واس هللسی ... ... 
عجوز ق 00 e.‏ 
المكافم لتيل BU‏ ... 


oe » 
oi 5 
oy 8 
oF د‎ 
of r 
00 b 
د كه‎ 
9۷ و‎ 
oA 13 
oA و‎ 


مقدمة AN‏ ج 


درو 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى حیم أنبيائه ورسله ` 
وبعد : فهذا هو الزء الثالث والأحر من احلد الثانى من مجلدات قصة 


الحضارة الستة » وهو يقص تاريخ الیونان ويصف حضارمم فى عهد 
انتشارهم فى بلاد الشرق والغرب حى الفتح الرومانى كا يصف أسباب قوم 
وضعفهم وما یدین‌به العالم إلى هذا الشعب العظم 2 

وقد تداركنا فى هذا الحزء بعض ما فاتتا فى الح زأين السابقين من الأسماء. 
اليونانية الى وردت S d‏ العربية القدبمة فكتبناها كا وردت ف تلك 
الكتب وان اختلفت بعض الاختلاف عن نطقها الذى أثبته الولف ف الأصل 
الإنجلزى c‏ فإذا وجد القارئ بعض الاختلاف فى كتابة تلاك الأسماء فى هذا 
الحزء الثالث d Ve‏ الحزأين السابقین فسبب هذا أن المراجع العربية لم تكن 
ميسرة لنا من قبل . وليس هذا الاختلاف بذى بال وهو لا يعدو A Tote‏ 
هن الألفاظ Jul‏ القبيادس و أكسانو فون Xonophon, Alcibiades‏ ولرعا 
كان تعريبا کا ورد فى الحزأين السابقين أقرب إلى نطقها اليونانى من الصيغة 
الى وردت مما فى الكتب العربية القدعة » ولجتنا آثرنا أن Yas‏ حى تکونه 
الصورتان آمام القارئ e‏ 


-¢- 
ولا يسعنا مرة أخرى إلا أن ننوه بفضل الإدارة الثقافية خامعة الدول 
العربية الى اختارت هذا الکتاب وعهدت إلينا ترحمته » وإلى لحنة التأليف 
والترحمة والنشر الى تكفات بطبعه و نشره » ول القراء spill‏ آقبلوا على أجزائه 
السابقة إقبالاكان هو ULI‏ الا کر لما بذلناه وما نبذله من جهد فى ترحمة هذه 
الموسوعة القيمة . ۱ ۱ 
en‏ 


"P ۱٩0 4 Bo عايو‎ 


